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ضمن عمليات «القبضة الحديدية»

إنزال عراقي على حواضن «داعش» في كركوك

أعلن الجيش العراقي أن قواته الخاصة 
نفذت أمس (الأحد) إنزالاً جوياً على إحدى 
ــيــــي تــنــظــيــم  ــابــ المـــنـــاطـــق الــــتــــي تـــــــؤوي إرهــ
«داعش» في محافظة كركوك (٢٥٠ كيلومتراً 
شـــمـــال الــعــاصــمــة بــــغــــداد). وقـــالـــت خلية 
الإعلام الأمني في بيان إنه «ضمن عمليات 
(القبضة الحديدية)، نفذت القوات الخاصة 
إنــزال قــوات محمولة جواً  العراقية عملية 
الـــجـــال جــنــوبــي كــركــوك،  لتفتيش مــنــطــقــة 
إحــدى المناطق النائية، بواسطة طائرات 
الــجــيــش». وأضــاف  النقل التابعة لطيران 
البيان أن «قوة (الصولة الأولى) تمكنت من 
تطويق المنطقة بشكل محكم، تلتها عمليات 
إنزال متعددة فوق الموقع والذي يعتبر من 
المناطق الوعرة جداً والتي لا تتمكن الآليات 
مــن الــوصــول إلــيــهــا». وأكـــدت «الخلية» أن 
«القوات الخاصة تنفذ عمليات نوعية في 
متابعة أماكن تواجد الإرهابيين الذين لن 
يــكــون لــهــم أي مــــأوى مــن صــــولات رجــالــنــا 
الأبطال وفي أي منطقة مهما كانت طبيعة 
تضاريسها الأرضية»؛ على حد قول البيان.

إلــى ذلــك، عــززت الــقــوات العراقية خط 
الــصــد فــي بــلــدة حــمــريــن بمحافظة صــلاح 
الدين، في إطار عمليات «القبضة الحديدية» 
الــتــي تــنــفــذهــا مــنــذ مـــدة فــي المــنــاطــق التي 
يتحصن فيها تنظيم «داعــــش»؛ لا سيما 
في المثلث الذي ترتبط به ٣ محافظات هي: 

كركوك وصلاح الدين ونينوى.
وقال اللواء الركن عبد المحسن حاتم، 
قائد «عمليات صلاح الدين»، في تصريح 
نقلته الوكالة الرسمية للأنباء في العراق، 
إن «قــيــادة (عــمــلــيــات صـــلاح الــديــن) قامت 
بتعزيز خط الصد في حمرين لمنع تسلل 
ــة لــلــمــحــافــظــة بــعــد  ــيــ ــابــ ــابـــات الإرهــ الـــعـــصـ
انـــطـــلاق عــمــلــيــة (الــقــبــضــة الــحــديــديــة) في 
محافظة كــركــوك»، مشيراً إلــى أن «الــقــوات 
الأمنية عثرت على ٤ عبوات ناسفة وقامت 

بتفجيرها».
وعــمــلــيــة «الــقــبــضــة الــحــديــديــة»، التي 

تنفذ بإشراف «قيادة العمليات المشتركة» 
في الجيش العراقي، تعدّ إحدى العمليات 
الأمنية الواسعة والشاملة والتي تستهدف 
تفتيش أهم المناطق التي يتخذها تنظيم 
«داعــــــــش» حــــواضــــن لــــه فــــي مـــنـــاطـــق عــــدة؛ 
الــشــام ووادي إزغيتونن  مــن بينها وادي 
فــي كــركــوك، فضلاً عــن مناطق مماثلة في 
يــــزال تنظيم  ســلــســلــة جــبــال حــمــريــن. ولا 
«داعش» يشكل خطراً بعد مرور ٥ سنوات 
على الانتصار عليه عسكرياً من قبل القوات 
الــعــراقــيــة فــي عهد حكومة رئيس  الأمــنــيــة 
الوزراء الأسبق حيدر العبادي. فعلى مدى 
السنوات الماضية؛ نفذ التنظيم الإرهابي 
ــــت بــين  ــراوحـ ــ ــي تـ ــتــ عــــشــــرات الـــعـــمـــلـــيـــات الــ
عمليات انتحارية وتفجيرات بالسيارات 
المــفــخــخــة والــعــبــوات الــنــاســفــة فــي مناطق 

مختلفة من البلاد.
الــتــي أطلق  الــحــالــيــة؛  وتــأتــي العملية 
عــلــيــهــا «الـــقـــبـــضـــة الـــحـــديـــديـــة»، فــــي إطــــار 
سلسلة من العمليات التي تهدف إلى الحد 
من أنشطة هذا التنظيم الذي سبق أن أعلن 
أنه سينفذ ما سماها «غزوة رمضان»؛ الأمر 
الـــذي اســتــدعــى مــزيــداً مــن الإجــــــراءات، من 
بينها غلق مناطق داخل بغداد ليلاً، فضلاً 
عن القيام بحملات تفتيش في الأماكن التي 
يشتبه في أن يكون للتنظيم وجود فيها؛ 
ســواء داخــل بغداد وفــي مناطق ما يسمى 

«حزام بغداد».
ــيــــادة  ــيــــاق، أعـــلـــنـــت «قــ وفـــــي هـــــذا الــــســ
الــشــرطــة الاتـــحـــاديـــة» الــعــثــور عــلــى كــدس 
مخلفات حربية كبير خلال عملية تفتيش 
جنوب غربي بغداد. وقالت «القيادة» في 
بيان: «وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، 
(الفرقة  نفذت قوى من (اللواء الآلي الأول) بـ
الآلية) عملية أمنية أسفرت عن العثور على 
١٥ رمانة يدوية، و١٥ قطعة سلاح، فضلاً 
عن كدس عتاد كبير، في منطقة الرضوانية 
جــنــوب غــربــي بــغــداد». وكــذلــك؛ نــفــذت قوة 
أمــنــيــة بــعــد ورود مــعــلــومــات استخبارية، 
عــمــلــيــة نــتــج عــنــهــا الــقــبــض عــلــى متهمين 

مطلوبين، وفق «المادة ٤ إرهاب».

بغداد: «الشرق الأوسط»

قالت إن إيران كانت «منزعجة من معارضتها وليس من إسرائيل»

«الموساد» في أربيل لجنة تحقيق عراقية: لا دليل على وجود مقر لـ
قال مسؤولان عراقيان، على صلة 
بــالــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة فــــي الــقــصــف 
الباليستي الإيراني على أربيل الشهر 
المـــاضـــي، إن الــســلــطــات المــعــنــيــة بملف 
ــــم تـــعـــثـــر عـــلـــى «دلـــيـــل  ــتــــجــــســــس» لـ «الــ
واحــد» يؤيد مزاعم إيــران بوجود مقر 

«الموساد» الإسرائيلي في المدينة. لـ
واتـــفـــق المـــســـؤولان الـــلـــذان تحدثا 
ــــط» شــريــطــة عــدم  ــ إلــــى «الــــشــــرق الأوسـ
ذكـــر اســمــيــهــمــا، عــلــى أن إيــــران أبلغت 
ــغــــداد وأربـــــيـــــل، فــــي وقـــت  حــكــومــتــي بــ
سابق، بانزعاجها من وجود المعارضة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، ولــم 
تتحدث عــن «المــوســاد» إلا بعد قصف 
مــنــزل رجــل الأعــمــال الــكــردي بــاز كريم 

البرزنجي.
وفي ١٣ مارس (آذار) الماضي، تبنى 
«الحرس الثوري» الإيراني استهداف ما 
قال إنه «مركز استراتيجي إسرائيلي» 
ــاً  ـــ١٢ صـــاروخـ ــ فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان بــ
باليستياً، في عملية قال إنها تأتي رداً 
اثــنــين مــن ضباطه بقصف  على مقتل 

إسرائيلي قرب دمشق.
وقال أحد المسؤولين العراقيين إن 
«بغداد طالبت الجانب الإيراني بتعزيز 
اتــه حــول (المــوســاد) الإسرائيلي  ادعــاء
بدليل متماسك يمكن ملاحقته؛ لكنه 
لم يفعل رغم تكرار المحاولات العراقية، 
ورغـــــــم انــــشــــغــــال وكـــــــــالات المـــعـــلـــومـــات 
ــع الــــنــــطــــاق بـــحـــثـــاً عــن  بــتــحــقــيــق واســـــ

الدليل».
وأكـــد المــســؤول الآخـــر، وهــو نائب 
عــــراقــــي مــســتــقــل شـــــــارك فــــي جــلــســات 
الــخــاصــة بــمــلــف التحقيق،  الاســتــمــاع 
أن «مــا ورد ذكــره عن السفير الإيراني 
(السابق) إيرج مسجدي لم يكن كافياً 
(الموساد)، ولم  للتثبت من وجود مقر لـ
يشارك بغداد أي معلومات مفيدة سوى 

اتهامات قائمة على التكهن».

ويــعــتــقــد الــنــائــب أن تــحــول روايـــة 
طـــهـــران مـــن «المـــعـــارضـــة الإيـــرانـــيـــة في 
أربــيــل إلـــى الاتـــهـــام بـــإيـــواء مــقــر علني 
إلــى الشك  (المــوســاد) يدفع العراقيين  لـــ
ــزء من  فـــي أن الــقــصــف الــبــالــيــســتــي جــ
ــام نــتــائــج انــتــخــابــات  ــران أمــ ــ ارتـــبـــاك إيـ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، ومــا 

ترتب عليها».
ــق هـــــــــذا الاســـــتـــــنـــــتـــــاج مـــع  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ويـ
الــــتــــفــــســــيــــرات الــــشــــائــــعــــة فـــــي الــــوســــط 
الــــســــيــــاســــي الــــــكــــــردي الــــــــذي لا يـــعـــزل 
الــقــصــف عــن الــضــغــط الــســيــاســي الــذي 
تــواجــهــه أربـــيـــل، مــنــذ انـــخـــراط الــحــزب 
«الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي» فــي 
تـــحـــالـــف مــــع زعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري، 
مــقــتــدى الـــصـــدر. لــكــن المــســؤولَــين أكــدا 
الــتــي اطــلــعــا عليها لم  أن التحقيقات 
تكن تعتمد التفسيرات الحزبية، وأن 
عــمــلــيــات الاســـتـــجـــواب والــتــتــبــع كــانــت 
قائمة على ملاحقة المعلومة والأفـــراد 

والأمكنة، ومع ذلك بقيت فرضية مقر 
«الموساد»: «واهية وضعيفة».

ونقل المسؤولان أجواء حساسة من 
التحقيقات العراقية عن القصف، منها 
حيرة المحققين في وكــالات المعلومات 
مــن اخــتــيــار مــنــزل رجـــل أعــمــال أثبتت 
التحقيقات عدم صلته بنشاطات غير 
قانونية. وقال أحد المسؤولين، إن «باز 
كريم كان متعاوناً؛ لكنه لا يزال مذهولاً 

مما يجري».
فــريــقــاً فنياً  المــــســــؤولان أن  وأكـــــد 
مــــن المـــحـــقـــقـــين أجـــــــرى مـــســـحـــاً مــعــمــقــاً 
للمنزل المستهدف، ولــم يعثر على أي 
خيط يمكن أن يؤيد الاتهام الإيراني. 
ــإن ركـــام  ــد المـــســـؤولـــين، فــ وبــحــســب أحــ
المــنــزل كــان «يشير إلــى مبنى مدني لا 

شبهة فيه».
ــــرز» قـــد نــقــلــت عن  ــتـ ــ وكـــانـــت «رويـ
مسؤولين عراقيين وأتراك نهاية مارس 
الماضي، قولهم إن القصف الباليستي 

الإيــــرانــــي الـــــذي طــــال أربـــيـــل اســتــهــدف 
تــدمــيــر «خــطــة ولـــيـــدة لــتــصــديــر الــغــاز 
من إقليم كردستان إلى تركيا وأوروبا 

بمشاركة إسرائيلية».
وأوضــــــح مـــســـؤول أمـــنـــي عـــراقـــي: 
«كان هناك اجتماعان في الآونة الأخيرة 
بــــين مــــســــؤولــــي الــــطــــاقــــة والمــخــتــصــين 
الإسرائيليين والأميركيين في الفيلا، 
لمناقشة شحن غاز كردستان إلى تركيا 
ــــاف  ــيـــب جــــديــــد». وأضـ ــابـ عـــبـــر خــــط أنـ
المسؤول العراقي: «أبلغ مسؤول أمني 
إيــرانــي كبير بــأن الــهــجــوم كــان رسالة 
مــتــعــددة الأغــــــراض لــكــثــيــر مـــن الــنــاس 
ــر يــعــود إلــيــهــم في  والــجــمــاعــات. والأمــ
كيفية تفسيره. وأياً كان ما تخطط له 
إسرائيل، من قطاع الطاقة إلى الزراعة، 

فهو لن يتحقق».
ونفى مكتب رئيس إقليم كردستان 
الـــعـــراق نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي، عــقــد أي 
ــع مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين  اجــتــمــاعــات مـ

وإســـرائـــيـــلـــيـــين لمــنــاقــشــة خـــط أنــابــيــب 
في فيلا البرزنجي. وينفي الأكــراد أي 
وجـــود إســرائــيــلــي عــســكــري أو رسمي 
ــم. وراجـــــــــع المـــحـــقـــقـــون  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى أراضـ
العراقيون مع مسؤولين مدنيين «أصل 
بلاغ إيران عن معارضتها في أربيل»، 
ــي المـــركـــز  ــوا إن الـــســـلـــطـــات فــ ــفـ ــتـــشـ واكـ
«مزيد  لـ إلــى طــهــران  أوفـــدت مسؤولين 
من التعاون»، كما فعلت الأمر نفسه مع 
السلطات الأمنية في إقليم كردستان 
التي استجابت للتعاون في هذا الملف.
وبــــــحــــــســــــب المـــــــــســـــــــؤولـــــــــين، فــــــإن 
الــتــحــقــيــقــات راجـــعـــت مــلــف المــعــارضــة 
الإيرانية مع موظفين رفيعي المستوى 
في الدبلوماسية العراقية، واستنتجت 
أن ما حصلت عليه بغداد من معلومات 
إيرانية كان مجرد «ارتياب وتضخيم».

وقـــــاطـــــعـــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
معلومات المسؤولَين مع أعضاء لجان 
نيابية على صلة بجلسات الاستماع 
ــــي، وتــبــين  ــــاضـ الــــتــــي جـــــرت الـــشـــهـــر المـ
الــفــاعــلــين فــي التحقيقات العراقية  أن 
«كانوا محبطين من الطريقة الإيرانية 
في صياغة مزاعم خطيرة، وخلال ظرف 

محلي وإقليمي شديد الحساسية».
وبحسب ما اطلع عليه المسؤولان، 
فــإن الإيرانيين زعموا وجــود ما يفوق 
«ثلاث فرق عسكرية» من المعارضة في 
إقليم كردستان قرب الحدود مع إيران، 
وأن هذا أكد للعراقيين أن طهران «تغرق 
في التضخيم الذي قد يكون مقصوداً».

وجراء هذه الحزمة من المعلومات 
التي وردت خــلال شهر مــن التحقيق، 
بــأنــهــم يتعاملون مع  المــحــقــقــون  شــعــر 
ــة بلا  ــ مــلــف ســيــاســي، قــائــم عــلــى «روايـ
حــقــائــق». لــكــن الــتــعــمــق فــي التحقيق، 
أوصـــل وكــــالات المــعــلــومــات فــي الــعــراق 
إلـــى اســتــعــراض الــنــشــاط الإســرائــيــلــي 
ــــراق، وفـــيـــمـــا إذا كـــانـــت هــنــاك  ــعـ ــ فــــي الـ
عمليات تجسس نفذتها تل أبيب خلال 

السنوات الماضية.

منزل رجل الأعمال الكردي باز كريم البرزنجي الذي تعرض للقصف الشهر الماضي (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط»

نتيجة عدم التقيد بالسرعة وتردي البنى التحتية

عشرات العراقيين يتساقطون على الطرق سنوياً
العراقيون متأثرين  يــزال  لا 
بفاجعة وفاة ١٩ مواطناً وإصابة 
آخـــــريـــــن بــــــجــــــروح، فـــــي حــــادثــــي 
بابل  محافظتا  سير شهدتهما 
وديــالــى أول مــن أمــس (السبت). 
وتـــؤكـــد بــعــض المـــصـــادر ارتـــفـــاع 
حــصــيــلــة قــتــلــى حــــادث مــحــافــظــة 
١٤ قتيلاً معظمهم من  إلــى  بابل 
المــعــلــمــين كــانــوا فــي رحــلــة زيـــارة 
ــربــــلاء،  ــى مـــحـــافـــظـــة كــ ــ ــة إلــ ــيـ ــنـ ديـ
وأعــلــنــت مــديــريــة المــــرور الــعــامــة، 
السبت، وفاة ٥ أشخاص وإصابة 
٤ آخــريــن بــجــروح بسبب حــادث 

مروري في ديالى.
ــارا  ــ ــران أثـ ــ ــيـ ــ ــان الأخـ ــادثــ ــحــ الــ
ــيـــرة وأعـــــــادا  ضـــجـــة شـــعـــبـــيـــة كـــبـ
التي  الكثيرة  التذكير بالحوادث 
تقع في الطرق الخارجية نتيجة 

الإهمال وعدم قيام السلطات في 
تــأهــيــلــهــا وتــأثــيــثــهــا بـــالإشـــارات 
ــات المـــرويـــة  ــعــــلامــ الـــضـــوئـــيـــة والــ

الواجب اتباعها.
وتـــتـــســـبـــب حـــــــوادث الــســيــر، 
 فـــي الـــطـــرق الــخــارجــيــة، 

ً
خـــاصـــة

المواطنين  بمقتل وإصــابــة مئات 
العراقيين سنويا، وفي إحصائية 
قـــار  مـــحـــافـــظـــة ذري  أصــــدرتــــهــــا 
الجاري،  العام  الجنوبية، مطلع 
أظهرت أن مجموع حوادث السير 
الــتــي وقــعــت فـــي هــــذه المــحــافــظــة 
إلــى ٧٣٩ حادثا،  لوحدها وصــل 
أدت بحياة ١٢٦ مواطنا وإصابة 

٦١٣ آخرين بجروح متفاوتة.
ــة شـــامـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ وفـــــــــي إحـ
ــيــــة  بـــــــحـــــــوادث الــــــطــــــرق الــــخــــارجــ
السلطات  والــداخــلــيــة أصــدرتــهــا 
العراق عــدا إقليم  عــام ٢٠٢٠، في 
الشمالي، بلغت ٨١٨٦  كردستان 

حـــادثـــا. وفـــي مــقــابــل الانــتــقــادات 
ــا  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ الـــــــشـــــــديـــــــدة الـــــــتـــــــي يـ
المــــواطــــنــــون لـــلـــســـلـــطـــات نــتــيــجــة 
عــمــلــيــات الإهـــمـــال المــمــتــدة لأكــثــر 
المــرور  مــن عقدين، عــزت مديرية 
ــبـــاب  ــــس الأحــــــــد، أسـ ــة، أمــ ــامــ ــعــ الــ
الــحــوادث إلــى عــدم الــتــزام معظم 

السائقين بالسرعة المحددة.
وقــــــــال مــــديــــر إعــــــــلام المــــــرور 
الــعــامــة الــعــمــيــد مــحــمــد الــزيــدي، 
لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: 
تــقــع  ــي  ــتــ الــ ــاب  ــ ــبــ ــ ــم الأســ ــ ــ إن «أهــ
خــلــف كـــثـــرة الــــحــــوادث المـــروريـــة 
أرواح  بـــســـبـــبـــهـــا  ــــق  ــــزهـ تـ ــــي  ــتـ ــ الـ
الشديدة،  السرعة  المواطنين هي 
ــلـــب الـــســـائـــقـــين غــيــر  حـــيـــث إن أغـ
المــحــددة وهي  ملتزمين بالسرع 
عــــدم تـــجـــاوز الــــــــ١٠٠ فـــي الــطــرق 
إلــى استخدام  السريعة، إضــافــة 
الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال خــــلال الـــقـــيـــادة 

ــان».  ــ ــدم الالـــتـــزام بـــحـــزام الأمـ وعــ
ــيـــدي أن «الـــطـــرق  ــزبـ الـ ــتــــرف  واعــ
ــود  ــــى وجــ ــة تــفــتــقــد إلـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــاف  ــ ــة». وأضــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــرات المـ ــيــ ــامــ كــ
الـــتـــي تــتــخــذهــا  ات  أن «الإجــــــــــراء
المديرية بحق المخالفين بتجاوز 
ــي فــــرض  ــ ــة المــــــحــــــددة هــ ــ ــــرعـ ــــسـ الـ

غرامات وحجز المركبة».
النظر عن الأسباب  وبغض 
المــــــــرور  إدارة  ــا  ــهــ ــدمــ ــقــ تــ الـــــتـــــي 
حــــــول أســـــبـــــاب الـــــــحـــــــوادث، فـــإن 
مـــعـــظـــم المـــــواطـــــنـــــين يـــتـــحـــدثـــون 
ويـــــنـــــتـــــقـــــدون الـــــســـــلـــــطـــــات مـــنـــذ 
ســنــوات مــن دون وضــع الأخــيــرة 
ــة لمـــعـــضـــلـــة الـــطـــرق  ــديــ ــلــــولا جــ حــ
الرابطة بين  الخارجية   

ً
وخاصة

المــحــافــظــات الــتــي تــشــهــد بشكل 
شبه يومي حوادث سير مروعة 
تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية 
ومادية. وتبدو السلطات وكأنها 

غير معنية بما يحدث من كوارث 
متلاحقة فيما بات يعرف محليا 
 تلك 

ً
«طــــرق المــــــوت». وخــــاصــــة ـــ بــ

الــرابــطــة بــين بــغــداد ومحافظات 
الــجــنــوب وطــريــق ديــالــى الــرابــط 

مع إقليم كردستان.
وباستثناء محافظات إقليم 
الذي يتمتع  الشمالي  كردستان 
بــطــرق خارجية وداخــلــيــة عالية 
الجودة، تعاني معظم محافظات 
ة  وســط وجــنــوب الــبــلاد مــن رداء
الطرق التي يعود إنشاء معظمها 
إلــــى حــقــبــة مـــا قـــبـــل عــــام ٢٠٠٣، 
العام الذي شهد احتلال الولايات 

المتحدة الأميركية للعراق.
ــتــــداول بــعــض المــواطــنــين  ويــ
أحاديث مفادها أن «من لم يقتل 
ــراق  ــعــ عـــلـــى يــــد الإرهــــــــــاب فــــي الــ
فإنه ربما سيفقد حياته نتيجة 

الطرق الرديئة».

بغداد: فاضل النشمي

حادث الحلة الذي حصد ١٤ معلماً (واع)

باقري كني: أحبطنا «إثارة الشرخ» بين السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية

طهران تلوح بمحو تسجيلات كاميرات المراقبة في حال فشل المفاوضات

المــتــحــدث بــاســم المنظمة  لـــوح 
الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، بــهــروز 
ــمـــحـــو تــســجــيــلات  كــــمــــالــــونــــدي، بـ
ــم تــتــوصــل  كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة إن لـ
المحادثات غير المباشرة بين طهران 
وواشنطن إلى تفاهم لإعادة العمل 

بالاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وأكـــــــــــــــــد كـــــــــمـــــــــالـــــــــونـــــــــدي، فــــي 
تصريحات نقلتها وسائل الإعلام 
الإيــرانــيــة فــي وقــت متأخر السبت، 
نــقــل ورشــــة تجميع أجــهــزة الــطــرد 
المركزي من كرج إلى منشأة «نطنز» 

تحت الأرض.
أتت تصريحات كمالوندي في 
تأكيد لبيان الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، الخميس الماضي، الذي قال 
إن إيران بدأت تشغيل ورشة جديدة 
في «نطنز» لتجميع أجهزة الطرد 
المــركــزي المستخدمة فــي تخصيب 

اليورانيوم.
كــانــت ورشـــة تجميع الأجــهــزة 
ــا» فـــــــي كـــــرج  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــع «تــ فـــــــي مــــجــــمــ
تعرضت على ما يبدو لتخريب في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي حمّلت 
إيــران مسؤوليته لعدوتها اللدود 
ــل. وبـــعـــد أزمــــــة اســتــمــرت  ــيــ ــرائــ إســ
ــة المـــلـــف  ــالــ ــإحــ أشـــــهـــــراً، وأنــــــــــذرت بــ
النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، 
ســمــحــت إيـــــــران لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
بإعادة تركيب كاميراتها هناك في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضـــــح كــمــالــونــدي فـــي هــذا 
الصدد: «بسبب العمل الإرهابي ضد 
ورشــة (تيسا) في كــرج، اضطررنا 
إلى تكثيف الإجراءات الأمنية، بنقل 

جـــزء مــهــم مــنــهــا، ونــقــلــنــا مــا تبقى 
إلــى (نطنز) وأصــفــهــان». وأضــاف: 
الــتــي تحظى بها  «بسبب الأهــمــيــة 
الأجهزة، جرى نقلها إلى مكان أكثر 
أمــانــاً، والآن تعمل»، وزاد: «لدينا 
خطة شاملة للتوسع وإنتاج أجهزة 
الــطــرد المـــركـــزي». وقـــال كمالوندي 
مــــــرة أخـــــــرى إن طــــهــــران لــــن تــقــدم 
بيانات كاميرات المراقبة ما لم يتم 
التوصل إلــى الاتــفــاق، وذهــب أبعد 

من ذلك بقوله: «قد تُحذف».
وتثير الورشة الجديدة أسئلة 
إيــــران، بينما تعثرت  حـــول خــطــط 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا. وكـــانـــت وكــالــة 
«رويترز» قد نقلت عن دبلوماسيين 
في يناير (كــانــون الثاني) الماضي 
أنه «مع إبعاد الوكالة عن كرج لفترة 
طويلة وبقاء لقطات الكاميرات مع 
إيران في الوقت الحالي، فليس من 
الواضح ما حدث بالضبط في كرج 
بعد الحادث، وما إذا كانت المعدات 
الـــتـــي يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا لــصــنــع 

أسلحة نووية قد سُحبت سراً».
(نــــيــــســــان)  أبــــــريــــــل  وفــــــــي ١٢ 
استكملت الوكالة تركيب كاميرات 
مـــراقـــبـــة فـــي ورشـــــة أخـــــرى بــمــوقــع 
«نطنز»، ثم أزالت الأختام من على 
المعدات. وفي ١٣ أبريل ٢٠٢٢ أبلغت 
ــعـــدات ستبدأ  المـ الــوكــالــة أن  ــران  ــ إيـ
العمل في الورشة الجديدة في اليوم 
نفسه، لكن بيان الوكالة الدولية لم 
يــذكــر مــا إذا كــانــت تــأكــدت مــن بدء 
تشغيل المعدات، مما أشار إلى أنها 
لــم تتمكن مــن الــوصــول إلــى الموقع 

منذ ذلك الحين.
وقـــالـــت وكـــالـــة الــطــاقــة الــذريــة 
إن مفتشي الوكالة ركبوا كاميرات 

مراقبة في ورشة العمل في أصفهان 
يوم ٢٤ يناير. وفي ٦ أبريل، قالت 
ــة الـــــذريـــــة إنــــــه «مـــن  ــاقــ ــة الــــطــ ــ ــالـ ــ وكـ
الـــبـــيـــانـــات  ــلــــى  الــــحــــصــــول عــ دون 
الــتــي جمعتها هــذه  والــتــســجــيــلات 
الـــكـــامـــيـــرات، لا تــســتــطــيــع الــوكــالــة 
تــأكــيــد مــا إذا كـــان إنــتــاج مــكــونــات 
ــركـــزي فـــي ورشـــة  أجـــهـــزة الـــطـــرد المـ

العمل في أصفهان قد بدأ».
وبدأت طهران تقليص التعاون 
مــــع الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة فــــي فــبــرايــر 
ــــي، عــنــدمــا  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــــاط) الــ ــبـ ــ (شـ
أوقفت العمل بالبروتوكول المحلق 
بمعاهدة حظر الانــتــشــار. ومـــذاك، 
ــيــــون  ــرانــ ــرفــــض المــــســــؤولــــون الإيــ يــ
وصــــــــــول الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة إلــــى 
تــســجــيــلات كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة في 
المــواقــع النووية التي تريد الهيئة 
التابعة للأمم المتحدة التحقق من 

أنشطتها الحساسة.
رفعت طهران نسبة تخصيب 
إلــى مستويات ما قبل  اليورانيوم 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، مــــع تـــولـــي جــو 
بـــايـــدن مــهــامــه فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
في يناير ٢٠٢١، وبلغت التخصيب 
بنسبة ٦٠ في المائة لأول مــرة منذ 
ــاً، فــي  ــ ــوويـ ــ ــاً نـ ــامـــجـ ــرنـ ــا بـ ــهـ ــتـــلاكـ امـ
الأسبوع الثاني من محادثات فيينا 
ــريـــل الــعــام  الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي ٦ أبـ
الماضي، في محاولة للضغط على 

الإدارة الأميركية.
وبــــــعــــــدمــــــا قــــــــــال مـــــســـــؤولـــــون 
أميركيون في وقــت سابق من هذا 
الــشــهــر، إن الاتـــفـــاق «لــيــس وشيكاً 
ولا مــؤكــداً فــي هـــذه المــرحــلــة»، قــال 
المرشد الإيراني علي خامنئي أمام 
ــن بــيــنــهــم  ــيــــين؛ مــ ــرانــ مـــســـؤولـــين إيــ

الرئيس إبراهيم رئيسي، الأسبوع 
الماضي إن «المفاوضات تمضي قدماً 
بــشــكــل جـــيـــد»، مــضــيــفــاً أن الــفــريــق 
المــفــاوض الــنــووي «يــقــاوم المطالب 

المبالغ فيها من الطرف الآخر».
ودخــلــت المــفــاوضــات الــنــوويــة 
الشهر الماضي فترة توقف بعدما 
طلبت روسيا ضمانات بعدم تضرر 
مصالحها في الاتفاق النووي جراء 
العقوبات المفروضة عليها بسبب 
غزو أوكرانيا. وبعد تخطي العقبة، 
طــلــب إيــــران مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
إزالة «الحرس الثوري» من القائمة 
ــة،  ــيـ ــابـ الــــســــوداء لــلــمــنــظــمــات الإرهـ
فضلاً عن إزالــة جميع كياناته من 

قائمة العقوبات.
وقال كبير المفاوضين النوويين 
علي باقري كني، أمس، إن «خدعة 

(إثارة الشرخ) بين السياسة  العدو لـ
الخارجية والدفاعية أحبطت».

ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الحكومية عن باقري كني قوله في 
ملتقى لقادة الجيش إن السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة والـــســـيـــاســـة الــدفــاعــيــة 
تكمل إحداهما الأخرى، مشيراً إلى 
أن «خدعة الأعداء في (إثارة الشرخ) 
بينهما أحبطت بالمقاومة المنبثقة 

من دراية المرشد الإيراني».
وكــتــب وزيـــر الثقافة السابق، 
علي جنتي، على «تــويــتــر»، أمــس، 
إن فريق الحكومة السابقة برئاسة 
حـــســـن روحــــانــــي الــــــذي شــــــارك فــي 
المرحلة الأولــى من المفاوضات بين 
أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) 
العام الماضي، «تمكن (حينذاك) من 
إزالــــة تصنيف الإرهــــاب مــن قائمة 

المنظمات الإرهابية».
ــان،  ــ ــ ــيـــس هــيــئــة الأركـ ــال رئـ ــ وقــ
الــجــنــرال مــحــمــد بـــاقـــري، أمــــس، إن 
القوات المسلحة «ستواصل تعزيز 
قــوتــهــا بــســرعــة أكـــبـــر مـــن أي وقــت 
ــــات» المـــرشـــد  ــيـ ــ «نـ ـــ ــ ــاً لـ ــقــ مــــضــــي» وفــ
الإيراني. وأضاف باقري في بيان، 
بمناسبة «يــوم الجيش الإيــرانــي» 
ــيــــوم، أن «الـــقـــوات  ــــذي يـــصـــاف الــ الـ
المسلحة تجعل من إعــلان الخطوة 
ــة طــريــق  ــريـــطـ ــلــــثــــورة خـ ــة لــ ــيـ ــانـ ــثـ الـ

لتعزيز القوة وفقاً لنيات المرشد».
وكــان باقري يشير إلى وثيقة 
أقرها خامنئي في ١١ فبراير ٢٠١٩ 
في الذكرى الأربعين لإسقاط نظام 
الـــشـــاه. وتــتــضــمــن خــريــطــة طــريــق 
ــة  ــيــ ــرانــ لـــلـــمـــؤســـســـة الـــحـــاكـــمـــة الإيــ
لأربعة عقود مقبلة، على صعيدي 

السياستين الداخلية والخارجية. 
وبحسب هذه الوثيقة؛ فإن «حل أي 
مشكلة غير وارد، وإن المفاوضات 
لــن تسفر عــن نتائج ســوى الضرر 
المالي والمعنوي»، كما يصف فيها 
بعض الدول الأوروبية بأنها «غير 

موثوقة».
وذكر العديد من المصادر خلال 
ــــرة أن واشــنــطــن  ــيـ ــ ــيــــع الأخـ ــابــ الأســ
تـــدرس رفــع «الــحــرس الــثــوري» من 
قائمة الإرهــاب مقابل «تطمينات» 
بــشــأن خــفــض التصعيد الإقليمي 
المتمثل في ذراعه الخارجية «فيلق 
الــقــدس». وذكــر موقع «أكسيوس» 
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ نـــــــقـــــــلاً عـــــــــن مـــــــــصـــــــــادر أمـ
وإســرائــيــلــيــة أن إيـــران رفــضــت هذا 
المــقــتــرح. وقـــال مــصــدر دبلوماسي 
لوكالة «رويــتــرز» إن إيــران رفضت 
اقتراحاً أميركياً للتغلب على هذه 
النقطة الشائكة بالإبقاء على «فيلق 
القدس» ضمن العقوبات المفروضة 
في حين يتم رفع «الحرس» بصفته 

كياناً من القائمة.
وأكدت قناة «إن بي سي نيوز»، 
أول مــن أمـــس، تــقــاريــر سابقة بأن 
الإدارة الأميركية طلبت تطمينات 
إيرانية بعدم الانتقام من المسؤولين 
الأميركيين لمقتل المسؤول السابق 
للعمليات الخارجية في «الحرس 
الــــثــــوري» قـــاســـم ســلــيــمــانــي الـــذي 
قــضــى بــضــربــة أمـــيـــركـــيـــة. وقــالــت 
إيـــــــــران ردت  ــقـــنـــاة إن  ــلـ لـ ــادر  ــ ــــصـ مـ
بـــاقـــتـــراح مـــضـــاد. وقـــالـــت مــصــادر 
للقناة إن إدارة بايدن لم ترد رسمياً 
بعد على الاقتراح الإيراني المضاد.

وكانت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» قد ذكرت الشهر الماضي 

الـــخـــاص  ــي  ــركــ ــيــ المــــبــــعــــوث الأمــ أن 
بــإيــران، روب مالي، تمكن من رفع 
تصنيف «الحرس الثوري» بموافقة 
بــعــض الــجــهــات فـــي واشــنــطــن في 
ربيع العام الماضي، غير أن المقترح 
جرى سحبه بسبب مخاوف الإدارة 

الأميركية.
وكان وزير الخارجية الإيراني، 
حسين أمير عبد اللهيان، قد ذكر في 
مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي أن 
عدداً من قادة «الحرس» طلبوا من 
الخارجية «القيام بما هو ضروري 
توافقاً مع المصالح الوطنية للبلاد، 
وفـــي حـــال وصــلــنــا إلـــى نــقــطــة تتم 
فيها إثارة مسألة (الحرس الثوري)، 
أمــامــكــم، إذا  فيجب ألا تــكــون عقبة 
تطلبت مصلحة البلاد، فلا تجعلوا 

(الحرس) أولوية».
ــــري رومــــــــــا، مــحــلــل  ــنـ ــ وقـــــــــال هـ
فــي «مجموعة  الـــشـــؤون الإيــرانــيــة 
أوراســيــا» الاســتــشــاريــة، لقناة «إن 
بي سي نيوز» إن «إيران تبدو واثقة 
بــأن لها يــداً تفاوضية قوية، وبأن 
بإمكانها انتزاع مزيد من التنازلات 
من الــغــرب». وأضـــاف: «لقد استقر 
ــتــــصــــادهــــم بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر... مــن  اقــ
المحتمل أنهم يحاولون استخدام 
ذلــك لصالحهم لمعرفة مــا يمكنهم 
الحصول عليه، خصوصاً في ضوء 
الحرب في أوروبــا وارتــفــاع أسعار 

الطاقة».
بـــــــــدوره، قـــــال الـــزمـــيـــل الــــبــــارز 
فــــي «مـــؤســـســـة كـــارنـــيـــغـــي لــلــســلام 
الدولي»، كريم سجاد بور: «لا يبدو 
ــران تشعر بــالــضــغــط لتقديم  إيــ أن 
الــتــنــازلات... ليس لديهم  مزيد من 

سبب للاعتقاد بأننا جادون».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رئيس الأركان وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس» أثناء الكشف عن صاروخ باليستي، فبراير الماضي (رويترز)
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هجمات صاروخية متفرقة على كييف ومدن أوكرانية أخرى

روسيا تضيق الخناق على ماريوبول بعد انتهاء «مهلة الاستسلام»

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

أعــــــطــــــت روســـــــيـــــــا الــــجــــنــــود 
الأوكـــــرانـــــيـــــين المـــتـــحـــصـــنـــين فــي 
ــنـــــوب شــــرقــــي  ــ ــجـ ــ ــول بـ ــ ــ ــوبـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ مـ
الـــبـــلاد مــهــلــة لإلـــقـــاء أســلــحــتــهــم 
والاستسلام، والتي قالت موسكو 
إن قواتها تسيطر عليها بالكامل 
تقريباً، وستكون بذلك أول مدينة 
كــبــرى تــســقــط فـــي أيــــدي الــقــوات 
الروسية في الحرب المستمرة منذ 
نحو شهرين. وبعد عدة ساعات 
من الموعد النهائي الــذي حددته 
موسكو للاستسلام صباح أمس 
الأحد، لم يكن هناك ما يشير إلى 
اســتــســلام المــقــاتــلــين الأوكــرانــيــين 
المتحصنين في مصانع الصلب 
الــعــمــلاقــة فـــي آزوفـــســـتـــال المطلة 

على بحر آزوف.
وبعد فشله في التغلب على 
المقاومة الأوكرانية في الشمال، 
ــنـــذ بــــــدء الــــغــــزو الـــــــذي أمــــــر بــه  مـ
الرئيس فلاديمير بوتين في ٢٤ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، أعــــاد الجيش 
الــتــركــيــز عــلــى منطقة  الــــروســــي 
دونباس في شرق أوكرانيا، مع 
مواصلة الضربات بعيدة المدى 
على مناطق أخــرى من أوكرانيا 

بما فيها العاصمة كييف.

وقــــالــــت روســــيــــا إن قــواتــهــا 
ــهـــرت المــنــطــقــة الـــحـــضـــريـــة فــي  طـ
مــــاريــــوبــــول، المـــيـــنـــاء الــرئــيــســي 
فـــي مــنــطــقــة دونـــبـــاس. وشــهــدت 
ــعــــارك  ــنــــف المــ ــة بـــعـــض أعــ ــنــ المــــديــ
ــاة لـــلـــمـــدنـــيـــين، إذ  ــانـ ــعـ وأســـــــوأ مـ
تـــنـــاثـــرت الــجــثــث فـــي الــــشــــوارع، 
واحتمى الآلاف في ظروف مروعة 
ــبـــح مصنع  تــحــت الأرض. وأصـ
«آزوفـــــســـــتـــــال»، وهـــــو واحــــــد مــن 
أكبر مصانع التعدين في أوروبا، 
ويــــوجــــد بــــه عــــديــــد مــــن المـــبـــانـــي 
ــران صــهــر المـــعـــادن وخــطــوط  ــ وأفـ
الــســكــك الــحــديــديــة، مــــلاذاً أخــيــراً 
ــيــــين الـــذيـــن  ــرانــ لــلــمــقــاتــلــين الأوكــ

تفوقهم القوات الروسية عدداً.

قتال حتى النهاية
وقالت وزارة الدفاع الروسية 
فــــــي بــــــيــــــان: «تــــــعــــــرض الـــــقـــــوات 
الــروســيــة على مقاتلي  المسلحة 
الـــكـــتـــائـــب الـــقـــومـــيـــة والمــــرتــــزقــــة 
الأجانب وقف أي أعمال قتالية، 
وإلــقــاء الــســلاح بــدءاً مــن الساعة 
٦ صــبــاحــاً (بــتــوقــيــت مــوســكــو) 
فــي ١٧ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٢». 
وذكرت أن «كل من يلقي سلاحه 
ســـيـــنـــجـــو بــــحــــيــــاتــــه»، مــضــيــفــة 

أن المــدافــعــين يــمــكــن أن يــغــادروا 
المصنع بحلول الساعة العاشرة 
صـــبـــاحـــاً، مــــن دون أســـلـــحـــة أو 

ذخيرة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء 
الأوكراني دينيس شميغال، في 
مقابلة بثتها الأحد قناة «إيه بي 
سي» الأميركية، إن آخر المدافعين 
ــيـــين عـــن مـــاريـــوبـــول ما  الأوكـــرانـ
زالــــــــوا يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى أجـــــزاء 
مــن المــديــنــة و«ســيــقــاتــلــون حتى 
الــنــهــايــة». وأضـــاف: «لا، المدينة 
لــــم تـــســـقـــط. قـــواتـــنـــا الــعــســكــريــة 
ــا مــــــا زالــــــــــــوا هــــنــــاك.  ــ ــودنــ ــ ــنــ ــ وجــ
سيقاتلون حتى النهاية. بينما 
ــا زالـــــــــوا فــي  ــ ــم، مـ ــكــ ــيــ ــدث إلــ ــ ــحـ ــ أتـ

ماريوبول».

خطة الربط بالقرم
لـــم يــــرد أي تــعــلــيــق بــعــد من 
كييف على المهلة، رغم أن الجيش 
الـــضـــربـــات  قــــــال إن  الأوكـــــــرانـــــــي 
الجوية الروسية على ماريوبول 
اســـتـــمـــرت جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 
العمليات الهجومية بالقرب من 
الميناء. واتهم الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي روسيا، 
أول مــن أمــس السبت «بمحاولة 

القضاء عمداً على الجميع» في 
ماريوبول، وقال إن حكومته على 
ــال بــالمــدافــعــين عـــن المــديــنــة  اتـــصـ
لــم يتطرق إلى  الساحلية. لكنه 
ــو بـــــــأن الـــــقـــــوات  ــكــ ادعـــــــــــاء مــــوســ
الأوكــرانــيــة لــم تعد مــوجــودة في 

مناطق حضرية.
وأكــد أن قتل قــواتــه سينهي 
جهود السلام. وقــال زيلينسكي 
لـــبـــوابـــة «أوكــــرانــــســــكــــا بــــرافــــدا» 
الإخبارية: «جنودنا محاصرون 
والـــجـــرحـــى مـــحـــاصـــرون. هــنــاك 
أزمة إنسانية... ومع ذلك الرجال 
أنـــفـــســـهـــم». وإذا  ــعــــون عــــن  يــــدافــ
ــا عــلــى  ــ ــيـ ــ ــيـــطـــرة روسـ ــــدت سـ ــأكـ ــ تـ
المدينة الساحلية، فستكون أول 
ــة كـــبـــرى تسقط  ــيـ ــرانـ مــديــنــة أوكـ
منذ بدء الغزو، وستشكل مكسباً 
استراتيجياً لمــوســكــو، إذ تربط 
الأراضي التي تسيطر عليها في 
دونباس بشبه جزيرة القرم التي 

ضمتها في ٢٠١٤.

خسائر الطرفين
وتصف روسيا تحركها في 
أوكــرانــيــا بــأنــه «عملية عسكرية 
خـــاصـــة» تـــهـــدف إلــــى نــــزع ســلاح 
البلاد، وتطهيرها ممن تعتبرهم 

قــومــيــين خــطــريــن مـــدعـــومـــين من 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 
الذي له أغراض توسعية. ويتهم 
الــغــرب وكييف الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بشن اعتداء غير 
مبرر. وقالت روسيا إن أوكرانيا 
خــســرت أكــثــر مـــن ٤ آلاف جــنــدي 
في ماريوبول، حتى أول من أمس 

السبت.
وتقول كييف إن ما يتراوح 
بــين ٢٥٠٠ و٣٠٠٠ جــنــدي قتلوا 
حتى الآن فــي الــحــرب فــي البلاد 
ــم عـــدد  ــعـــرف كــ ــم يـ ــ بــأكــمــلــهــا. ولـ
الجنود الــذيــن كــانــوا فــي مصنع 
الصلب. وأظهرت صور بالأقمار 
الــصــنــاعــيــة ألــســنــة لــهــب ودخـــان 
ــتـــي  ــة الـ ــقــ ــطــ ــنــ ــاعــــد مــــــن المــ ــتــــصــ تــ
تنتشر فيها الأنفاق. وقال بيترو 
ــو مــســاعــد  ــ أنـــدريـــوشـــيـــنـــكـــو، وهـ
ــول، إن  ــوبــ ــاريــ لـــرئـــيـــس بـــلـــديـــة مــ
الـــروس يعطون تــصــاريــح لمئات 
من المدنيين للسماح لهم بالتحرك 
في الأجزاء الوسطى من المدينة.

قصف كييف
فـــــــــي مــــــنــــــاطــــــق أخـــــــــــــــرى فـــي 
أوكــرانــيــا، تــحــدثــت تــقــاريــر أمــس 
الأحد عن ضربات روسية متفرقة 

حـــول المـــراكـــز الــرئــيــســيــة. وذكـــرت 
وسائل إعــلام محلية أن انفجاراً 
ــع فـــي الــعــاصــمــة كــيــيــف؛ لكن  وقــ
نـــائـــب رئـــيـــس بــلــديــة الــعــاصــمــة، 
ــال إن  ــ ــك، قـ ــيــ ــوفــــوروزنــ مـــيـــكـــولا بــ
أنــظــمــة الــــدفــــاع الـــجـــوي أحــبــطــت 

هجمات روسية. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية 
أمــــــــــس، إنـــــهـــــا قــــصــــفــــت مــصــنــعــاً 
عــســكــريــاً خــــــارج كـــيـــيـــف، بــيــنــمــا 
تــكــثــف مــوســكــو هــجــمــاتــهــا على 

العاصمة الأوكرانية.
وأفادت الوزارة في بيان على 
ــلـــغـــرام»: «خــــلال الــلــيــل، دمـــرت  «تـ
صواريخ جو عالية الدقة مصنعاً 
ــاري  لـــلـــذخـــيـــرة قـــــرب بـــلـــدة بــــروفــ
فــي منطقة كــيــيــف». وقـــال إيغور 
سابوجكو، رئيس بلدية بروفاري 
الــقــريــبــة مــن كــيــيــف: «إن هجوماً 
صاروخياً ألحق أضراراً في بعض 
عـــنـــاصـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي 
تعرضت للقصف» فــي الساعات 

الأولى من صباح الأحد.
ــالـــة  ــلــــي وكـ ــراســ لـــكـــن أحــــــد مــ
ــة» فـــي  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ «الـــــصـــــحـــــافـــــة الـ
بروفاري لم يشاهد آثار أي دمار 
أو دخان أو حريق. وشنت القوات 
الــــروســــيــــة خـــــلال الأيـــــــام الــثــلاثــة 
المـــاضـــيـــة عــــديــــداً مــــن الـــضـــربـــات 

على مصانع عسكرية في كييف 
ومنطقتها. وقــالــت روســيــا إنها 
ــــرت مــصــنــعــاً لـــلـــذخـــيـــرة قـــرب  ــ دمـ
الــعــاصــمــة؛ وفــقــاً لمــا نقلته وكــالــة 

الإعلام الروسية.

هجمات متفرقة
وقــــال حــاكــم المــنــطــقــة، أولــيــه 
سينهوبوف، إن القصف المدفعي 
ــاء مـــتـــعـــددة  ــيــ ــي عـــلـــى أحــ ــ ــروسـ ــ الـ
ــبـــر مـــدن  ــانـــي أكـ ــيـــف، ثـ ــاركـ فــــي خـ
إلــــى إصـــابـــة ٣١  ــا، أدى  ــيــ ــرانــ أوكــ
شخصاً، بينهم ٤ أطفال. وأبدلت 
ــا خــطــطــهــا بـــعـــد أن قــــاوم  ــيــ روســ
الجيش الأوكــرانــي التقدم البري 
في الشمال خــلال المــراحــل الأولــى 
ــر الـــجـــيـــش  ــ ــهــ ــ ــرب. وأظــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن الـ ــ مــ
ــر، ونــشــر  ــبـ ــة أكـ ــرونـ ــي مـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
صواريخ مضادة للدبابات حصل 
عليها من الدول الغربية، وتصدى 
بها لقوافل مدرعة روسية كانت 
تتحرك ببطء على الطرق الموحلة.

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــوضــــع 
الـــيـــائـــس فــــي مــــاريــــوبــــول، قــالــت 
أوكــرانــيــا إنها تمكنت حتى الآن 
من صد القوات الروسية في بقية 
ــــاس ودونـــيـــتـــســـك  ــبـ ــ مـــنـــاطـــق دونـ
ولــــوغــــانــــســــك. وقـــــالـــــت الـــشـــرطـــة 

ــتـــســـك، إن  ــيـ الأوكــــرانــــيــــة فــــي دونـ
الـــقـــوات الـــروســـيـــة فــتــحــت نــيــران 
ــات الــصــواريــخ  ــاذفــ الـــدبـــابـــات وقــ
ـــى ١٣  ــلـ ــة الـــثـــقـــيـــلـــة عــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ والمـ
مــســتــوطــنــة خـــاضـــعـــة لــلــســيــطــرة 
الأوكرانية خلال الساعات الأربع 
والعشرين الماضية، ما أسفر عن 

مقتل مدنيين اثنين.

٥٠ مليار دولار
ــكـــو،  ــنـ ــيـ ــتـ وقـــــــــال أولـــــيـــــه أوسـ
المـــــــــســـــــــتـــــــــشـــــــــار الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي 
لــزيــلــيــنــســكــي، إن أوكـــرانـــيـــا الــتــي 
ــا بــــشــــدة مــن  ــادهــ ــتــــصــ تــــضــــرر اقــ
الحرب، طلبت من مجموعة الدول 
الــســبــع الــغــنــيــة، تــقــديــم ٥٠ مليار 
الــدعــم المــالــي. وشكلت  دولار مــن 
الــغــربــيــة ضغطاً على  الــعــقــوبــات 
الاقتصاد الروسي؛ لكنها لم تفلح 
فـــي عــــزل بـــوتـــين. وقـــالـــت رئــيــســة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، أورســــولا 
فـــون ديـــر لايــــن، لصحيفة «بيلد 
أم زونتغ» الألمانية، إن العقوبات 
الإضــــــافــــــيــــــة الـــــتـــــي ســـيـــفـــرضـــهـــا 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قـــريـــبـــاً عــلــى 
روســـيـــا ســتــســتــهــدف بــنــوكــاً، من 
بــيــنــهــا «ســبــيــربــنــك» الــحــكــومــي، 

إضافة إلى قطاع النفط.

جثة أحد سكان ماريوبول (رويترز)جانب من الدمار في ماريوبول المحاصرة من الجيش الروسي (رويترز)محاولة إطفاء حريق بعد قصف على أحد مباني مدينة خاركيف أمس (أ.ب)

البابا يدعو للسلام في أوكرانيا 
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــث الـــبـــابـــا فــرنــســيــس، أمــس 
الأحد، زعماء العالم، على الاستماع 
لمــنــاشــدات الشعب مــن أجــل السلام 
في أوكرانيا، وانتقد روسيا ضمنياً 
ــــاس لا  ــراع «قــ ــ ــــى صــ لـــجـــر الــــبــــلاد إلـ

منطق فيه».
البابا (٨٥ عــامــاً) بتلك  وأدلـــى 
الـــتـــصـــريـــحـــات فــــي خــــطــــاب يــلــقــيــه 
ســنــويــاً «لــلــمــديــنــة ولــلــعــالــم» أمـــام 
نــحــو ٥٠ ألــفــاً فـــي ســاحــة الــقــديــس 
ــداس طـــويـــل. وتــلــك  ــ بـــطـــرس بــعــد قـ
هــي أول مـــرة يُــســمــح فــيــهــا للناس 
بــالــحــضــور مــنــذ عــيــد الــقــيــامــة في 
٢٠١٩ بعد توقف لمدة عامين بسبب 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩». وخصص 
الــذي عــادة  الــخــطــاب،  البابا معظم 
لــلــصــراعــات فــي العالم،  مــا يتطرق 
لأوكرانيا، وقال: «عيوننا أيضاً في 
ذهــول في عيد قيامة الحرب هذه. 
ــن الـــدمـــاء  ــثـــر مـــمـــا يـــجـــب مــ ــــرى أكـ نـ

وأكثر مما يجب من العنف. قلوبنا 
أيــضــاً مــمــلــوءة بــالــخــوف والأســــى 
مـــع اضـــطـــرار الــعــديــد مـــن إخــوانــنــا 
وأخــواتــنــا لــحــبــس أنــفــســهــم بعيداً 
ليكونوا آمنين من القصف». وقال 
ــرانـــيـــا «مــنــهــكــة لــلــغــايــة من  إن أوكـ
ــــار الـــلـــذيـــن تــســبــبــت  ــــدمـ الـــعـــنـــف والـ
فــيــهــمــا الــــحــــرب الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي لا 
منطق فيها، والتي انجرت إليها».

وتــصــف موسكو تحركها في 
أوكــرانــيــا الــــذي بـــدأ فــي ٢٤ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) بـــأنـــه «عــمــلــيــة عــســكــريــة 
خاصة». ورفض فرنسيس بالفعل 
ــا حــــرب،  ــهـ هـــــذا الــــوصــــف، وقــــــال إنـ
مستخدماً من قبل ألفاظاً مثل غير 
ــاف:  ــ ــزو. وأضـ ــ ــدوان وغــ ــ ــ ــررة وعـ ــبـ مـ
«فــلــيــكــن هــنــاك قــــرار بـــالـــســـلام. من 
فــضــلــكــم، تـــوقـــفـــوا عـــن اســتــعــراض 
الــنــاس تــعــانــي»،  الــعــضــلات بينما 
ثم شكر من استقبلوا اللاجئين من 
الــذيــن توجه أغلبهم إلى  أوكــرانــيــا 
بولندا. ويعاني البابا فرنسيس، 

لــكــنــه تماسك  الـــســـاق،  فـــي  مـــن آلام 
جيداً خــلال قــداس طويل، ثم جاب 
الـــســـاحـــة بـــين الــحــشــد وفــــي شـــارع 
ــــو جــــالــــس فـــــي ســــيــــارة  قــــريــــب وهـــ
مكشوفة. وبعدها قرأ أغلب خطابه 
مـــن الـــشـــرفـــة جــالــســاً ولــــم يــقــف إلا 
في البداية وفي المباركة النهائية. 
وقال البابا وهو ينظر للساحة التي 
ملأتها زهــور تبرعت بها هولندا: 
ــونـــا لا نــعــتــاد على  ــم، دعـ ــ ــوكـ ــ «أرجـ
الحرب!... لنلتزم جميعاً بالتماس 
السلام وطلبه. نطلب بصوت عالٍ 
السلام، من الشرفات وفي الشوارع! 
ربما يسمع زعماء العالم مناشدات 

الشعب للسلام».
وتابع قائلاً: «أحمل في قلبي 
جـــمـــيـــع الــــضــــحــــايــــا الأوكـــــرانـــــيـــــين 
ــئـــين  الــــعــــديــــديــــن، ومـــــلايـــــين الـــلاجـ
والــــــنــــــازحــــــين فــــــي داخــــــــــل الـــــبـــــلاد، 
والـــعـــائـــلات المــشــتــتــة، وكـــبـــار الــســن 
ــن بـــقـــوا وحــــدهــــم، والـــنـــفـــوس  ــذيــ الــ

المحطمة والمدن المدمرة».

في غياب اتفاق مع الجانب الروسي على وقف إطلاق النار

تعليق الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من شرق أوكرانيا
كييف: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الأوكــرانــيــة 
ــيـــق المـــــمـــــرات  أمــــــــس الأحــــــــــد تـــعـــلـ
الإنـــســـانـــيـــة لإجـــــلاء المـــدنـــيـــين من 
شـــرق أوكــرانــيــا فــي غــيــاب اتــفــاق 
مــع الــجــيــش الـــروســـي عــلــى وقــف 
إطلاق النار. وقالت نائبة رئيس 
إيــريــنــا فيريشوك، على  الــــوزراء، 
تليغرام: «هذا الصباح، فشلنا في 
التفاوض مع المحتلين على وقف 
إطلاق النار على ممرات الإخلاء. 
لــهــذا الــســبــب، لــلأســف، لــن نفتح 
ممرات إنسانية اليوم». وأضافت: 
«نحن لا ندخر جهداً لاستئناف 
عمليات الإجـــلاء فــي أســـرع وقت 
مــمــكــن». كــمــا طــالــبــت فــيــريــشــوك 
ــر لإجـــــــــــلاء الــــجــــنــــود  ــ ــمـ ــ ــح مـ ــتــ ــفــ بــ
الــجــرحــى مـــن مــديــنــة مــاريــوبــول 

التي دمرها القتال.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، طـــالـــب 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي الــتــابــع 
ــتـــحـــدة بــــالــــوصــــول إلـــى  لـــلأمـــم المـ
الــنــزاع والمـــدن المحاصرة  مناطق 
فـــي أوكـــرانـــيـــا مـــن أجــــل مــســاعــدة 
سكانها. وفي بيان قال البرنامج 
الذي يتخذ روما مقراً ويعمل في 
النزاع إنه قدم  أوكرانيا منذ بدء 
مساعدات غذائية إلى ١٫٤ مليون 
شــخــص. ولــــم يُــســمــح لــلــبــرنــامــج 
ــنـــزاع،  بـــالـــوصـــول إلــــى مــنــاطــق الـ
ولا سيما إلــى مدينة ماريوبول 
الساحلية في جنوب البلاد، حيث 
ألــــف شخص  نــحــو ١٠٠  يـــــزال  لا 
وفـــقـــاً لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
محاصرين من الجيش الروسي. 
كــمــا لــم يتمكن مــن الــوصــول إلــى 
مدينة ميكولايف شــرق أوديــســا 

والتي تتعرض لقصف شديد.
ــفــــيــــذي  ــنــ ــتــ وقــــــــــــال المـــــــديـــــــر الــ
الــعــالمــي ديفيد  لبرنامج الأغــذيــة 
بــيــســلــي فـــي الـــبـــيـــان «نــطــلــب من 
الــجــمــيــع تــيــســيــر الــــدخــــول الـــذي 
نحتاجه إليه للوصول إلى سكان 
المــــدن المـــحـــاصـــرة». وأضــــاف بعد 
زيــــارة لأوكــرانــيــا اســتــمــرت ثلاثة 
أيـــام «مــعــانــاة الــنــاس مــن ويــلات 
الــــحــــرب هــــي شــــــيء، وتـــضـــورهـــم 
جـــوعـــاً هـــو شــــيء آخــــــر». ويــقــول 
برنامج الأغذية العالمي إنه يريد 
إلـــى ٢٫٣ مليون  الـــغـــذاء  تــوصــيــل 
شخص في أبريل (نيسان)، لكنه 
يحتاج إلى وصــول آمن لتحقيق 

ذلك.
ــق المــــحــــيــــطــــة  وفــــــــــي المــــــنــــــاطــــ
الــتــي انسحب  بالعاصمة كييف 
ــيــــش الــــــروســــــي مــثــل  ــجــ مـــنـــهـــا الــ

بــوتــشــا وغــوســتــومــيــل وإيـــربـــين 
تــــوزع الــوكــالــة المــعــكــرونــة والأرز 
ــــت الــطــهــو والـــلـــحـــوم المــعــلــبــة  وزيـ
عـــلـــى المــــدنــــيــــين. وحــــــذر بــرنــامــج 
الأغذية العالمي أيضاً من أن أكثر 
من سبعة ملايين شخص نازحون 
داخلياً في أوكرانيا وأن سلاسل 
التوريد العادية لتوصيل الغذاء 
إلى السكان «معطلة في كثير من 

المناطق».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أغــلــقــت 
الــســلــطــات الــبــحــريــة الــرومــانــيــة 
مــيــنــاء كــونــســتــانــتــا عــلــى الــبــحــر 
الأســـــــود أمــــــام الـــســـفـــن الـــروســـيـــة 
ــــي أوكــــرانــــيــــا.  ــرب فـ ــ ــحـ ــ بـــســـبـــب الـ
وذكــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «زيــــــــــــوا دي 
ــذا  المـــحـــلـــيـــة أن هـ كـــونـــســـتـــانـــتـــا» 
الإجراء دخل حيز التنفيذ اعتباراً 
من منتصف ليل السبت، استناداً 

إلــى مرسوم صــادر من السلطات 
ــيـــة. وأضـــافـــت  الــبــحــريــة الـــرومـــانـ
الصحيفة أن إصدار هذا المرسوم 
يعد تنفيذاً للعقوبات الاقتصادية 
الــتــي فــرضــهــا الاتــحــاد الأوروبــــي 
الــحــرب على  على روســيــا بسبب 
أوكــرانــيــا مــشــيــرة إلـــى أنـــه سيتم 
فقط استثناء السفن التي تطلب 
أطــقــمــهــا الــلــجــوء أو الــســفــن التي 
تقوم بمهام إنقاذ أرواح أو التي 

تواجه مأزقاً.
يــذكــر أن رومــانــيــا عــضــو في 
الاتحاد الأوروبــي منذ عــام٢٠٠٧، 
ويـــعـــد مــيــنــاء كــونــســتــانــتــا أكــبــر 
ــر الأســـــــــــود لــنــقــل  ــحــ ــبــ ــئ الــ ــ ــوانــ ــ مــ
البضائع ويقع عند مخرج قناة 
الدانوب على البحر الأسود وهو 
بذلك يمثل حلقة وصل بين شرق 

أوروبا ومنطقة البحر الأسود.

لمواجهة القوات الروسية إذا انهزم الجيش النظامي

مدنيون يشكلون «وحدات دفاع» في شرق أوكرانيا
كييف: «الشرق الأوسط»

ــــوات الـــدفـــاع عن  يــشــكــل مــدنــيــو «قـ
المناطق» الأوكرانية، الذين يتمركزون 
في نقاط تفتيش ووجودهم واضح في 
المدن، آخر قوة منيعة في وجه الروس، 
بعد الجيش النظامي. وأحد المنضمين 
إلى هذه القوات الشعبية شاب عشريني 
يطلق على نفسه اسم «بوفالو» ويبلغ 
طوله ٢٫٠٧ متر ووزنه مائة كيلوغرام. 
ومنذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، 
ــاء  ــنـ ــبـ ــة الـ ــاعــ ــنــ ــــي صــ تـــــــرك وظـــيـــفـــتـــه فــ
والتحق بهذه القوة، التي تعادل خدمة 
احتياط، مثل مئات الآلاف من المدنيين 
الأوكرانيين الذين لبوا دعــوة الرئيس 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي الــــذي أصـــدر 

مرسوماً بالتعبئة العامة.
أرســــــــــل «بــــــوفــــــالــــــو» وهــــــــو اســـمـــه 
الحركي، إلى منطقة سفياتوجيرسك، 
وهي قرية تبعد حوالي ٣٠ كلم شمال 
كرامتورسك، عاصمة دونباس في شرق 
أوكرانيا. وتقع الخطوط الأمامية على 
بعد عشرة كيلومترات شمالاً وشمال 
غرب، لا سيما حول بلدة إزيوم، حيث 

تدور المعارك. 
ــتــــاح الـــرئـــيـــســـي  ــفــ وإزيــــــــــوم هـــــي المــ

للطريق إلى كراماتورسك. ومن هناك 
يسمع كل يوم دوي الانفجارات الناجمة 

عن عمليات القصف المكثفة.
وقــال «بــوفــالــو» لوكالة الصحافة 
أنــه يمكنك  الفرنسية: «أنـــا متأكد مــن 
ســمــاع صــوت المدفعية وكــيــف تختفي 

قرانا من على وجه الأرض». 
ويعرض بفخر مقطع فيديو على 
هــاتــفــه المــحــمــول يظهر فــيــه فــي الثلج، 
وبيده رشاش كلاشينكوف، في موقع 
قتالي مع رفاقه. لكن مهمته أيضا هي 
حماية السكان ومساعدتهم. وقــال إن 
«المدنيين تعلموا ما هي الحرب. بقوا 
فـــي الـــطـــوابـــق الــســفــلــيــة وهـــــذا أقــــل ما 
يمكنهم فعله لإنــقــاذ حياتهم. وكلما 
ــاء.  اســتــطــعــنــا نــجــلــب لــهــم الــطــعــام والمــ
هناك الكثير من كبار السن الذين ليس 

لديهم مكان يذهبون إليه».
ولا يــزال عدد كبير منهم في قرية 
ســفــيــاتــوجــيــر الــتــي كـــان عـــدد سكانها 
قـــبـــل  ــة  ــمــ ــســ نــ ــة آلاف  ــســ ــمــ ــــي خــ ــ ــوالـ ــ ــ حـ
الـــحـــرب، وتــشــتــهــر خــصــوصــا بــديــرهــا 
الأرثوذكسي «الجبل المقدس». وخلف 
منضدة مقهى ومطعمه الصغير، يبدو 
أندريه مشغولا بخدمة سكان المنطقة 
أو جــنــود أو أفـــراد مــن وحـــدات حماية 

المناطق الذي يتوافدون للحصول على 
شطيرة نقانق أو همبرغر أو مشروب 

ساخن.
ويــــقــــول صـــاحـــب المـــتـــجـــر: «غـــــادر 
بــعــض الـــنـــاس وبـــقـــي آخــــــرون. الــنــاس 
هــنــا. الــجــمــيــع يــتــجــولــون، يــتــســوقــون، 
عليهم أن يأكلوا بطريقة ما». ويعتقد 
أندريه (٣٥ عاما) الذي يتدلى من على 
كتفه رشاش كلاشنيكوف وهو يرتدي 
زيا مرقطا ووضع قلنسوة كاكي على 
رأسه، أن وحدات حماية المناطق «جسر 
إنــهــا تتكون  المــدنــيــين.  مهم للغاية مــع 
من مدنيين، أعتقد أنها قوة فريدة من 
نوعها». وأضاف «لدينا أشخاص من 
مختلف الأعمار ومن مختلف القطاعات 
اجتمعوا جميعا لأن لديهم هدفا واحدا 
فـــقـــط. مــعــلــمــون ومـــهـــنـــدســـون وعــمــال 
وفنانون... إنه أمر بالغ الأهمية». وأكد 

الرجل «سنبقى هنا حتى آخر نفس».
ودمـــــر الأوكــــرانــــيــــون عـــــددا كــبــيــرا 
مــن الــجــســور فــي المنطقة لإبــطــاء تقدم 
الــقــوات الــروســيــة، فــي حــين تــم الإعــلان 
عن هجوم مكثف من قبل موسكو على 
ــبــــاس. ولا يـــزال  هــــذه المــنــطــقــة مـــن دونــ
الجسر في سفياتوجيرسك قائما رغم 
أن الألغام جاهزة لتفجيره في أي وقت. 

وكان الجسر في السابق تحت حراسة 
«وحدات حماية المناطق»، أما الآن فقد 

أصبح تحت مراقبة الجنود.
ــالــــكــــين  ــبــ ــــر ريــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــولـــــوديـ وقـــــــــــال فـ
الـــصـــحـــافـــي المــــدنــــي ورئــــيــــس «وحـــــدة 
حماية المناطق» في القطاع إن «الجسر 
ــوات المــســلــحــة  ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــايـ ــمـ ــحـ يـــخـــضـــع لـ
الأوكرانية ووحــدات حماية المناطق». 
وأوضــح أن «قــادة عسكريين محترفين 
يــنــســقــون» الــتــحــركــات و«مــهــمــتــنــا هي 
التواصل مع المدنيين حتى يكون هناك 

تفاهم ودعم بين الجانبين».
 وعــنــد ســؤالــه عــن الــهــجــوم المعلن 
للروس، سعى الرجل إلى تأكيد ثقته. 
ــال إن «خـــط الــجــبــهــة عــلــى بــعــد أقــل  وقــ
من عشرة كيلومترات. المدفعية تعمل 
بكامل قوتها وتــدفــع الــعــدو بــعــيــدا. لا 

يمكنني التنبؤ بما سيحدث غدا».
وأضاف أن «الطائرات الروسية لم 
تحلق اليوم ولا نعرف إذا كانت ستعود 
غدا. لكننا سنرد على كل تحركاتهم». 
وخلفه يبدأ «بوفالو» بترديد بيت شعر 
موجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين، ســمــي بـــاســـم طـــائـــر. واخــتــتــم 
بصوت عال «المجد لأوكرانيا!» فيجيب 

سكان قرية ميكوليتشي قرب كييف يتعرفون على بعض جثامين الضحايا (أ.ب)رفاقه «المجد للأبطال».
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موسكو تخشى صداماً غير مقصود مع «الناتو» في القطب الشمالي

رئيسة المفوضية الأوروبية تناشد دول الاتحاد الإسراع في تسليح أوكرانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت المـــــخـــــابـــــرات الـــعـــســـكـــريـــة 
البريطانية أمـــس الأحـــد إن روســيــا 
حريصة على إجــبــار أوكــرانــيــا على 
الــتــخــلــي عـــن تــوجــهــهــا الأوروبــــــــي - 
الأطلسي وتأكيد هيمنتها الإقليمية، 
حــتــى مـــع تـــحـــول تــركــيــز الــعــمــلــيــات 
الروسية إلى شرق أوكرانيا. وأفادت 
الــدفــاع البريطانية فــي نشرة  وزارة 
دورية بأن القوات الروسية مستمرة 
ــادة نـــشـــر المــــعــــدات الــقــتــالــيــة  فــــي إعـــــ
وأجهزة الدعم من روسيا البيضاء 
ــا فــي  ــمـ بــــاتــــجــــاه شــــــرق أوكــــرانــــيــــا بـ
ذلــــك المـــواقـــع الــقــريــبــة مـــن خــاركــيــف 

وسيفيرودونيتسك.
وأضــافــت أن المدفعية الروسية 
تواصل قصف المواقع الأوكرانية في 
أنـــحـــاء شــــرق الـــبـــلاد، حــيــث تخطط 
روســيــا لاســتــئــنــاف هــجــمــاتــهــا. ولــم 
«رويترز» التحقق من صحة  يتسن لـ

التقرير.
مــــن جـــانـــبـــهـــا نــــاشــــدت رئــيــســة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أورزولا فــون 
ديــر لايــن الـــدول الأعــضــاء بالاتحاد 
الأوروبي الإسراع في إمداد أوكرانيا 
بـــالأســـلـــحـــة. وقـــالـــت فــــون ديــــر لايــن 
لصحيفة «بيلد إم زونتاغ» الألمانية 
الأسبوعية في عددها الصادر أمس 
الأحـــــــد: «يــــســــري بــالــنــســبــة لــجــمــيــع 
ــن يــســتــطــيــع  الـــــــدول الأعــــضــــاء أن مــ
يجب أن يورد سريعا؛ لأنه في هذه 
الحالة فقط يمكن لأوكرانيا أن تنجو 
الـــحـــادة في  الــدفــاعــيــة  فــي معركتها 
مــواجــهــة روســيــا». وتــابــعــت رئيسة 

أفـــرق بين  المفوضية الأوروبـــيـــة: «لا 
أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة وخـــفـــيـــفـــة. يـــجـــب أن 
تحصل أوكــرانــيــا عــلــى مــا تحتاجه 
ــا يــمــكــنــهــا  ــ ــى مـ ــلــ ــاع وعــ ــ ــدفــ ــ لأجــــــل الــ

استخدامه».
وعن النقاط الأساسية لسادس 
حزمة عقوبات من الاتحاد الأوروبي 
ضد روسيا التي يتم إعدادها حاليا، 
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: «لا 
نزال نبحث في القطاع المصرفي، لا 

الـــذي يمثل وحــده  سيما سبيربنك 
٣٧ فـــي المـــائـــة مـــن الــقــطــاع المــصــرفــي 
ــر بــالــطــبــع  ــ ــــي. ويــتــعــلــق الأمــ ــــروسـ الـ
أيــضــا بقضايا الــطــاقــة»، مــؤكــدة أن 
الهدف الأساسي هو تقليص مصادر 
الــروســي فلاديمير  الــدخــل للرئيس 
بــوتــين. ودافـــعـــت فـــون ديـــر لايـــن عن 
الحكومة الألمانية في ظل الاتهامات 
الموجهة لها بأنها تعطل العقوبات 
ضــد روســيــا، وقــالــت: «ألمــانــيــا تدعم 

أوكرانيا منذ أعــوام كثيرة، ووافقت 
على جميع حزم العقوبات الخمس 
الــتــي اقــتــرحــنــاهــا خــــلال ٤٨ ســاعــة. 
لم يتصرف الاتحاد الأوروبــي بعزم 
ــن قــبــل مــثــلــمــا يتم  وحـــســـم وهـــمـــة مـ

حاليا. ولألمانيا إسهام في ذلك».
ــة، نــقــلــت  ــلـ عـــلـــى صــعــيــد ذي صـ
وكالة تاس للأنباء أمس عن السفير 
ــكــــولاي كــــورشــــونــــوف  ــيــ الـــــروســـــي نــ
قـــولـــه إن بـــــلاده قــلــقــة مـــن الأنــشــطــة 

المتزايدة لحلف شمال الأطلسي في 
القطب الشمالي، وتــرى مخاطر من 
وقـــوع «حــــوادث غير مــقــصــودة» في 
ــارس (آذار) أجـــرت  المــنــطــقــة. وفـــي مــ
اللتان تفكران في  فنلندا والسويد، 
الانضمام للحلف العسكري الغربي 
ــــوده الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  ــقـ ــ الـــــــذي تـ
تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة مــع 
الحلف. وكانت تلك التدريبات مقررة 
مــنــذ وقــــت طــويــل لــكــن غــــزو روســيــا 
لأوكـــرانـــيـــا فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
أكسبها مزيدا من الأهمية. وتصف 
روسيا أعمالها في أوكرانيا بأنها 

«عملية عسكرية خاصة».
وقـــال كــورشــونــوف، وهـــو سفير 
ــزايــــد أنــشــطــة حلف  ــادة، «تــ فــــوق الــــعــ
شمال الأطلسي في القطب الشمالي 
في الآونة الأخيرة يدعو للقلق. جرى 
تــدريــب عــســكــري آخـــر واســــع الــنــطــاق 
مؤخرا في شمال النرويج. من وجهة 
نظرنا لا يساهم ذلــك فــي تعزيز أمن 
المنطقة». وأضاف أن مثل تلك الأنشطة 
ــــوادث غير  تــزيــد مــن خــطــر وقــــوع «حـ
مقصودة» والتي من شأنها، إضافة 
ــيـــة، أن تــتــســبــب في  ــنـ لــلــمــخــاطــر الأمـ
ضرر بالغ للنظام البيئي في القطب 
الـــشـــمـــالـــي. ولـــــم يــفــصــح عــــن طــبــيــعــة 
الـــحـــوادث الــتــي يــشــيــر إلــيــهــا. وحـــذر 
ــرب حــلــفــاء الــرئــيــس الــروســي  ــد أقــ أحـ
فلاديمير بوتين حلف شمال الأطلسي 
يوم الخميس من أن انضمام السويد 
وفنلندا للحلف سيدفع روسيا لنشر 
أســـلـــحـــة نـــــوويـــــة وصــــــواريــــــخ تـــفـــوق 
ســرعــتــهــا ســـرعـــة الـــصـــوت فـــي جيب 

روسي في أوروبا.

متطوعون ينقلون جثة مدني في مدينة خاركيف بشمال شرقي أوكرانيا أمس (إ.ب.أ)

وفد أوكراني يناقش في واشنطن
عواقب الغزو الروسي

واشنطن: معاذ العمري

المــتــحــدة زيـــارة متوقعة  الــولايــات  تشهد 
إلــى واشنطن،  المــســؤولــين الأوكــرانــيــين  لكبار 
وذلك لإجراء اجتماعات مع نظرائهم الأميركيين 
على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد 
الــدولــي، وذلــك لمناقشة تأثير  الــدولــي والبنك 
ــا والاقـــتـــصـــاد  ــيـ ــرانـ ــغـــزو الــــروســــي عــلــى أوكـ الـ
العالمي. ومن المقرر أن يضم الوفد الأوكراني 
نائب رئيس الوزراء دنيس شميهال، سيرهي 
مارشينكو وزير المالية، وكيريلو شيفتشينكو 
محافظ البنك المركزي الأوكراني، ومن المتوقع 
أن تؤثر الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي 
تــلــتــهــا ضـــد روســـيـــا عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي 
البلدان في  الــعــام، حيث تتعامل  العالمي هــذا 
جميع أنحاء العالم مع ارتفاع أسعار السلع 

الأساسية وتعطل إمدادات الطاقة.
فيما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن 
شخص مطلع، أنه من المتوقع أن يشارك كبار 
المسؤولين الروس أيضاً في اجتماعات الربيع، 
ولم يتضح ما إذا كان أي مسؤول روسي من 

المستوى الأدنى سيحضر شخصياً.
كــمــا ســيــشــارك المــســؤولــون الأوكــرانــيــون 
فـــي اجـــتـــمـــاع مـــائـــدة مــســتــديــرة حــــول الأزمــــة 
ــيــــا ســيــســتــضــيــفــه الـــبـــنـــك الـــدولـــي  فــــي أوكــــرانــ
الــقــادم، وسيكون اجتماع يوم  يــوم الخميس 
أكــثــر من  الخميس بمثابة طــاولــة مــســتــديــرة 
مؤتمر المانحين، رغم أن كلاً من صندوق النقد 
الــدولــي والــبــنــك الــدولــي قــد أنــشــأوا حسابات 
ــن مـــعـــالـــجـــة الـــتـــبـــرعـــات  مــنــفــصــلــة لــلــتــمــكــن مــ
وترحيلها، ومن المتوقع الإعــلان عن تعهدات 

إضافية الأسبوع المقبل.
وبدا واضحاً الاتحاد الداخلي الأميركي 
في وجه الغزو الروسي لأوكرانيا، فالتحركات 
الــغــربــيــة الــتــي تــكــاد تــكــون مــن أقــــوى وأســـرع 

لــم تظهر قوة  الــدولــي،  الــــردود على الصعيد 
اتـــحـــاد الـــــدول الــغــربــيــة أمــــام الـــغـــزو الــروســي 
لأوكرانيا فقط، بل استطاعت توحيد القطاعات 
والمؤسسات الأميركية كذلك، إذ يعتقد العديد 
من المراقبين أن الفرعين التنفيذي والتشريعي 
الــرد والتعامل  في البلاد متفقان على أســس 

مع الأزمة.
وبــالــنــظــر إلـــى الاســتــجــابــة الــعــالمــيــة لهذه 
ــدول الــغــربــيــة  ــ الـــحـــرب، يـــكـــاد يـــكـــون مــعــظــم الــ
متفقة على معاقبة روسيا وإنزال «وابل» من 
العقوبات الاقتصادية عليها، والــتــي تهدف 
إلــى «إرهـــاق كــاهــل» الاقتصاد الــروســي وشل 
ــــدرات الــكــرمــلــين لإيـــقـــاف المــاكــيــنــة الــحــربــيــة،  قـ
الــغــرب حــول «استراتيجية عقوبات  وانــدمــج 
متماسكة» تبع ذلك عدة شرائح من العقوبات، 
ومن الملاحظ أنه في غضون أسابيع، تجاوزت 
روسيا كوريا الشمالية وإيران لتصبح «الدولة 

الأكثر معاقبة».
يذكر أن الولايات المتحدة كثفت جهودها 
على كافة الأصعدة الدبلوماسية والعسكرية، 
وكذلك التشريعية لمساعدة أوكرانيا في الحرب 
التي تواجهها البلاد من قبل الغزو الروسي، 
إذ بــلــغ مــجــمــوع المــســاعــدات الــعــســكــريــة حتى 
أكــــد مــشــرعــون  الآن مــلــيــاري دولار. ولــطــالمــا 
في الكونغرس، أن تمرير إجــراءات تشريعية 
لمساعدة أوكرانيا، سيكون إشــارة أكبر لدعم 
أمــيــركــا لأوكـــرانـــيـــا، حــيــث يــمــكــن لــلــرئــيــس أن 
يفعل الكثير من خــلال الإجـــراءات التنفيذية، 
لـــكـــن المـــشـــرعـــين الــــذيــــن يـــصـــوغـــون مـــشـــاريـــع 
الـــقـــوانـــين ويـــمـــررونـــهـــا يــجــعــلــون الإجـــــــراءات 
ثابتة. بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع الرئيس 
بوتين الآن الاعتماد على الكونغرس المنقسم 
لإضعاف عزيمة أميركا، فقد وحدت أفعاله في 
أوكرانيا المتنافسين السياسيين من الحزبين 

الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس.

ظن بعضهم أن الحرب العالمية الثانية ستكون الأخيرة في حياتهم

ون الأوكرانيون يعانون من نزاع مسلح لم يتوقعوه
ّ
المسن

كييف: «الشرق الأوسط»

ون الأوكرانيون 
ّ
يعاني المسن

من حرب لم يكونوا يتوقعونها؛ 
يـــزال  خــصــوصــاً أن بــعــضــهــم لا 
الــحــرب العالمية الثانية،  يتذكر 
وظـــنـــوا أنـــهـــا ســتــكــون الأخـــيـــرة 
فــي حــيــاتــهــم. وأخــــرج فلاديمير 
ـــــن، فــســقــطــت 

ّ
ــيــــغــــنــــوف لـــــيـــــدخ لــ

قذيفة في جــواره أفقدته ذراعــه. 
الــحــادثــة استثنائية، إذ  لــم تكن 
الــبــالــغ مــن العمر  يجسّد الــرجــل 
ين 

ّ
المــريــر للمسن الــواقــع  ٧١ عاماً 

الأوكرانيين.
ــل الـــرجـــل بــبــطء شـــارد 

ّ
يــتــنــق

الـــذهـــن وقــــد طــــوي الـــكـــمّ الأيــســر 
الــلــون تحت  الـــرمـــادي  لقميصه 
إبــطــه فــي رواق مــركــز إيــــواء في 
ــة الـــكـــبـــيـــرة فــي  ــنـ دنـــيـــبـــرو، المـــديـ
وســط أوكــرانــيــا التي استحالت 
مركزاً واسعاً لتوفير المساعدات 

الإنسانية.
ويـــصـــعـــب عـــلـــى فــلاديــمــيــر، 
الــــذي كـــان ســابــقــاً ســائــق قــطــار، 
لــه. فمن  أن يستوعب مــا حصل 
الــتــي أصــابــتــه في  ألــقــى القذيفة 
أفدييفكا، القطب الصناعي في 
منطقة دونيتسك؟ وأي حرب هي 
الــتــي وقــع ضحيتها؟ وهو  تلك 
يــــردّد بــاســتــمــرار: «لا أســتــوعــب 
مــا يــحــدث. فــفــي خـــلال أســبــوع، 
ينبغي لي أن أغيّر الضمّادة في 
مــســتــشــفــى مـــيـــرنـــوراد (فـــي قلب 
منطقة النزاع حيث بُترت ذراعه). 

لكن هنا يقولون إنه ينبغي لي 
أن أغادر بعد ٣ أيّام».

ويــــصــــرّح، وهــــو يــنــظــر إلــى 
رجـــــل أعــــــرج مـــــرّ أمــــامــــه يــعــتــمــر 
قلنسوة حمراء مخطّطة بالأزرق: 
نــقــل إلــى 

ُ
«لــعــلّــه مــن الأجــــدى أن أ

المقبرة. فأنا لا أريد العيش على 
هذا النحو».

ــاة الــجــســديــة  ــانــ ــعــ ــدو المــ ــبــ تــ
ــين 

ّ
والــنــفــســيــة جــلــيّــة عــلــى المــســن

الذين التقى بهم مراسلو وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فـــي مــركــز 
دنيبرو، وهي عيادة توليد أعيد 
فتحها عــلــى عــجــالــة فــي مــارس 
المــهــجّــريــن داخلياً  (آذار) لإيـــواء 
ــتــة. وعــنــد وصـــول 

ّ
بـــصـــورة مــؤق

شـــاحـــنـــة صـــغـــيـــرة مــــن الــجــبــهــة 
الــشــرقــيــة، يــئــنّ ٣ أشـــخـــاص من 
الألـــم، فــي حــين يبذل متطوّعون 
قــصــارى جهدهم لإخراجهم من 
المــركــبــة ووضــعــهــم عــلــى كــراســي 

لة.
ّ
متنق

ولــــيــــس الــــــركّــــــاب الآخــــــــرون 
أفضل حــالاً بكثير. يمسك رجل 
ــنّ مــنــهــك الـــقـــوى  ــســ كــبــيــر فــــي الــ
بـــســـجـــائـــره لــحــظــة خــــروجــــه مــن 
ــمـــع أغــــراضــــه  ــمّ يـــجـ ــ ــ ــة، ثـ ــ ــبـ ــ ــركـ ــ المـ
بـــســـرعـــة، كــمــا لـــو كــــان عــلــيــه أن 
يــغــادر فـــوراً، فــي حــين أنــه وصل 
لتوّه إلى مركز آمن بعد أسابيع 
أمــــضــــاهــــا فــــي جـــحـــيـــم الــــحــــرب. 
ــا، الـــتـــي  ــكــــوفــ ــا فــــولــ ــ ــغـ ــ ــقــــول أولـ تــ
الــذي  المــركــز  تدير بشكل طوعي 
يستقبل ٨٤ شــخــصــاً، حــيــث ٦٠ 

ين: 
ّ
في المائة منهم هم من المسن

«وضـــع مــن أمــضــوا وقــتــاً طويلاً 
ــعـــب. بقي  فـــي الأقــبــيــة هـــو الأصـ
كثيرون وحــيــديــن. قبل الحرب، 
ــهــم تُـــركـــوا 

ّ
ـــا نــســاعــدهــم، لــكــن

ّ
كـــن

لحالهم بلا أي مساعدة».
وفـــي أغــلــب الأحـــيـــان، يكون 
الكبار في السنّ «منسيين وفي 
» خلال النزاعات، 

ّ
وضع جدّ هش

على ما يوضح فيديريكو ديسي 
مدير الفرع الأوكراني من منظمة 
إنــتــرنــاشــونــال» غير  «هنديكاب 
ر التجهيزات 

ّ
الحكومية التي توف

وتــعــتــزم تــقــديــم مــســاعــدة مالية 
ون 

ّ
لمــركــز دنــيــبــرو. ويــكــون المسن

«مــقــطــوعــين عـــن بــقــيّــة الــعــائــلــة» 
عــمــومــاً و«عـــاجـــزيـــن فـــي الأغــلــب 
عــن استخدام هاتف والتواصل 

مع الــخــارج»، وفق ديسي، الذي 
يــشــدّد على «ضــيــق حــالــهــم» في 

أجواء الحرب.
تُـــــــــــــعـــــــــــــدّ ألــــــــيــــــــكــــــــســــــــانــــــــدرا 
ــيــــة  ــــي روســ ــ فـــاســـيـــلـــشـــنـــكـــو، وهـ
تـــعـــيـــش فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا بــلــغــت 
الثمانين قبل أسبوع، أيسر حظّاً 
من البقيّة. فلا يــزال في وسعها 
المــشــي رغـــم أمــــراض كــثــيــرة وقــد 

أتــى حفيدها لاصطحابها فور 
ــز دنـــيـــبـــرو.  ــركـ ــى مـ ــ ــا إلـ ــهـ ــولـ وصـ
دة الفرصة 

ّ
وتقدّر السيّدة المتوق

التي أتيحت لها، خاصة بعدما 
أمضت عدّة أسابيع «وحيدة في 
ة من ٣ غرف» في كراماتورسك 

ّ
شق

(الشرق) حيث أودت غارة روسية 
راً بحياة 

ّ
استهدفت المحطّة مؤخ

٥٧ شخصاً عــلــى الأقــــلّ. وكــانــت 

السيّدة الثمانينية قد تحوّطت 
وخــزّنــت المــؤن، لكن «كنتُ طوال 
الـــوقـــت مــخــتــبــئــة فـــي الـــحـــمّـــام... 
أبــكــي. فقد كنت مسجونة  وأنـــا 
فـــي مــنــزلــي»، بــحــســب مـــا تخبر 
«المـــوت»  ية 

ّ
متمن فاسيلشنكو، 

«فــلاديــمــيــر فــلاديــمــيــروفــيــتــش  لـــ
بوتين» ولعائلته. لا تشتكي زويا 
الــســريــر  تـــــاران، المستلقية عــلــى 
والمتمسّكة بجهازها للمشي، من 
واقــع حالها، رغــم معاناتها من 
ل 

ّ
السكّري وصعوبات في التنق

وتدني البصر، وكلية واحــدة لا 
غير ما زالت بخير.

فقد انسحب ابنها فيتالي، 
مــوســيــقــيّ الــــــروك الـــســـابـــق، من 
«الأوســـــــــاط الـــفـــنـــيـــة»، عـــلـــى حـــدّ 
قــولــهــا، لــيــكــرّس وقــتــه لــوالــدتــه. 
وهي تقول: «أنا جدة مسنة وهو 

عيناي ويداي وساقاي».
كانت زويا تاران تريد البقاء 
في ديــارهــا، لكن عندما اقتربت 
القنابل من سلوفيانسك، قرّرت 
ــقـــاذ» ابــنــهــا. وهــي  المـــغـــادرة «لإنـ
ــتـــســـاءل: «لمــــــاذا عــلــيــنــا تــحــمّــل  تـ
مـــآســـي الــــحــــرب؟ مـــــاذا يـــريـــدون 

ا؟».
ّ
من

وبـــــــحـــــــســـــــب «هــــــنــــــديــــــكــــــاب 
إنترناشونال» التي تستند في 
ــام الــســلــطــات  ــ تــقــاريــرهــا إلـــى أرقـ
الأوكــرانــيــة، انتقل نحو ١٣ ألف 
مــــســــنّ أو مــــعــــوّق إلـــــى دنـــيـــبـــرو 
وجــــــوارهــــــا مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــغـــزو 
الروسي، وعبر المنطقة أكثر من 

نصف مليون شخص. استقبل 
«بيت الرحمة»، وهو مستوصف 
سابق حوّل إلى ملجأ للمعوزين، 
من تــمّ إجــلاؤهــم من ماريوبول، 
فـــضـــلاً عـــن كـــبـــار فـــي الـــســـنّ من 

الشرق.
ــتـــــين  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــونـ ويــــــــــقــــــــــول كـ
غــورشــكــوف، الــــذي يــديــر المــركــز 
تحت 

ُ
مع زوجته ناتاليا: «إذا ما ف

١٠ مراكز مثل هذا، فهي ستكتظّ 
على الفور».

وانــــضــــمّ نـــحـــو ٣٠ شــخــصــاً 
إلـــــــى الأشــــــخــــــاص المـــــائـــــة الـــــذي 
يؤويهم الملجأ، من بينهم يوليا 
بــانــفــيــوروفــا (٨٣ عـــامـــاً) الآتــيــة 
ــي مــنــطــقــة  ــن لــيــســيــشــانــســك فــ مــ
لــوغــانــســك الــتــي تــطــمــع روســيــا 
بها في الشرق. وتــروي أستاذة 
الاقتصاد السابقة كيف سقطت 
٣ قــــذائــــف بـــالـــقـــرب مــــن مــنــزلــهــا 
وحطّمت النوافذ. وتــقــول: «هي 
الــتــي أعيشها»،  الــحــرب الثالثة 
بعد حرب ١٩٣٩ - ١٩٤٥ والنزاع 
فـــي  فــــــــي ٢٠١٤  نـــــشـــــب  الـــــــــــــذي 
دونباس التي تشمل لوغانسك 
ودونيتسك. وتستطرد: «أستذكر 
جيّداً كيف حــرّرت ليسيشانسك 
ــد  ــــي ١٩٤٣. وقـ فـ ــازيــــين  ــنــ الــ ــن  ــ مـ
تـــعـــرّض بــلــدنــا لــلاجــتــيــاح، كما 
هي الحال اليوم. وكانت حرّيته 
على المحكّ، كما اليوم. فحرّيتنا 
واستقلالنا هما في خطر. ولا بدّ 
من الكفاح لصونهما... لكن الأمر 

مهول بالفعل».

امرأة مسنة من سكان ماريوبول المدمرة (رويترز)

أوكرانيون يسعون إلى إعادة بناء ما تهدم من حياتهم
كييف: «الشرق الأوسط»

الــــقــــوات  بــــعــــد أن حــــولــــت 
الــروســيــة تــركــيــزهــا العسكري 
نحو شرق أوكرانيا، بدأ بعض 
ــيــــين الـــذيـــن فـــــروا من  ــرانــ الأوكــ
ديــارهــم فــي بــدايــة الــغــزو الــذي 
تعرضت له بلادهم يخاطرون 
بــالــعــودة لــيــروا مــا تــبــقــى لهم 
ــــا إذا كـــان  مــــن مــعــايــشــهــم، ومـ
بوسعهم البدء في إعادة بناء 
مــا تــهــدم. ومـــن بــين الــعــائــديــن 
داريانا تاراسينكو (٢٧ عاما) 
والتي تعمل في مجال التصوير 
الــفــوتــوغــرافــي، والــتــي هجرت 
شقتها فــي كــيــيــف يـــوم وقــوع 
الهجوم في ٢٤ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي. فــقــد عــــادت الأســبــوع 
المـــاضـــي بــعــد قــضــاء شــهــر في 
إحــــدى الــبــلــدات الــواقــعــة على 
الــــحــــدود الـــرومـــانـــيـــة ولــحــســن 
حــظــهــا وجــــدت مــســكــنــهــا على 

ما يرام.
وقال الكاتبان فولوديمير 
فـــــــيـــــــربـــــــيـــــــنـــــــي والـــــــكـــــــســـــــنـــــــدر 
كودريتسكي في تقرير نشرته 
ــبـــاء إن  ــة بـــلـــومـــبـــرغ لـــلأنـ ــالــ وكــ
تاراسينكو ذكرت هاتفيا، بعد 
أن قطعت مسافة تبلغ أكثر من 
إلــى  لـــلـــوصـــول  ٧٠٠ كــيــلــومــتــر 
العاصمة مــع زوجــهــا وكلبها 
أن «الحنين للوطن كان السبب 

الرئيسي» لعودتها، وأضافت 
«لـــقـــد افـــتـــقـــدت حـــتـــى أطــبــاقــي 
فـــي مــســكــنــي». وبـــعـــد اقــتــحــام 
دبـــــابـــــات الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بوتين لحدود أوكرانيا، فر أكثر 
مـــن ٦ر٤ مــلــيــون شــخــص إلــى 
الخارج، وسعى أكثر من عشرة 
مــلايــين إلـــى الــلــجــوء فــي المــدن 
والبلدات الأكثر أمانا. ويصف 
خبراء الهجرة ذلك بأنه الحركة 
الأكثر دراماتيكية للبشر منذ 

الحرب العالمية الثانية.
ــــــــول فــــــيــــــربــــــيــــــنــــــي  ويــــــــــــــقــــــ
وكــــودريــــتــــســــكــــي إنــــــه رغــــــم أن 
إجمالي عدد المغادرين للبلاد 
يـــتـــزايـــد بــمــعــدل أبـــطـــأ، وفــــرار 
لاجـــــئـــــين جــــــــدد مــــــن الــــهــــجــــوم 
الـــذي يـــزداد شــدة على منطقة 
دونباس في شرق البلاد، يعود 
المــزيــد والمــزيــد مــن الأوكرانيين 
ــن داخــــــل الــــبــــلاد وخـــارجـــهـــا  مــ
ــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــعــتــقــدون  إلــ
الــحــفــاظ عليها.  أن بــوســعــهــم 
ــــدريـــــــه ديـــمـــشـــيـــنـــكـــو  وقــــــــــال أنـــ
المــتــحــدث بــاســم ســــلاح حــرس 
الحدود في بيان له مؤخراً إن 
عدد من يعودون عبر الحدود 
الأوكرانية تضاعف ثلاث مرات 
ليصل إلى نحو ٣٠ ألفا يوميا. 
ويشمل هذا الرقم عدداً أكبر من 
كبار السن والنساء، بالمقارنة 
ــام الأولـــــــــى مـــــن الـــحـــرب  ــ ــالأيــ ــ بــ

عندما كان معظم العائدين من 
الـــرجـــال بــغــرض المــشــاركــة في 

القتال.
ــــب تـــنـــســـيـــق  ــتـ ــ ــكـ ــ وذكـــــــــــــر مـ
الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــابـــع 

للأمم المتحدة في أحدث تقرير 
له أن أكثر من ٨٧٠ ألف شخص، 
ــادوا الآن إلـــى الـــبـــلاد، وســط  عــ
مـــخـــاوف بــشــأن تـــدهـــور الأمـــن 

الغذائي.

بــالــذكــر أن كييف  وجـــديـــر 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــتـــــي كــــــــان عــــدد 
سكانها يبلغ ٩ر٢ مليون قبل 
الــحــرب - والــتــي كــانــت الــهــدف 
الأساسي لبوتين في البداية - 

ما زالت على حالها ولم تمس 
إلـــى حــد كــبــيــر. ولــحــقــت أســوأ 
الأضــــــــرار بـــالـــبـــلـــدات المــحــيــطــة 
بالمدينة، حيث خلفت القوات 
ــار،  ــدمــ ــن الــ الـــروســـيـــة ســـيـــلا مــ

بما في ذلــك مئات الأشخاص 
الذين يبدو أنها قتلتهم أثناء 

انسحابها إلى الشمال.
وتـــــــــــــحـــــــــــــذر الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
المــحــلــيــة مـــن الـــعـــودة إلــــى تلك 
المــنــاطــق بسبب خــطــر الــشــراك 
ــر الـــتـــي  ــ ــائـ ــ ــــذخـ ــة والـ ــيــ ــداعــ ــخــ الــ
لــــم تـــنـــفـــجـــر، وكــــذلــــك احـــتـــمـــال 
استئناف الهجمات الجوية أو 

الصاروخية الروسية.
ورغــم ذلــك، تحدت كارينا 
باتسيومكينا تلك التحذيرات؛ 
وهــي ناشطة قضت الأسابيع 
الأولى من الحرب مع الأصدقاء 
فـــي كــيــيــف وفـــي مــديــنــة لفيف 
ــادت إلــى  ــ فـــي غـــرب الـــبـــلاد، وعـ
مسكنها في بلدة بوتشا، التي 
ــتـــي  ــمـــة والـ ــــرب الـــعـــاصـ ــقـــع غــ تـ
كــشــفــت الــســلــطــات أن الـــقـــوات 
الـــــروســـــيـــــة تـــــركـــــت الــــــشــــــوارع 
ــثـــث، مــمــا  ــالـــجـ فـــيـــهـــا مــلــيــئــة بـ
أثــار اتهامات بارتكاب جرائم 
حرب. وفي بوتشا كان التدمير 
تاما، والأشخاص الذين كانت 
مساكنهم ما زالت موجودة لم 
تتوفر لهم الكهرباء أو الغاز أو 

الخدمات الأخرى.
ولــيــســت الـــعـــودة لــبــوتــشــا 
للجميع. وتقول باتسيومكينا 
يــــغــــادرون كييف  إن كــثــيــريــن 
- وهـــي رحــلــة كــانــت تستغرق 
ســاعــة واحــــدة وأصــبــحــت الآن 

تــســتــغــرق يــومــا كــامــلا بسبب 
الـــــطـــــرق المــــــدمــــــرة والازدحـــــــــــام 
نــقــاط التفتيش  المـــــروري عــنــد 
- لتفقد مساكنهم ثم يعودون 
ــا زال كــثــيــرون  مـــرة أخــــرى. ومـ
يـــعـــيـــشـــون فــــي مـــخـــابـــئ تــحــت 
الأرض، بعد تهدم مساكنهم. 
ومــا زالـــت بــولــنــدا الــتــي تــؤوي 
غالبية اللاجئين الأوكرانيين، 
تــــســــجــــل تـــــدفـــــقـــــا كـــــبـــــيـــــرا مـــن 

اللاجئين.
ويفكر كثيرون في العودة، 
 بــمــنــاســبــة عــطــلــة عيد 

ً
خـــاصـــة

الفصح ولكن نسبيا لم يحزم 
ســوى القلة حقائبهم. ويقول 
فيربيني وكودريتسكي إنه مع 
قيام بوتين مؤخراً بتبديد آمال 
التوصل لتسوية دبلوماسية 
وتــــوعــــده بـــمـــواصـــلـــة الـــحـــرب، 
لا يـــراهـــن أحــــد عــلــى أن هــنــاك 
نــهــايــة لــلــحــرب فـــي المــســتــقــبــل 
ــا يـــجـــعـــل الأمــــر  ــمـ الــــقــــريــــب - مـ
مخاطرة بالنسبة لمن يفكرون 
فـــــي الــــبــــقــــاء فـــــي الـــــبـــــلاد مــمــا 
ســيــعــرضــهــم لــخــطــر الــهــجــوم. 
ولكن بالنسبة لأشخاص مثل 
تاراسينكو في كييف، كان بقاء 
مسكنها لم يمس أمرا يستحق 
العودة. وقالت إن الزبائن بدأوا 
يحجزون معها مواعيد حتى 
أواخــر أغسطس (آب) لالتقاط 

صور.

أحد سكان ضواحي كييف يعود إلى منطقته ويأخذ صورة «سيلفي» أمام دبابة روسية محطمة (أ.ف.ب)
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أشتية يتهم حكومة بنيت بتصدير أزمتها الداخلية على حساب الفلسطينيين

رام الله وعمان تتهمان تل أبيب بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً
رام الله: كفاح زبون

اتــــــــــهــــــــــم الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــون 
والأردنيون، إسرائيل، بالعمل على 
تــقــســيــم المــســجــد الأقـــصـــى، مكانياً 
ــاً، بــعــد الاقـــتـــحـــام الـــواســـع  ــيـ ــانـ وزمـ
لـــلـــمـــســـجـــد، الأحـــــــــــد، الــــــــــذي شــهــد 
إغلاق بواباته واشتباكات وضرباً 
واعـــتـــقـــالات، فـــي مــحــاولــة لإخــــراج 
جميع المصلين من المسجد، لتأمين 

اقتحام المستوطنين له.
وقــــال الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الــرئــاســة الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبــو 
ــــرى فــــي المــســجــد  ــا جـ رديــــنــــة، إن مــ
مــــحــــاولــــة مــــرفــــوضــــة لـــتـــشـــريـــع مــا 
«التقسيم الزماني والمكاني  يسمى بـ
لــلــمــســجــد الأقـــــصـــــى». وحـــــــذر أبـــو 
ردينة من خطورة إغلاق السلطات 
الإســرائــيــلــيــة أبـــــواب المــســجــد أمـــام 
المــصــلــين، فــي وقـــت اســتــبــاحــت فيه 
ــه. وأن  ــاتــ ــاحــ مــــع المـــســـتـــوطـــنـــين ســ
الــفــلــســطــيــنــيــين لــــن يـــقـــبـــلـــوا بــهــذا 
الــزمــانــي والمــكــانــي، مهما  التقسيم 
كان الثمن، وإن «المسجد كما قررت 
الشرعية الدولية بما فيها القرارات 
الأخــيــرة لليونيسكو، هــو مسجد 

للمسلمين».
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، 
أن ما جرى في المسجد الأقصى هو 
الحكومة  تتحمل  خطير  تصعيد 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وحـــدهـــا تــداعــيــاتــه، 
خصوصاً بعد تصريحات لرئيس 
الــوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، 
حــــول أحــقــيــة أي شــخــص الــدخــول 
لــلــمــســجــد الأقـــصـــى والـــصـــلاة فــيــه. 

ــال أبــــو رديــــنــــة، إن تــصــريــحــات  ــ وقـ
بنيت مرفوضة تماماً، وهــي جزء 
مـــــن مــــحــــاولــــة لـــتـــشـــريـــع الــتــقــســيــم 
الزماني والمكاني للمسجد الأقصى 
المــبــارك، مطالباً الإدارة الأميركية، 
بــالــخــروج عــن صمتها ووقـــف هذا 
ــــذي ســيــشــعــل المــنــطــقــة  ــــدوان الــ ــعـ ــ الـ

بأسرها.
وكــــــان بــنــيــت قــــد عـــقـــد جــلــســة 
لـــتـــقـــيـــيـــم الـــــــوضـــــــع بـــــعـــــد أحـــــــــداث 
الأقــصــى، أكــد فيها، أنــه يجب بذل 
كل الجهود للسماح لأبناء جميع 
ــيــــادهــــم، وأنــــه  ــان بـــإحـــيـــاء أعــ الأديــــــ
يــجــب الــتــعــامــل مـــع الـــذيـــن يــخــلــون 
بالنظام العام، وأوعز بزيادة تأمين 
الـــحـــافـــلات المــتــوجــهــة نــحــو حــائــط 

البراق.
وشهد الأقصى أمس مواجهات 
ــاعــــات، خــلــفــت ١٩  اســـتـــمـــرت لـــــ٤ ســ
ــــوف المــعــتــكــفــين  ــفـ ــ إصـــــابـــــة فـــــي صـ
واعــــتــــقــــالات. واقـــتـــحـــمـــت الــشــرطــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الأقــــصــــى، فـــي وقــت 
مــبــكــر، لإخــــــراج جــمــيــع المــعــتــكــفــين 
مـــن داخـــلـــه، تــمــهــيــداً لــلاقــتــحــامــات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لــلــمــســتــوطــنــين الـــــذي 
ــوا تــلــبــيــة لــــدعــــوات أطــلــقــتــهــا  ــلـ وصـ
مــنــظــمــات الــهــيــكــل، بــمــنــاســبــة عيد 
الـــفـــصـــح الــــعــــبــــري، لـــكـــن المــصــلــين 
تـــصـــدوا لـــلـــقـــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة ما 

تسبب في تصعيد المواجهات.
الــشــرطــة الإسرائيلية  وأقــفــلــت 
أبــــــــواب الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة وأبـــــــواب 
المــســجــد، واعــتــلــت أســطــح المصلى 
الــقــبــلــي، ثــم اعــتــدت بــالــضــرب على 
ــقـــوة مــن  ــالـ ــتـــهـــم بـ مــصــلــين وأخـــرجـ

ســاحــات المــســجــد قــبــل أن تحاصر 
مصلين آخرين في المسجد القبلي 

وقبة الصخرة.
وعــلــى مـــدار ســاعــات، صدحت 
ــد،  ــجـ مــــكــــبــــرات الـــــصـــــوت فـــــي المـــسـ
ــداءات اســتــغــاثــة لــفــك الــحــصــار  ــنــ بــ
عــن المسجد الـــذي تــحــول إلــى ثكنة 
عــســكــريــة وشـــهـــد جـــــولات كـــر وفــر 
استخدمت فيها القوات الإسرائيلية 
الهراوات والرصاص وقنابل الغاز. 
وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ 

عمر الكسواني، إن قــوات الاحتلال 
إلــى ثكنة عسكرية  حولت المسجد 
واعـــتـــدت عــلــى مــصــلــين وحــاصــرت 
ــــوات بـــإطـــلاق  ــقـ ــ ــــن، مــتــهــمــاً الـ ــريـ ــ آخـ
النار داخل ساحات المسجد لإجبار 

المصلين على مغادرته.
وقالت جمعية الهلال الأحمر 
الفلسطيني في القدس، إن طواقمها 
مــــــع ١٩ إصــــــابــــــة خــــلال  تــــعــــامــــلــــت 
اعــــــتــــــداءات قـــــــوات الاحـــــتـــــلال عــلــى 
المـــتـــواجـــديـــن فــــي بــــاحــــات المــســجــد 

الأقصى ومصلياته، ونقلت ٥ منها 
للمستشفى.

وتمكن مئات من المستوطنون 
فــعــلاً مـــن اقــتــحــام الأقـــصـــى، وأدوا 
طقوساً تلمودية فــي هــذه الأجــواء 
المشحونة، قبل أن تنتقل المواجهات 
إلــى خــارج الأقــصــى، حيث اندلعت 
مـــواجـــهـــات فـــي مــحــيــط بــــاب حطة 
قرب المسجد، وفي مناطق بالبلدة 

القديمة كذلك.
وجــاء اقتحام الأقــصــى، أمــس، 

رغـــم تــلــقــي وســـطـــاء، تــدخــلــوا لنزع 
فتيل الأزمــة بعد مواجهات طويلة 
يوم الجمعة في الأقصى، رسائل من 
إسرائيل والفصائل، بأنهم لا ينوون 

التصعيد ولا يسعون له.
وفيما حذرت حماس والجهاد، 
ــا يــجــري  ــــس، مـــن أن اســـتـــمـــرار مـ أمـ
يــعــنــي دفـــع الأمـــــور نــحــو المــواجــهــة 
ــلــــة، اتــــهــــم رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــامــ الــــشــ
الفلسطيني محمد أشتية، حكومة 
بــنــيــت، بتصدير أزمــتــهــا الداخلية 

على حــســاب الفلسطينيين. وقــال، 
إن المسجد الأقصى بكامل مساحته 
لــلــمــســلــمــين، ولا يمكن  مــلــك وحــــق 

تقسيمه بأي شكل من الأشكال.
هــذا، وبــدأت السلطة اتصالات 
ــيـــة ومــنــظــمــة  ــة الـــعـــربـ ــامـــعـ مــــع الـــجـ
التعاون الإسلامي والمملكة الأردنية. 
وأرسل وزير الخارجية الفلسطيني 
رياض المالكي، رسالتين متطابقتين 
إلــى كل من أمــين عــام جامعة الــدول 
العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام 
الــتــعــاون الإســلامــي حسين  منظمة 
إبــراهــيــم طـــه، قـــال فيهما إن تــكــرار 
المشهد الدموي في المسجد الأقصى، 
جاء لتسهيل اقتحامات المتطرفين 
اليهود للأقصى وتكريس تقسيمه 
الزماني على طريق تقسيمه مكانياً. 
وحــث الجامعة العربية والتعاون 
الإسلامي، على التحرك مع الأطراف 
كــافــة لــنــصــرة الــقــدس ومــقــدســاتــهــا 
ــــي  ــيــــة والإســـــــلامـــــــيـــــــة، وفـ ــيــــحــ المــــســ

مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
ــر  كــمــا بــحــث المـــالـــكـــي، مـــع وزيـ
ــتـــربـــين  الــــخــــارجــــيــــة وشـــــــــــؤون المـــغـ
الأردنـــي أيمن الصفدي، التطورات 
الــخــاصــة بــالــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي 
ــد المـــســـجـــد الأقــــصــــى والمــصــلــين  ضــ
والمــــعــــتــــكــــفــــين بــــــداخــــــلــــــه. ونــــاقــــش 
الوزيران المخططات التي تستهدف 
ــفـــقـــا عـــلـــى الـــتـــواصـــل  الأقــــصــــى، واتـ
المستمر لاتخاذ ما يلزم من توجهات 

وقرارات.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، حـــــــــذرت وزارة 
ــتـــربـــين  الــــخــــارجــــيــــة وشـــــــــــؤون المـــغـ
الأردنــيــة، من أن استمرار إسرائيل 

المــســتــهــدفــة تغيير  فـــي خــطــواتــهــا 
ــخــــي والـــقـــانـــونـــي  ــاريــ ــتــ ــع الــ ــ ــــوضـ الـ
القائم في المسجد الأقصى المبارك/ 
الـــحـــرم الــقــدســي الــشــريــف، وفـــرض 
الــتــقــســيــم الـــزمـــانـــي والمـــكـــانـــي فــيــه، 
ــداً خــــطــــيــــراً وخــــرقــــاً  ــيـ ــعـ يـــمـــثـــل تـــصـ
مــدانــاً ومــرفــوضــاً لــلــقــانــون الــدولــي 
ومـــســـؤولـــيـــات إســـرائـــيـــل بصفتها 
الـــقـــوة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال. وشـــدد 
الــرســمــي بــاســم الخارجية  الــنــاطــق 
الأردنــيــة، هيثم أبــو الــفــول، على أن 
إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن 
التبعات الخطيرة لهذا التصعيد، 
الذي يقوض كافة الجهود المبذولة 
للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع 
تـــفـــاقـــم الـــعـــنـــف الــــــذي يـــهـــدد الأمــــن 

والسلم.
وأكد الناطق الرسمي ضرورة 
تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته 
والـــتـــحـــرك الــــفــــوري لــلــضــغــط عــلــى 
إســـرائـــيـــل لــوقــف هــــذه المـــمـــارســـات. 
ــى بــكــامــل  ــ ــــصـ ــلـــى أن الأقـ وشـــــــدد عـ
الــبــالــغــة ١٤٤ دونــمــاً، هو  مساحته 
مـــكـــان عـــبـــادة خـــالـــص لــلــمــســلــمــين، 
الــقــدس وشـــؤون  وأن إدارة أوقــــاف 
المسجد الأقصى الأردنية، هي الجهة 
الــقــانــونــيــة صــاحــبــة الاخــتــصــاص 
الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم 
وتنظيم الــدخــول إلــيــه. ورفــض أبو 
الـــفـــول الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة 
التي تدعي أن للشرطة حــق فرض 
إلــى الحرم،  ــارات لغير المسلمين  زيـ
مؤكداً أن تنظيم هــذه الــزيــارات هو 
حق حصري لإدارة الأوقــاف حسب 

الوضع التاريخي القائم.

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود  (أ.ب)

ضغوط من داخل «الحركة الإسلامية» لإسقاط حكومة نفتالي بنيت
تل أبيب: نظير مجلي

فــي ظــل دعــــوات كــثــيــرة مــن قــادة 
ــة  ــيـ ــة الإســـلامـ ــركــ ــحــ عــــديــــديــــن فــــي «الــ
الجنوبية»، للانسحاب من الائتلاف 
الــحــكــومــي مـــع نــفــتــالــي بــنــيــت، على 
ــة  ــرطــ ــلــــفــــيــــة اقـــــتـــــحـــــام قـــــــــــوات الــــشــ خــ
الإســرائــيــلــيــة المسجد الأقــصــى، أمس 
(الأحد)، ويوم الجمعة الماضي، عقدت 
قيادتها جلسة طارئة، أمس، للتداول 

في الأمر وإقرار موقف.
وسبق الاجتماع تصريحات من 
رئيس «مجلس الشورى» في «الحركة 
الإســــلامــــيــــة»، د. مــحــمــد ســـلامـــة أبــو 
عــلــي، ومـــن مــســعــود غــنــايــم، الرئيس 
الــســابــق لكتلة «الــحــركــة الإســلامــيــة» 
في «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي)، 
الله صرصور،  والشيخ إبراهيم عبد 
الرئيس الأسبق لهذه الكتلة، وعلاء 
ــن، أحـــــــد المـــرشـــحـــين  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــن جـ ــ ــديــ ــ ــ ال
المــتــقــدمــين فــي قائمتها الانــتــخــابــيــة، 
الذين طالبوا جميعاً بالانسحاب من 

الائتلاف وإسقاط الحكومة.
وقــال رئيس «مجلس الشورى»، 
فــــي بـــيـــان نـــشـــره عـــلـــى صــفــحــتــه فــي 
«فـــيـــســـبـــوك»: «يــــا نـــــواب (المــــوحــــدة)، 
انــتــصــروا لأقــصــاكــم ومــســرى نبيكم 
صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم، وانــســحــبــوا 
فوراً من ائتلاف جائر يستهدف أقدس 

مقدساتنا في فلسطين وبلاد الشام. لا 
ردّ الله حكومة تعتدي عبر شرطتها 
ــال والــنــســاء  ــفــ ووحـــداتـــهـــا عــلــى الأطــ
ــبـــان والــصــحــافــيــين  ــيـــوخ والـــشـ والـــشـ
والحرّاس والعاملين، ولا تُبالوا بمن 

يقول: (ما البديل؟)».
ــــاف: «الــبــديــل كـــان ولـــم يــزل  وأضـ
وســيــبــقــى تــقــديــم مــصــلــحــة الاحــتــلال 
فــي الــقــدس، ومــواصــلــة حــصــار غــزة، 
الــضــفــة، واســتــثــمــار الوقت  وتحجيم 
ــد فـــي الــقــدس  ــزيــ لــتــهــويــد المـــزيـــد والمــ

والضفة وسائر فلسطين».
ــــس، بــأنــه  ــ ــن، أمـ ــاريــ ــبــ ــرح جــ ــ ــ وصـ
«يـــعـــلـــن الـــــبـــــراءة مــــن هـــــذه الـــكـــتـــلـــة»، 
فـــي أعـــقـــاب تــصــاعــد الانــتــهــاكــات في 
الأقصى، مع استمرار وجود «القائمة 
المـــوحـــدة» فــي الــحــكــومــة. ونــشــر على 
ــبــــوك»، شـــريـــط  ــســ ــيــ ــــي «فــ صـــفـــحـــتـــه فـ
فيديو لجندي احتلال يضرب رجلاً 
أمام طفله عند أحد بوابات الأقصى، 
وكتب معقباً: «وصل السيل الزبى... 

هنا انتهت القصة».
وكان الشيخ إبراهيم صرصور قد 
نشر بياناً في نهاية الأسبوع، قال فيه 
إنه يعترف بفشل مشروع الانضمام 
ــــلاف فــــي هـــــذه الـــحـــكـــومـــة،  ــتـ ــ إلـــــى الائـ
ــدة» بـــالانـــســـحـــاب  وطـــــالـــــب «المــــــــوحــــــ
منها. وقــال: «ولاء وانتماء (الحركة 
الإســلامــيــة) وكــوادرهــا ومؤسساتها 

ــا لــقــضــيــة  ــ ــهـ ــ ــــديـ ــؤيـ ــ وأنــــــصــــــارهــــــا ومـ
فلسطين عموماً، وللقدس والمسجد 
ــاً، عـــمـــيـــقـــة عــمــق  الأقـــــصـــــى خــــصــــوصــ
الزمان والمكان»... وتابع: «كنت ضد 
ــــلاف الــحــكــومــي  ــتـ ــ ــى الائـ ــ الـــــدخـــــول إلــ
مــنــذ الــبــدايــة، احــتــرمــتُ قـــرار حركتي 
الإسلامية بهذا الشأن، وقلت: (لنرى 
إلـــى أيـــن تــصــل الأمـــــور). وأصــبــح من 
الواضح الآن أن هذه الحكومة فاشية 
كــغــيــرهــا، ولـــن تــحــقــق عــلــى المــســتــوى 
الــداخــلــي ولا الفلسطيني أي إنــجــاز 
يمكن أن يُشار إليه بالبنان، لذلك، أنا 
شخصياً مع إسقاط الحكومة فــوراً، 

وليكن ما يكون».
إلــى ذلــك النائب السابق  وسبقه 
مسعود غنايم، الذي أشار إلى وجود 
حالة مــن التذمر الشديد فــي أوســاط 
نشطاء «الحركة الإسلامية الجنوبية»، 
إزاء عــدم انــســحــاب نـــواب «المــوحــدة». 
لكن رئيس «القائمة الموحدة للحركة 
الإســلامــيــة»، النائب منصور عباس، 
لــم يستجب لــهــذه المــطــالــب، وقــــال إن 
كتلته تواصل من خلال موقعها داخل 
الائتلاف الحكومي، العمل على وقف 
التوتر والصدامات وحماية الأقصى 

من الاعتداءات.
ــذا المــــوقــــف أيــضــاً  ــ ـــن هــ ودافــــــــع عـ
الــشــيــخ عــبــد المـــالـــك دهــامــشــة، عضو 
«الــــكــــنــــيــــســــت» والـــــرئـــــيـــــس الـــســـابـــق 

فــقــال: «لـــو تمت  الــبــرلمــانــيــة،  لكتلتها 
إعادة الانتخابات من جديد فستكون 
(القائمة العربية الموحدة) هي الحزب 
الأكـــبـــر، ولـــكـــن كــنــا نــفــضــل ألا تــكــون 
هناك انتخابات؛ فمن مصلحة الشعب 
عامة ومصلحة العرب في هذه الدولة 
خــاصــة، ألا تــكــون هنالك انتخابات، 
وأن يستمر النهج الموجود والحكومة 
الموجودة لنستطيع تحقيق مكاسب 
أكثر وترسيخ هذا النهج من جديد».

ــفـــضـــل  ــة: «تـ ــ ــشــ ــ ــامــ ــ وأضــــــــــــاف دهــ
(القائمة العربية الموحدة) أن يستمر 
هــذا الائــتــلاف وهــذه الحكومة، ولكن 
إذا لم تستمر فلسنا أكبر الخاسرين. 
غــيــرت (الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة)، 
ومــنــصــور عـــبـــاس، تـــاريـــخ الــســيــاســة 
الــبــلاد، وقلبوا  الإسرائيلية فــي هــذه 
الطاولة على وجوه كبار هذه الدولة، 
وعلى اليمين، ولكن لا يزال هناك مَن 
يــنــتــقــد ويـــنـــاكـــف. يــكــفــي أنـــنـــا نــعــرف 
بأننا سلكنا الطريق القويم وقلبنا 
السياسة الإسرائيلية رأساً على عقب؛ 
فــــلأول مـــرة فــي الــتــاريــخ يــتــم اعــتــبــار 
ــرب والأحــــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة عــضــواً  ــعــ الــ
شرعياً يستطيع أن يقرر للدولة كيف 
يكون الائتلاف والسياسة، وهذا الأمر 
لم يكن ليحدث لو أن الأحزاب العربية 
قررت أن تكون على الهامش السياسي 

في اللعبة السياسية».

عباس يلغي «الاجتماع الطارئ»
 في ظل توجه عام للتهدئة

رام الله: «الشرق الأوسط»

ــيــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــرئــ ــى الــ ــغــ ألــ
مــحــمــود عــبــاس الاجــتــمــاع الــطــارئ 
للقيادة الفلسطينية، الذي كان مقرراً 
أمس لمناقشة التصعيد الإسرائيلي 
فــي الأراضـــي الفلسطينية، واتخاذ 
قرارات، بدون إبداء أسباب أو الكشف 

عن موعد جديد.
وقال عضو اللجنتين؛ التنفيذية 
لمنظمة التحرير، والمــركــزيــة لحركة 
ــه تـــم تأجيل  ــزام الأحـــمـــد، إنـ فــتــح، عــ
الــقــيــادة الفلسطينية، ولم  اجــتــمــاع 
ــان  يـــتـــحـــدد مـــوعـــد جـــديـــد بـــعـــد. وكــ
عباس قد دعا يوم الخميس الماضي، 
الــــقــــيــــادة، لـــلاجـــتـــمـــاع، الأحـــــــد عــنــد 
الساعة التاسعة مساء. وقــال آنذاك 
الــجــرائــم الإسرائيلية المتواصلة  إن 
وخطورة ما يجري سيضطر القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــلاجـــتـــمـــاع واتـــخـــاذ 
قــــرارات بــهــذا الــشــأن. ولـــوّح الناطق 
الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، 
نبيل أبو ردينة، أنها ستكون متعلقة 
المــركــزي،  المــجــلــس  قـــــرارات  بتطبيق 
الــتــي اتــخــذهــا فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، وتضمنت تعليق الاعتراف 

بإسرائيل.
وحــظــي الإعــــلان عــن الاجــتــمــاع 
مـــنـــذ الـــخـــمـــيـــس، بـــاهـــتـــمـــام وســـائـــل 
الإعـــــــلام بــســبــب تـــأكـــيـــد المـــســـؤولـــين 
بــقــرارات استراتيجية،  أنــه سيخرج 
ــه سيأتي  وبــانــتــقــادات شــعــبــيــة، لأنـ
ــادات، تــحــولــت  ــقـ ــتـ مـــتـــأخـــراً. وهــــي انـ
أمـــــــــــــس، فــــــــي وســــــــائــــــــل الـــــتـــــواصـــــل 

لاجتماعي، إلى لاذعة أو ساخرة.
واجــتــمــاع الــقــيــادة يــضــم عـــادة 

«أعـــضـــاء مــركــزيــة فــتــح» و«أعـــضـــاء 
اللجنة التنفيذية» لمنظمة التحرير، 
تـــوجـــه له  وأي مـــســـؤول أو فــصــيــل 
ــة فــتــح»  ــزيــ ــركــ الــــــدعــــــوة. وكــــانــــت «مــ
الــعــام باجتماع  استبقت الاجــتــمــاع 
يوم الخميس، وقالت فيه إن استمرار 
الاحــتــلال إسرائيلي فــي حــربــه على 
ــهـــداف  ــتـ شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي واسـ
الآمنين سيجرّ المنطقة إلى مربعات 
إلــى نتائج كارثية  خطيرة تقودها 

وغير محسوبة.
ــة» لــتــصــعــيــد  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ودعـــــــت «المـ
المــقــاومــة الــشــعــبــيــة، وانـــخـــراط الكل 
الــتــصــدي للعدوان  الفلسطيني فــي 
إلــى سرعة إنجاز  القائم، كما دعــت 
ــرارات  ــ ــوراً، وتــنــفــيــذ قـ ــ المــصــالــحــة، فــ
ــلـــس المـــــركـــــزي ودعــــــــوة الـــعـــالـــم  المـــجـ
لــتــوفــيــر الـــحـــمـــايـــة الـــدولـــيـــة بــشــكــل 
عاجل، والتوقف عن سياسة الكيل 

بـــمـــكـــيـــالـــين ولــــجــــم الاحــــــتــــــلال. لــكــن 
ــم يــتــخــذ أي  ــة» لــ ــزيــ ــركــ ــمـــاع «المــ ــتـ اجـ

قرارات.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية 
عـــــــدة، ســـيـــنـــاريـــوهـــات حــــــول ســبــب 
التأجيل، من بينها «وجود التزامات 
لدى الرئيس» و«إصابات بكورونا» 
و«رفــــض فــصــائــل الــحــضــور». وأكــد 
أعـــضـــاء فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر أنــهــم 
تلقوا علماً بإلغاء الاجتماع، بدون 
أن يعرفوا سبب ذلك. وقالت مصادر 
«الشرق الأوسط» إن توجه إسرائيل  لـ
للتهدئة وتراجع عملياتها في الضفة 
واتخاذها إجراءات على الأرض، هو 

أحد الأسباب لإلغاء الاجتماع.
مضيفة أن «الوسطاء كانوا على 
اتــصــال مــع رام الــلــه أيــضــاً، وطلبوا 
عـــــدم تــصــعــيــد المــــوقــــف، فــــي ظــــل أن 

الأطراف الأخرى معنية بالهدوء».

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيل
 والمستوطنين للمسجد الأقصى أمس (وفا)

وصول الوفد المصري للوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين

 رغم إلغاء إغلاق الضفة للتهدئة الشرطة تقتحم الأقصى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي أعــلــن فيه 
وزيــر الدفاع الإسرائيلي، بيني 
غــانــتــس، عــن إلــغــاء قـــرار سابق 
لـــه بـــفـــرض إغـــــلاق عــلــى الــضــفــة 
الــغــربــيــة فـــي الـــجـــزء الــثــانــي من 
«عــيــد الــفــصــح» الـــعـــبـــري، وبـــرر 
الـــــــقـــــــرار بـــــأنـــــه جــــــــاء لــتــشــجــيــع 
الــــجــــهــــود الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا مــصــر 
لــلــتــهــدئــة فـــي الـــقـــدس والمــســجــد 
الأقـــــــصـــــــى المـــــــــبـــــــــارك، انــــدلــــعــــت 
مـــواجـــهـــات جــــديــــدة واقــتــحــمــت 
قــوات إسرائيلية باحات الحرم 
الـــقـــدســـي الـــشـــريـــف بــــدعــــوى أن 
فتية فلسطينيين قذفوا حجارة 
على حافلات ركاب تقل المصلين 
اليهود إلى باحة الحائط الغربي 

للهيكل (البراق).
وقالت مصادر فلسطينية، 
حظيت بإسناد مــن نشطاء في 
ــار الإســـرائـــيـــلـــي المـــشـــارك  ــيـــسـ الـ
ــومـــة، إن الإجـــــــــراءات  ــكـ ــحـ الـ ــي  فــ
الإسرائيلية العنيفة في القدس 
والــضــفــة الــغــربــيــة عــمــومــاً، وفــي 
المسجد الأقــصــى بــوجــه خــاص، 
ــابــــات ســيــاســيــة  «تـــــأتـــــي لــــحــــســ
وحــزبــيــة داخــلــيــة فـــي إســرائــيــل 
وليس لمجرد حسابات أمنية... 
فالحكومة برئاسة نفتالي بنيت 
تشعر بالفزع من أن ينجح اليمين 
المــتــطــرف فــي تــحــريــض الــشــارع 
«الـــجـــبـــانـــة  ــا بــــ ــهـ ــفـ عــلــيــهــا ووصـ
بــالــقــوة الكافية  الــتــي لا تتمتع 
لردع الفلسطينيين». وقد هاجم 
ــة، بـــنـــيـــامـــين  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــــس المــ ــيـ ــ رئـ

نتنياهو، بنيت وحكومته بروح 
هذا الوصف. وقــال، في تغريدة 
لــه على الشبكات الاجتماعية، 
أمــــس الأحــــــد، إن «قـــيـــام الــفــتــيــة 
الــحــجــارة  الفلسطينيين بــقــذف 
الــيــهــود هــو دليل  على المصلين 
على أن خصومنا العرب يشمون 
رائــحــة ضعف الحكومة عندنا. 
فعندما يجدون حكومة تطأطئ 
الـــــــــرأس، يـــرفـــع الإرهـــــــــاب رأســــه 
ويــوجــه ضــربــاتــه عــلــى المــنــاطــق 
الحساسة والضعيفة في جسد 
دولتنا، ألا هي الأماكن المقدسة».

ودعــــــــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــجــــدداً 
الحكومة إلى الاستقالة وإتاحة 
الفرصة لتشكيل حكومة يمينية 
قوية يتمثل فيها الفكر اليميني 
بكل جبروته والعمل على ردع 
الفلسطينيين. وقــالــت المــصــادر 
الفلسطينية والمصادر اليسارية 
الإسرائيلية إن التعليمات التي 
ــا بــنــيــت إلـــــى الــشــرطــة  ــ ــــدرهـ أصـ
وسمح بموجبها لقوات الشرطة 
ــــلال ٣  ــرتــــين، خـ ــرات، مــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ والمـ
أيـــام الأخــيــرة، الجمعة والأحـــد، 
بــاقــتــحــام الأقــصــى، ليست فقط 

لــحــمــايــة نـــحـــو ألـــــف مــســتــوطــن 
ــلــــوه، أمــــس وحــــده،  يـــهـــودي دخــ
فحسب؛ بل أيضاً لقمع المصلين 
الفلسطينيين الذين يرابطون في 
الــحــرم ويهتفون ضــد الاحــتــلال 

والمستوطنين.
وحسب النائب عن «القائمة 
المـــشـــتـــركـــة» لــــلأحــــزاب الــعــربــيــة 
المــعــارضــة، ســامــي أبــو شــحــادة، 
فـــــإن هـــنـــاك ارتــــبــــاكــــاً وخـــلافـــات 
واضحة حتى داخل الحكومة إزاء 
التعامل مع الشارع الفلسطيني، 
وفي بعض الأحيان يبدو الأمر 

كأنه تقاسم أدوار. من هنا جاء 
قرار غانتس إلغاء الإغلاق حول 
ــرر لــلــيــلــة  ــقــ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــ
الأربـــعـــاء وحــتــى مــســاء السبت، 
في ختام الجزء الثاني من عيد 
الفصح وعيد الميمونة (اليهودي 
الــذي يليه. لكن مقرباً  المغربي) 
مــن غــانــتــس نــفــى ذلـــك، وقـــال إن 
قراراته تمت بالتنسيق مع بنيت 
ــيـــة، يــائــيــر  ــر الـــخـــارجـ ــ ــــع وزيــ ومـ
لبيد، وضمن سياسة الحكومة 

الأمنية، التي تشجع التهدئة.
وأكــدت مصادر إسرائيلية، 
أمس، أن وفداً رفيعاً من المخابرات 
المـــصـــريـــة وصــــل إلــــى إســـرائـــيـــل، 
أول من أمــس، واتفق معها على 
تهدئة أيضاً في الضفة الغربية 
«باستثناء الاحتياجات الأمنية 
الـــســـيـــارة». وأن الاتــــفــــاق حظي 
ــن الــســلــطــة  بـــمـــوافـــقـــة مــســبــقــة مــ
الفلسطينية في رام الله من جهة؛ 
ومن حركتي «حماس» و«الجهاد 
الإسلامي» في قطاع غزة من جهة 
ثانية. ولكن الفلسطينيين يرون 
أنـــه تــحــت ســتــار «الاحــتــيــاجــات 
الأمــــنــــيــــة الــــــســــــيــــــارة»، تــــواصــــل 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة البطش 
ــة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ بـــالـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين ومـ
إبــعــادهــم بــالــقــوة عـــن الأقــصــى. 
ــوثــــق  ــون أشـــــــرطـــــــة تــ ــ ــ ــرضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ويـ
عــمــلــيــات قــمــع شـــرســـة ضــدهــم، 
ــــالات جـــمـــاعـــيـــة،  ــقــ ــ ــتــ ــ ــل اعــ ــمــ تــــشــ
وضرب المصلين، والاعتداء على 
الصحافيين وتحطيم كاميراتهم 
وتكسير أيدي عدد منهم لمنعهم 

من توثيق الأحداث.

فلسطينيون ينظفون المسجد الأقصى أمس بعد اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس (د.ب.أ)

إسرائيل ترفض كشف دور الأطباء في خطف أطفال يهود اليمن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفضت وزارة الصحة الإسرائيلية 
الكشف عن تحقيقاتها الداخلية، التي 
تبين أن عــدداً مــن أطبائها وموظفيها، 
ــمـــوا فــــي جـــريـــمـــة خـــطـــف الأطـــفـــال  ســـاهـ
اليمينيين اليهود مــن ذويــهــم، وبيعهم 
إلــــى عـــائـــلات يــهــوديــة مــيــســورة قــادمــة 
الــدول الغربية. وقــد اضطرت لجنة  من 
أطباء لأجل حقوق الإنسان وغيرها إلى 
الالتماس للمحكمة العليا لإجبارها على 

تغيير موقفها.
وقالت منظمة «عمرام»، التي أقيمت 
ــار  ــبـ خــصــيــصــاً لــكــشــف الـــجـــريـــمـــة، وإجـ
ــلـــى مــعــرفــة  الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
مصير هؤلاء الأطفال، إن الوزارة تسعى 
لإجــهــاض الــجــهــود المــبــذولــة، وتستغل 
نــفــوذهــا لــوضــع حـــواجـــز إضــافــيــة أمـــام 
الحقيقة، من دون اكتراث لمعاناة الأمهات 

والآباء.
المعروف أن حوالي عشرة آلاف طفل 
يــــهــــودي، غــالــبــيــتــهــم مـــن يـــهـــود الــيــمــن، 
ويـــوجـــد بــيــنــهــم أطـــفـــال لأبـــنـــاء عــائــلات 
ــن الـــــــدول الــعــربــيــة  مـــهـــاجـــريـــن يـــهـــود مــ
(المـــغـــرب وتـــونـــس والــــعــــراق) ومــــن دول 
الـــبـــلـــقـــان، خــطــفــوا مـــن أهــالــيــهــم بــطــرق 
خــداع عديدة في خمسينيات من القرن 
المـــاضـــي. وهـــنـــاك مـــن يــدعــي أن عــددهــم 
يبلغ عــشــرات الألـــوف، بعضهم وصلوا 

إلـــــى المــســتــشــفــيــات الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
بسبب المرض، فقيل لذويهم إنهم ماتوا 
لكن يتم تسليم جثامينهم، وبعضهم 
خـــطـــف مــــن الـــــشـــــارع. وتـــبـــين لاحـــقـــاً أن 
جهات معينة قامت بمنح أو بيع هؤلاء 
الأطفال لعائلات يهودية ثرية من دول 
الــغــرب، خصوصاً مــن أوروبــــا، بدعوى 
أنهم «نجوا من المحرقة النازية ولم يعد 
ــفـــال، ولا بـــد من  بــمــقــدورهــم إنـــجـــاب أطـ
تعويضهم عن الخسارة»، وبدعوى أن 
«العائلات اليهودية اليمنية والعربية 
عموماً، كثيرة الأولاد ولا مشكلة لديها 
في خسارة طفل أو طفلين، إذ إن الأطفال 
سيعيشون في ظروف أفضل من ظروف 

ذويهم».
وفــــــــي أعــــــقــــــاب كـــــفـــــاح طـــــويـــــل بــلــغ 
ــســــلاح، رضــخــت  ــل الــ ــمـ حــــد الـــتـــمـــرد وحـ
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وشــكــلــت عــدة 
لــجــان تحقيق رســمــيــة لمــعــرفــة الحقيقة 
حـــــول هـــــذه الـــجـــريـــمـــة ومـــصـــيـــر أولـــئـــك 
الأولاد. لكنها حتى الآن لم تتوصل إلى 
نتيجة واضــحــة ومــوثــوقــة. بيد أن عدم 
التوصل إلى نتيجة لم يقنع أهالي هؤلاء 
الأطفال حتى اليوم، ويشعرون أن هناك 
مــؤامــرة شاملة لطمس القضية، ومنع 
نــشــر الــحــقــائــق حــولــهــا. وفـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة تمكنوا مــن تجنيد عــدد كبير 
من النواب والوزراء والأطباء والنشطاء 
ــديــــرون مــعــهــم  ــن يــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــين، الــــذيــ

نـــضـــالاً واســـعـــاً لــكــشــف الــحــقــيــقــة. وفــي 
الــصــحــة، تشكلت لــجــنــة تحقيق  وزارة 
خــاصــة لمــعــرفــة مـــدى مــســاهــمــة الأطــبــاء 
والطواقم الطبية في خطف الأطفال من 
الــعــيــادات الــطــبــيــة والمــســتــشــفــيــات. وقــد 
تسربت معلومات مــن التحقيق، تؤكد 
أن هناك دوراً حاسماً لعشرات الأطباء 
والممرضين والموظفين، الذين لولاهم، لما 

كان بالإمكان تنفيذ عمليات الخطف.
ولــكــن وزارة الصحة رفــضــت نشر 
التقرير أو اعتباره وثيقة رسمية، وبدلاً 
من ذلــك عينت لجنة خارجية لفحص 
مدى مصداقيته. وتبين أن هذه اللجنة 
تضم عدداً من الشخصيات التي شككت 
ــود عــمــلــيــات خـــطـــف وعــدتــهــا  ــ فــــي وجــ
ــيـــة. وحـــســـب جــمــعــيــة «عــــمــــرام»،  ــمـ وهـ
و«لجنة الأطباء لأجل حقوق الإنسان»، 
و«الحركة من أجل حرية المعرفة»، فإن 
تعيين هذه اللجنة جاء ليجهض نتائج 
الــتــحــقــيــق، لـــذلـــك تـــوجـــهـــت المــنــظــمــات 
الثلاث معاً إلى المحكمة العليا، تطلب 
إلـــغـــاء الــلــجــنــة، وكـــشـــف تــقــريــر لجنة 
ــــي الـــــــــــــوزارة، حـــتـــى تـــبـــدأ  الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
إجــــــراءات عــمــلــيــة لإجـــبـــار الـــدولـــة على 
الــتــعــامــل بــشــكــل مــحــتــرم مــع الــعــائــلات 
المــنــكــوبــة، وإطـــلاعـــهـــا عــلــى الــحــقــائــق، 
والبحث بشكل جدي عن مصير هؤلاء 
الأولاد ومنح الفرصة لمن بقي حياً من 

أمهاتهم وآبائهم للقائهم.



ASHARQ AL-AWSAT٧ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/٤/١٨ Monday - العدد ١٥٨٤٧ Issueسوريا

sayidaty.net

د. أحمد العرفجمها الأحمد د. سعاد الشامسي

د. عبد الله السلطان  

2030

مايا الهواريسارة خليفة    

sayidatynet sayidatynetsayidatynetpage sayidatynetsayidaty

 CHARMING
ROSE GOLD

MOROCCAN
SKINCARE

 DESERT
SHADES

NG
LD

AN
RE

RT
ES

 

توتر بين «حزب الله» 
وقوات النظام السوري
 قرب طرق التهريب

لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر عسكرية بأن «حزب الله» اللبناني 
استحدث، منذ مطلع أبريل (نيسان) الحالي، عدة 
نقاط عسكرية جديدة قرب معابر التهريب مع لبنان، 
على أطراف منطقة سرغايا الحدودية بريف دمشق 

الغربي. 
ــحـــدوث تـــوتـــر بـــين قـــوات  الأمـــــر الـــــذي تــســبــب بـ
«الدفاع الوطني» التابعة للنظام، وعناصر الحزب، 
كـــون الــنــقــاط الــجــديــدة الــتــي وضــعــهــا الــحــزب تقع 
عند الطرق غير الشرعية التي يستخدمها «الدفاع 

الوطني» لتهريب البشر والبضائع والمخدرات.
وبــحــســب مـــصـــادر «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
اللبنانية - السورية تشهد  الإنــســان»، فإن الحدود 
تحركات غير اعتيادية، خلال الآونة الأخيرة، نتيجة 
تصاعد الخلافات بين «حزب الله» وعناصر النظام، 
وذلك على خلفية تقاسم الأموال العائدة من عمليات 

تهريب البشر والمخدرات والبضائع. 
كما عمد الحزب إلى تحصين مواقعه العسكرية، 
بدءاً من مدينة الزبداني، وصولاً إلى مناطق القلمون 
الــغــربــي، مــن خــلال رفــع ســواتــر ترابية أمـــام نقاطه 
العسكرية، وحفر أنفاق وخنادق بمحيطها ومحيط 
مقراته العسكرية، كما عمد الحزب إلى رفع الأعلام 
السورية فوق مواقعه، خوفاً من تعرضها لقصف 

إسرائيلي.
وكان «المرصد» قد نشر، أول من أمس (السبت)، أن 
إيران عمدت، منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، 
نــفــوذهــا بشكل لافـــت، والتصعيد من  إلــى توسيع 
نشاطها ضمن الأراضــــي الــســوريــة، مــن خــلال نقل 
أسلحة إلى مناطق متفرقة من «المحمية الإيرانية» 
غــرب الــفــرات وتــدمــر بــريــف حــمــص، وإنــشــاء مراكز 
معسكرات تدريب. ووفق معلومات مؤكدة، عمدت 
نــفــوذهــا بريف  إلـــى تــوســعــة  الميليشيات الإيــرانــيــة 
حــمــاة مــن خــلال تحويل الــلــواء ٤٧ المــوجــود بجبل 
معرين بريف حماة الجنوبي، إلى قاعدة عسكرية 
«فيلق القدس»، وهي القاعدة المسؤولة عن  خاصة بـ
إدارة الوجود الإيراني في محافظة حماة مع مطار 
القاعدة  حماة العسكري. وبحسب «المــرصــد»، فــإن 
الإيـــرانـــيـــة فـــي جــبــل مــعــريــن أصــبــحــت تــضــم مــركــزاً 
لتدريب القوات الإيرانية، وقد وصلت إليه مؤخراً 
تعزيزات عسكرية تحوي أسلحة نوعية وعناصر، 
علماً بأن اللواء ٤٧ هو لواء دبابات يتبع للفرقة ١١ 
في «الجيش السوري»، لكنه بات خاضعاً للسيطرة 

الإيرانية بشكل مطلق.

وفد عراقي يصل إلى مخيم الهول لإجلاء دفعة جديدة من اللاجئين

الوساطة الروسية لكسر الحصار عن أحياء كردية بحلب لم تحرز تقدماً
القامشلي: كمال شيخو

قــــــــال مــــــســــــؤول كـــــــــردي بـــــــــــارز، إن 
الوساطة الروسية لكسر الحصار عن 
أحــيــاء كــرديــة بحلب ومــربــعــات أمنية 
ــاً، ونــفــى  ــقـــدمـ ــم تـــحـــرز تـ بــالــحــســكــة، لــ
وجــــــود نـــيـــة عـــنـــد قــــــوات «الأســــايــــش» 
الذاتية إخــراج القوات  التابعة لــلإدارة 
الــحــكــومــيــة مــن مــواقــعــهــا فــي مدينتي 
الحسكة والقامشلي، وقال إنها لا تريد 

إعلان الحرب عليها.
وقـــــال آلــــــدار خــلــيــل عــضــو الــهــيــئــة 
«حزب الاتحاد الديمقراطي»  الرئاسية لـ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  فـــــي تـــصـــريـــح لــــــ
إنـــه «فـــي الــوقــت الــــذي نــدعــو ونــطــالــب 
ــع حــــكــــومــــة دمـــشـــق  ــ ــاق مـ ــ ــفـ ــ ــالاتـ ــ فــــيــــه بـ
والــوصــول إلــى حل شامل، فإننا نجد 
مــنــاطــقــنــا تـــواجـــه الـــحـــصـــار»، مضيفاً 
أن الاجتماعات بين الجانبين برعاية 
روســـيـــة لـــم يــتــبــلــور عــنــهــا شـــيء بــعــد، 
مضيفا: «بالوقت الذي كنا نترقب فيه 
رداً إيــجــابــيــاً وخـــطـــوة مــلــمــوســة لحل 
 وشمال شرقي 

ً
القضية السورية عامة

ــــرى بـــعـــض الـــقـــوى  ؛ نـ
ً
ــة ــا خــــاصــ ســــوريــ

داخـــل الــحــكــومــة، قــد فــرضــت الحصار 
على حيي الشيخ مقصود والأشرفية 
بحلب». لافتا لوجود لجنة للعلاقات 
تتولى الاتصال مع الوسطاء من أجل 
هذه المسألة في مسعى لإيجاد سبيل 
للحل، «لكن تلك الاجتماعات لم تحقق 
أي نتائج بعد، ونــأمــل كسر الحصار 

بأقرب وقت دون حدوث مشاكل».
وتــــــســــــيــــــطــــــر «قـــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، المــدعــومــة مــن تحالف 
دولي تقوده واشنطن، على معظم المدن 
والــبــلــدات التابعة لمحافظة الحسكة، 
غير أن قــوات النظام السوري تحتفظ 
بــمــربــعــين أمــنــيــين فـــي مـــراكـــز مدينتي 
الحسكة والــقــامــشــلــي، بينما تسيطر 
«قـــســـد» عــلــى أحـــيـــاء الــشــيــخ مــقــصــود 
ــل مــديــنــة حـــلـــب، إلــى  ــ ــة داخـ ــيـ ــرفـ والأشـ
جانب جيب ثانٍ ضمن منطقة الشهباء 
بريفها الشمالي، يضم عدداً من المدن 
ــلــــدات يــســكــنــهــا مـــهـــجـــري مــديــنــة  والــــبــ
عفرين الكردية. وقد تكررت المواجهات 
الــقــوات الحكومية و«الأســايــش»،  بــين 
تطورت بعضها إلى اشتباكات مسلحة 
وبعضها الآخر يكون محدود النتائج، 

رغم وجود تنسيق أمني بين الطرفين 
فــــي ظــــل غـــيـــاب حــــل ســـيـــاســـي نــهــائــي 

بينهما.
وعــن بقاء القوات لموالية للرئيس 
بــشــار الأســـد فــي مــواقــعــهــا بــالمــربــعــات 
الأمــنــيــة بــالــحــســكــة والــقــامــشــلــي؛ قــال 
القيادي الكردي، إنها رسالة سياسية 
مفادها أنهم متمسكون بالحفاظ على 
الوحدة السورية وضد التقسيم. وتابع 
 للحفاظ على أرضية 

ً
حديثه: «إضافة

لــلإبــقــاء على سبل الــحــوار مــع دمشق 
والتوصل إلى اتفاق بالسبل السياسية، 
لا تزال هذه المؤسسات الأمنية موجودة 
في مناطقنا ولا يوجد أي قرار سياسي 
المــواقــع». وتعقيباً  بإخراجها مــن تلك 
عـــلـــى الـــتـــدابـــيـــر الأمـــنـــيـــة والإجـــــــــراءات 
التي اتخذتها قــوات «الأســايــش» بعد 
تضييق الخناق على المربعات الأمنية 
وفرض القيود على السراي الحكومية 

ومقرات الأجهزة الأمنية بالقامشلي، 
عــلــق بــالــقــول: «عــنــدمــا يــكــون شعبنا 
ــــن نــكــتــفــي  ــراً بـــحـــلـــب فـــإنـــنـــا لـ مــــحــــاصــ
بالمشاهدة، فسياسية التجويع ليست 
مقبولة، لا من الناحية الإنسانية ولا 
مـــن الــنــاحــيــة الأخــلاقــيــة ولا حــتــى من 
الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة»، مــشــدداً أن تلك 
الإجراءات بمثابة رسالة مفادها: «إنكم 
موجودون داخل مناطقنا»، في إشارة 
إلـــى الـــقـــوات الــحــكــومــيــة المــنــتــشــرة في 

مربعات أمنية بالحسكة والقامشلي.
فــــي الأثـــــنـــــاء، وصـــــل وفـــــد عـــراقـــي 
رسمي السبت الماضي إلى مخيم الهول 
شــرقــي مــحــافــظــة الــحــســكــة وبــحــث مع 
قادة الإدارة الذاتية إمكانية إجلاء دفعة 
جـــديـــدة مـــن الــلاجــئــين الــعــراقــيــين إلــى 
بلدهم. وكشف مصدر كــردي مشارك 
في الاجتماعات طلب عدم الإفصاح عن 
اسمه أو صفته، أن الوفد كان مشتركاً 

من الأمن القومي والعمليات المشتركة 
ووزارة الهجرة والمهجرين والداخلية، 
«حيث أبدت الحكومة العراقية اهتماما 
بقضية مخيم الهول، باعتباره يضم 
ما يقارب ٣١ ألف شخص من الجنسية 

العراقية».
وأشار المسؤول، إلى أن الإجراءات 
والتدابير المعقدة التي تحول دون عودة 
كــل الــعــراقــيــين الــراغــبــين بــالــعــودة إلــى 
بلدهم، «ممن لم تثبت علديهم مشاكل 
أمنية أو ارتباطات بتنظيم (داعــش)، 
سيتم وعبر آلية معينة إعادتهم إلى 
مناطقهم الأصلية»، دون الإفصاح عن 
مصير آلاف العائلات والأسر العراقية 
الـــذيـــن يــقــطــنــون المــخــيــمــات مـــن ذوي 
عناصر ومسلحي التنظيم المتطرف 

المحتجزين في سجون قوات «قسد».
يذكر أن قوات «قسد» وقوى الأمن 
الــداخــلــي، اعتقلت مــؤخــراً ٧٠ عراقياً 

ــل مــخــيــم  ــ ــــلال حــمــلــة عــســكــريــة داخــ خـ
الــهــول، نــهــايــة مـــارس (آذار) المــاضــي، 
حيث شهد المخيم في الآونــة الأخيرة 
حــوادث أمنية متعددة، بينها جرائم 
قتل ومــحــاولات فـــرار، وهــجــمــات ضد 
حراس أو عاملين في منظمات إنسانية 
بــعــد مــقــتــل مــمــرض مــســعــف وإصــابــة 
طــبــيــب مــن منظمة دولـــيـــة. وصــــادرت 
ـــزات  ــ ــة وبـ ــفـ ــاسـ ــة نـ ــ ــزمـ ــ قــــــوى الأمـــــــن أحـ
المــهــاجــمــون يحتفظون  عسكرية كـــان 
بها. وقالت مصادر أمنية مطلعة على 
معلومات استخباراتية وتحقيقات، 
تفيد بأن خلايا نشطة تابعة للتنظيم 
تقوم بالإعداد لشن هجوم واسع بهدف 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى هــــذا المــخــيــم 
مترامي الأطــــراف، على غـــرار الهجوم 
الــدامــي على سجن الصناعة جنوبي 
مدينة الحسكة نهاية يناير (كــانــون 

الثاني) الفائت.

صورة نشرها موقع «وحدات حماية الشعب الكردية» لمجموعة من  عناصره في حي الشيخ مقصود.
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تاريخ اغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ /
/ /
/ /
/ /

 (SMLS) ًأنابيب مغلفة داخليا
وصلات أنابيب

(LUFKIN AND AMERICAN PUMPING UNITS) قطع غيار لوحدات الضخ
(SULZER) قطع غيار مضخات

(BORNEMANN) قطع غيار مضخة شحن
(LEGRAND) قطع غيار لوحدات الضخ

/ /
/ /

(TANKTECH - ENARDO - PROTEGO)  مانعات اللهب/ /
(HOUTTUIN BV)  قطع غيار مضخة شحن/ /

(SAWL & SEAMLESS) أنابيب/ /
(TUBOSCOPE VETCO INTL OR CCB INTL) جلبات مغلفة/ /

(FISHER & EMERSON) مواد متنوعة/ /
(DRESSER RAND - HOERBIGER) قطع غيار ضاغط غاز/ /

(GATE - CHECK - BALL - GLOBE) صمامات متنوعة/ /
/أنابيب السخان /

/محولات كهربائية /
(CAMFILL FARR - ZHANGJIAGANG) فلاتر/ /

/صمام تحكم (ROTORK) او مساوي /

إعلان مناقصة عامة
طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
- العمليات المشتركة-  - الدور الأرضي  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأثنين الموافق 18/ ٠4 /20٢2 وحتى يوم 

الإثنين الموافق  16/ ٠5 /20٢2 .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 
الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 
تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 
     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

ravq@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني
المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

الراعي هاجم «حزب الله» ووشدد على توحيد السلاح والقرار

عون: «الثنائي الشيعي» عرقل تحقيقات مرفأ بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

هــاجــم الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
بـــــشـــــارة الــــــراعــــــي «حــــــــزب الـــلـــه» 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الـــــحـــــمـــــلات ضــد 
الــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي اعــتــبــرهــا 
مــــــن مــــصــــالــــح دول  «مـــنـــطـــلـــقـــة 
أجنبية»، وانتقد سلاحه مؤكداً 
أن الإصـــلاح يترافق مــع توحيد 
السلاح والــقــرار، وذلــك بحضور 
الرئيس اللبناني ميشال عون، 
الذي انتقد «الثنائي الشيعي» أي 
«حزب الله» وحركة «أمل» بدوره 
معتبراً أنهما «عرقلا التحقيقات 
ــأ بــــيــــروت وتــشــكــيــلات  فــــي مــــرفــ

قضائية».
وقـــــــــال الــــــراعــــــي فـــــي قـــــداس 
ــفـــصـــح أمـــــــس: «لا يــريــد  ــيـــد الـ عـ
ــلـــبـــنـــانـــيـــون الـــحـــقـــيـــقـــيـــون عــن  الـ
الـــدولـــة بـــديـــلاً، ولا يـــريـــدون لها 
ــــون إلــــى  ــوقـ ــ ــتـ ــ ــم يـ ــ ــهـ ــ ــاً. إنـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ شـ
اللحظة الــتــي تُــرفــع الأيـــادي عن 
لبنان وتنحسر الهيمنة، ويسقط 
ــوقــــف تــســيــيــس  ــتــ الـــتـــســـلـــط، ويــ
القضاء والإدارة وتعطيلهما من 
النافذين، وتنتهي الازدواجــيــة، 
وتعلو المصلحة الوطنية على كل 
المصالح الخاصة والانتخابية... 
فلا يبقى سوى جمهورية واحدة 
ــدة وســـلاح واحــد  وشــرعــيــة واحــ
ــة لــبــنــانــيــة  وقـــــــرار واحــــــد وهــــويــ

جامعة».
ــه إلــــى الــرئــيــس عــون  ــوجّـ وتـ
بالقول إن زيارة البابا فرنسيس 
إلــى لبنان في يونيو (حــزيــران) 
المــقــبــل «هــــي بــمــثــابــة جــســر بين 
ــكـــون  ــيـ ــن سـ ــ ــ ــد مـ ــ ــهــ ــ ــم وعــ ــ ــدكـ ــ ــهـ ــ عـ
خلفكم». وأضاف: «الارتياح يعم 
جميع اللبنانيين لتأكيد حصول 
الانتخابات النيابية في موعدها 
المقرر، وكان تصميمكم بشأنها 
ــم مــــحــــاولات الإطـــاحـــة  ثــابــتــاً رغــ
بــهــا مــن هــنــا وهـــنـــاك»، مضيفاً: 
«هــذا التصميم إيــاه تعملون به 
مــن أجــل تــأمــين انــتــخــاب خلفكم 

على رأس الجمهورية في موعده 
الدستوري».

ــكـــل يــقــدر  ــراعــــي: «الـ ــال الــ ــ وقـ
ــرار  ــ ــــى إقـ مــســاعــيــكــم الـــهـــادفـــة إلـ
المـــوازنـــة الــعــامــة والاتـــفـــاق على 
ـــي، وإلــــــــى إقـــــــرار  ــتــــعــــافـ ــة الــ خــــطــ
الإصـــــــلاحـــــــات كـــمـــمـــر ضـــــــروري 
بــالــبــلاد، وإلـــى صــوغ  للنهوض 
الـــــعـــــقـــــد مـــــــع صـــــــنـــــــدوق الــــنــــقــــد 
ــــراء الــتــعــديــلات  الـــدولـــي بــعــد إجـ
الـــضـــروريـــة عــلــيــه لــيــتــوافــق مع 
الــلــبــنــانــي، بحيث تأخذ  الـــواقـــع 
تـــوصـــيـــاتـــه فـــــي الاعــــتــــبــــار حــق 
ــم، وحــمــايــة  ــهـ ــوالـ ــأمـ ــودعــــين بـ المــ
السرية المصرفية، وخصوصية 
ــام  ــ ــظـ ــ ــي ونـ ــانــ ــنــ المــــجــــتــــمــــع الــــلــــبــ
الــذي شكل  الليبرالي،  اقتصاده 
ســر نــمــو لــبــنــان وازدهــــــاره؛ كما 
تأخذ في الاعتبار حماية حرية 
اللبنانيين، وتجنب التأثير على 

الاستثمارات وتمويل التصدير 
والاستيراد وتبادل التحويلات 
بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر». 
ورفض الراعي أي تغيير بهوية 
نظام لبنان الوطني الاقتصادي، 
مؤكداً أنه «لا يخضع لأي تسوية 
دستورية أو مساومة سياسية».

وانتقد الــراعــي ســلاح حزب 
الــلــه قــائــلاً: «تــأخــذ الإصــلاحــات 
ــا إنـــمـــا تــحــتــاج إلــى  كـــامـــل مـــداهـ
الــدولــة  أن يرافقها بسط سلطة 
عــلــى كــامــل أراضــيــهــا، وتــوحــيــد 
الــســلاح والـــقـــرار، عــمــلاً بــقــرارات 
مجلس الأمن، واعتماد الخيارات 
الاستراتيجية التي تعزز علاقات 
لبنان مع محيطه العربي والعالم 
الــديــمــقــراطــي». وأضــــاف: «فيما 
تعود الدول الخليجية تدريجياً 
ــى لــبــنــان لــتــســاهــم فـــي حــركــة  إلــ
استنهاضه، من الواجب احترام 

ســيــادة الـــدول وحــســن العلاقات 
مــعــهــا، وتـــوقـــف الـــحـــمـــلات على 
هذه الدول الشقيقة، خاصة أنها 
حــمــلات لا عــلاقــة لــهــا بمصلحة 
لبنان، بل بمصالح دول أجنبية».

ــقـــد خــلــوة  وكـــــــان الـــــراعـــــي عـ
مع عــون في بكركي، قبل موعد 

قداس الفصح دامت ٢٥ دقيقة.
وطمأن عون اللبنانيين إلى 
أن الانتخابات النيابية ستحصل 
في مواعيدها، وأن التحضيرات 
جاهزة لذلك. واعتبر أن الاتفاق 
مع صندوق النقد الدولي هو من 
الــتــي حصلت  الأمـــور الإيجابية 
ــراً و«لـــربـــمـــا تــشــكــل بــدايــتــه  ــيـ أخـ
بداية لخروج لبنان من الهاوية 
التي يرزح تحتها، بالإضافة إلى 
عودة الدول العربية إليه، وكذلك 
سيادته الطبيعية كما كانت من 

دون بذل أي جهد».

ــائــــي  ــنــ ــثــ واتــــــهــــــم فـــــريـــــق «الــ
ــعـــي» بـــعـــرقـــلـــة تــشــكــيــلات  ــيـ ــشـ الـ
قضائية متعلقة برؤساء محاكم 
التمييز، وعندما سُئل عون عن 
ــال أول مـــن أمــس  ــ ــر المـ ــ بـــيـــان وزيـ
الذي تحدث عن «خطأ أساسي» 
فــيــهــا، أجـــــاب: «لـــيـــس هـــنـــاك من 
خــطــأ أســـاســـي بـــل هــنــاك عــرقــلــة 
ويــجــب أن تــعــلــمــوا مـــن يــعــرقــل، 

فليتوقفوا عن الكذب عليكم».
ورداً على مــا يقوله لأهالي 
ــذيـــن  ــروت الـ ــ ــيـ ــ ــأ بـ ــرفــ ــا مــ ــايـ ضـــحـ
حـــاولـــوا لــقــاءه وهـــم لا يــعــرفــون 
فـــجّـــر  حــــتــــى الآن حـــقـــيـــقـــة مــــــن 
مـــديـــنـــتـــهـــم، قـــــــــال: «عـــلـــيـــهـــم أن 
يتوجهوا إلى معرقلي القضاء، 
ــم تـــعـــلـــمـــون مـــــن هــو  ــكـ ــعـ ــيـ ــمـ وجـ
المــــعــــرقــــل، فـــمـــن أوقــــــــف مــجــلــس 
ــاذا تــســألــون أســئــلــة  ــ الــــــــوزراء؟ لمـ

تعرفون جوابها؟».

 عون بعد قداس الفصح أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الراعي مستقبلا

لبنان: أدوات تقنية تحبط التهرب
 من التصريح بالإنفاق في الانتخابات

بيروت: نذير رضا

قوضت الإجراءات التقنية التي 
اتــخــذهــا مــوقــع «فــيــســبــوك» أخــيــراً، 
إلــــى حـــد كــبــيــر، تــــــواري المــرشــحــين 
الــرقــابــة القانونية  اللبنانيين عــن 
ــفــــاق الانـــتـــخـــابـــي،  ــلـــة بــــالإنــ المـــتـــصـ
ووضعت أمام «هيئة الإشراف على 
الانــتــخــابــات» وثيقة تثبت الإنفاق 
الإعــلانــي، للمرة الأولـــى فــي تاريخ 
الاستحقاقات الانتخابية اللبنانية، 
رغم المطالب بإجراءات أكثر شفافية، 
حسب ما يقول حقوقيون لبنانيون.

وبدأت الحملات اللبنانية لحث 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على 
ــاء شــفــافــيــة مــرتــبــطــة بــإنــفــاق  ــفـ إضـ
المـــرشـــحـــين الإعـــــلانـــــي، قـــبـــل أشــهــر 
من الانتخابات، لتجنب ما حصل 
ــي الانـــتـــخـــابـــات الـــســـابـــقـــة لــجــهــة  فــ
ــة لــلــمــرشــحــين  ــهـ ــات المـــوجـ ــامــ ــهــ الاتــ
بالتهرب من التصريح عن الإنفاق، 
كـــــــون الـــتـــحـــقـــق مـــــن الإنــــــفــــــاق عــبــر 
«فـــيـــســـبـــوك» كــــان يــتــطــلــب اتـــصـــالاً 
رسمياً بين هيئة الإشراف والشركة 

الأميركية.
ــال مــديــر المــحــتــوى الــرقــمــي  وقــ
ــة «ســـــمـــــيـــــكـــــس» عـــبـــد  ــمــ ــظــ ــنــ فـــــــي مــ
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  قـــطـــايـــا، لـــــ
«فيسبوك» وسع في الفترة الأخيرة 
ــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــات فـ ــاســ ــيــ ــســ ــق الــ ــريــ فــ
وخـــصـــص مـــســـؤولـــين لــلــســيــاســات 
ــدأ المــوقــع  ــ ــراق، وبـ ــ ــعـ ــ فـــي لــبــنــان والـ
الأزرق بخطوات طاولت الدعايات 
والإعلانات السياسية في لبنان في 
فترة ما قبل الانتخابات. وأوضــح 
قطايا أن هذا التطوير طــاول الملف 
الانتخابي في لبنان، حيث «بــدأت 
المنصة في ٢٢ مارس (آذار) الماضي، 
تــطــبــيــق هـــذه الــســيــاســة، وأضــافــت 
أدوات تقنية تمكن من التحري عن 
الإنفاق المالي في الانتخابات أو بث 

دعاية سياسية».
وقـــال قــطــايــا إن هـــذه الإضــافــة 
«جـــــــــــاءت بـــضـــغـــط مــــــن جـــمـــعـــيـــات 
ومنظمات حقوقية في لبنان، وذلك 

لإضفاء جانب من الشفافية وإتاحة 
المجال للمراقبة أسوة بالخصائص 
ـــي فــــرضــــتــــهــــا فــــــي انــــتــــخــــابــــات  ــتــ ــ الـ

الولايات المتحدة وغيرها». 
وبـــات بــإمــكــان هيئة الإشـــراف 
على الانتخابات، استخدام أدوات 
أضافها «فيسبوك» تظهر مــن قام 
من المرشحين باللجوء إلى إعلانات 
مــدفــوعــة، وكـــم بــلــغ حــجــم الإنــفــاق، 
ومـــــن تـــســـتـــهـــدف مــــن المـــشـــاهـــديـــن. 
ويطلب الموقع من أي شخص ينوي 
بـــث إعـــلانـــات انــتــخــابــيــة، أن يثبت 
ــنـــدات تــثــبــت  ــتـ ــــلال مـــسـ ذلــــــك مــــن خــ
أنــــه مـــوجـــود فـــي لــبــنــان، ويــقــدمــهــا 
«فيسبوك»، بينها بطاقة الهوية  لـ
وبطاقة ائتمان مصرفية لبنانية، 
ومعلومات أخرى مثل رقم الهاتف 

الثابت وغيرها.
ويُــنــظــر إلـــى هـــذا الإجـــــراء على 
ــم المــطــالــب  ــه خـــطـــوة مــتــقــدمــة، رغــ أنــ
بأن تكون الإجراءات المتعلقة أوسع، 
حسب ما يقول مدير وحــدة الرصد 
ــارات» المــحــامــي  ــ ــهــ ــ فــــي مـــؤســـســـة «مــ
طوني مخايل، مشيراً في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أن الإجـــراء  لـــ
الأخــــــيــــــر «قــــــــــــوّض إلــــــــى حــــــد كــبــيــر 
ــن الــتــصــريــح  ــاولات لــلــتــهــرب مـ ــحــ المــ
ــاق الانــــتــــخــــابــــي، ووضــــع  ــ ــفـ ــ عــــن الإنـ
ــراف على  وثــائــق بعهدة هيئة الإشــ

الانتخابات لمراقبة هذا الإنفاق».
لكنه في الوقت نفسه، لا يعتبر 
ــراء كــافــيــاً، مشيراً  ــ مــخــايــل هـــذا الإجـ
إلى أن خاصيات البحث المتقدم عن 
الحملات للتعرف إلى حجم الإنفاق، 
لم يضفها بشكل واحد، وهي نقطة 
«كانت محل مطالبة منا خلال الأيام 
المــاضــيــة لمــوقــع (فــيــســبــوك) لإضــافــة 
المزيد من الشفافية». ويشير أيضاً 
إلى أن واحدة من القضايا، أن بعض 
الإعــــــلانــــــات لا تـــتـــم عـــبـــر صــفــحــات 
خاصة بالمرشحين، بل عبر داعمين 
لــهــم أو وســائــل إعـــلام بــطــريــقــة غير 
الـــراصـــد أن  مــبــاشــرة، ولا يستطيع 
يعرف ذلــك من دون مساعدة تقنية 
مـــن «فـــيـــســـبـــوك» تــضــفــي المـــزيـــد من 

الشفافية.  وحدد القانون اللبناني 
سقف المبلغ الأقصى الذي يحق لكل 
مــرشــح إنــفــاقــه أثــنــاء فــتــرة الحملة 
الانتخابية، ويقسم إلى «قسم ثابت 
مقطوع قــدره ٧٥٠ مليون ليرة (٣٠ 
إلــيــه «قسم  ألـــف دولار)»، ويــضــاف 
متحرك مرتبط بعدد الناخبين في 
الـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة الــتــي ينتخب 
فــيــهــا، وقــــــدره خــمــســون ألــــف لــيــرة 
فــــقــــط) عــــن كــل  لـــبـــنـــانـــيـــة (دولاران 
نــاخــب مسجل فــي قــوائــم الناخبين 
في هذه الدائرة». أما سقف الإنفاق 
الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت 
قـــدره سبعمائة وخمسون  مقطوع 
مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح 
ألــــف دولار). وأثـــــــارت خــطــوة   ٣٠)
ــاً فــــي صــفــوف  ــاحـ ــيـ «فـــيـــســـبـــوك» ارتـ
اللبنانيين والمنظمات والجمعيات 
الــــحــــقــــوقــــيــــة والمــــعــــنــــيــــة بـــمـــراقـــبـــة 
الانتخابات وديمقراطيتها، وذلــك 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع شــــركــــات أخـــــــرى لــم 
تــقــنــيــة  ــلـــبـــنـــان أدوات  لـ تـــخـــصـــص 
لإضـــفـــاء المـــزيـــد مـــن الــشــفــافــيــة، كما 
فــعــلــت بـــمـــواقـــع أخـــــرى فـــي الــعــالــم. 
ويقول المحامي مخايل إن «غوغل» 
يستقبل القسم الأكبر من الإعلانات 
الانتخابية للمرشحين، وينشرها 
في «إعــلانــات غوغل» التي يوزعها 
على مواقع إلكترونية. ورغم أن تلك 
الإعلانات توفر المساواة أحياناً على 
سبيل نشر الإعلان لمرشح ولخصمه 
انــتــهــاء الأول، إلا أن  مــبــاشــرة بــعــد 
«غوغل» لم يعلن حتى الآن عن أداة 
تقنية لمراقبة الإنفاق الانتخابي في 
لــبــنــان، خــلافــاً لمــا قــام بــه فــي مواقع 
أخــــــرى فــــي الـــعـــالـــم مـــثـــل الــــولايــــات 

المتحدة وروسيا والهند وغيرها.
ــــات  ــــلانـ ــا تــــســــتــــحــــوذ إعـ ــمــ ــيــ وفــ
«غـــــــوغـــــــل» عــــلــــى حــــصــــة أكـــــبـــــر مــن 
«فــيــســبــوك»، تــبــقــى الــحــصــتــان أقــل 
بأضعاف مما يُنفق على الشاشات 
الــلــبــنــانــيــة، الــتــي وصـــل فـــي الشهر 
المـــــاضـــــي حـــجـــم الإنــــــفــــــاق إلــــــى ٧٫٥ 
مليون دولار، حسب دراسة نشرتها 

«مهارات». 

«استرداد الدولة» من «حزب الله» وإيران وعون تيمور جنبلاط يعد بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس «الـــــــلـــــــقـــــــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــنـــائـــب تــيــمــور 
جنبلاط أن «معركتنا هي بوجه 
من يريد إلغاء الجبل والهيمنة 
عـــلـــى الــــوطــــن، وســـنـــخـــوض كــل 
ــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــات فـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ
ــة  ــرد الــــدولــ ــتـ ــسـ ــــي نـ ــا كـ وبــــعــــدهــ
ــا (حــــــــــزب الــــلــــه)  الـــــتـــــي خـــطـــفـــهـ

وإيــــــران ومــيــشــال عـــــون»، فيما 
يــكــرر «حـــزب الــلــه» رفــضــه لتلك 
الاتـــهـــامـــات، ويــقــول إنـــه لا أحــد 

يستطيع نزع سلاح «الحزب».
وقــام جنبلاط أمس بجولة 
ــلــــى عـــــــدة قـــــــرى وبــــــلــــــدات فــي  عــ
ــائـــب  ــنـ ــــب الـ ــانـ ــ ــى جـ الـــــشـــــوف إلـــــ
ــل مـــــــــــــروان حــــــمــــــادة،  ــيــ ــقــ ــتــ ــســ المــ
ــيــــات حــــزبــــيــــة. وقـــــال  وشــــخــــصــ
جـــنـــبـــلاط: «نـــســـمـــع الــكــثــيــر مــن 

الخطابات والاتــهــامــات بحقكم 
الـــقـــول للجميع  وحــقــنــا ونـــريـــد 
في ١٥ مايو (أيار) إن الجبل هو 
جبلنا، والأرض أرضــنــا، وهي 
أرض الــكــرامــة والــحــق والــوطــن 

ولن نسمح لأحد بإلغائنا».
وأكــــــــــد «إنــــــنــــــا نـــلـــتـــقـــي مــع 
ــلـــذيـــن لــم  الأهـــــالـــــي كــــي نــــؤكــــد لـ
نسمح لهم أن يأخذوا البلد في 
زمن الحرب فلن نسمح لهم أخذه 

في أي طريقة ثانية»، مضيفاً: 
«ســنــؤكــد أن كــل همنا فــي هــذه 
المرحلة تحصيل حقوق الناس 
واســتــعــادة مــا تبقى مــن دولـــة، 
ولــهــذا فــي ١٥ مــايــو سنخوض 
ــة ومـــعـــكـــم وبـــــــــإذن الـــلـــه  ــركــ ــعــ المــ

سننتصر».
ــهــــد «بــــأنــــنــــا ســنــمــنــع  ــعــ وتــ
مــــــــحــــــــاولات إســـــــقـــــــاط الــــــدولــــــة 
ــلــــد، ونـــحـــافـــظ  ــبــ ــرة الــ ومــــحــــاصــ

على ما تبقى من وجود الدولة 
والنصر بإذن الله، معكم في ١٥ 
مــايــو وســتــكــونــون أنــتــم صناع 

هذا النصر».
في المقابل، قال عضو كتلة 
«حزب الله» النائب حسن فضل 
الله إن «المقاومة لا تنافس على 
سلطة ولا على مقاعد نيابية، 
ــتــــعــــرض لـــهـــجـــمـــة تــحــريــض  وتــ
وتجنٍ لحساب جهات خارجية، 

لأن الــذيــن يــرفــعــون شــعــار نــزع 
ســلاحــهــا يــعــيــشــون فــي الــوهــم، 
ويبيعون مواقف للكسب المالي، 
بينما هم لا يقدرون حتى على 

نزع الأشواك التي بينهم».
وفــي طرابلس فــي الشمال، 
رأى المرشح ضمن لائحة «لبنان 
لــنــا» الــنــائــب الــســابــق مصطفى 
عــلــوش، أن «(حـــزب الــلــه) مهتم 
بــــالانــــتــــخــــابــــات، وهــــــو يــســعــى 

للدخول إلى منطقتنا رغما عنا، 
أما إذا انتفضنا ووقفنا فنحن 
ــادرون عــلــى الــتــغــيــيــر». وقـــال  قــــ
خــــلال لـــقـــاء شــعــبــي فـــي منطقة 
بـــاب الــتــبــانــة: «مـــا دفــعــنــي إلــى 
الترشح هــذه المــرة هــي الوجوه 
الــتــي قــامــت بــالــتــرشــح فــي هــذه 
الــــدورة  مــن مــهــرجــين وراقــصــين 
 وأصحاب الثروات التي لا تعرف 
ــا  وجــــمــــاعــــة (حـــــزب  ــ ــادرهـ ــ ــــصـ مـ

الله)،  فعندما رأيت أن هذه هي 
الـــخـــيـــارات المـــطـــروحـــة، وجـــدت 
أنــه مــن واجــبــنــا إعـــادة الترشح 
من جديد لإعادة تمثيل المدينة 
ــدم تــســلــيــم  ــ ــاس فـــيـــهـــا، وعــ ــنــ والــ
قـــرارنـــا ومــصــيــرنــا لــلأشــخــاص 
ــنـــة  ــنـــا وبـــالمـــديـ ــلـــوا بـ ــــن نـــكـ ــذيـ ــ الـ
 ووضعوا شبابنا في السجون 
وسمونا إرهابيين، وتاجروا من 

فوق ظهورنا».

ملاحقة سياسيين بانفجار مرفأ بيروت أبرز أوجه التعطيل

وزير المال يعمق أزمة القضاء اللبناني
بيروت: يوسف دياب

يـــواجـــه الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي 
تــحــديــا جـــديـــدا فـــي عــلاقــتــه مع 
ــتـــهـــدده بــمــزيــد  الـــســـيـــاســـيـــين، يـ
مــــن الـــتـــعـــطـــيـــل، خـــصـــوصـــاً فــي 
الملفات الحساسة، فبعد عامين 
على تعطيل رئيس الجمهورية 
مـــــيـــــشـــــال عــــــــــون لـــلـــتـــشـــكـــيـــلات 
القضائية الشاملة، والــذي أدى 
إلى استنزاف المؤسسة وإحداث 
فراغ في المراكز الحساسة، يأتي 
الــيــوم دور تعطيل التشكيلات 
أنــجــزهــا مجلس  الــتــي  الجزئية 
ــبــــل شـــهـــر،  الــــقــــضــــاء الأعـــــلـــــى قــ
وشملت رؤساء محاكم التمييز، 
لــكــن الــتــعــطــيــل هــــذه المـــــرة جــاء 
ــال يـــوســـف خــلــيــل  ــ ــر المــ ــ مــــن وزيــ
المــحــســوب على رئــيــس البرلمان 
نبيه بري، برفضه التوقيع على 
المــــرســــوم والإفــــــــراج عـــنـــه، حتى 
دون ذكـــر الأســـبـــاب وتعليلها، 
فيما عزا محامون وقضاة هذا 
التعطيل إلى «غايات سياسية»، 
أبـــــرزهـــــا الاســــتــــمــــرار بــتــعــطــيــل 
التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، 
وقــطــع الــطــريــق عــلــى المــلاحــقــات 
ــال وزراء  ــطـ تـ ــتـــي  الـ الــقــضــائــيــة 

ونواباً من هذا الفريق.
المــراجــع القضائية لا  حتى 
تــفــســيــراً مــقــنــعــاً لتجميد  تــجــد 
المـــرســـوم. ويــــرى مــصــدر مــقــرب 
مــن مجلس القضاء الأعــلــى أنه 
ــال  «لا مـــبـــرر لإصـــــــرار وزيــــــر المــ
عــلــى تــعــلــيــق المـــرســـوم مـــن دون 
ــبــــاب، كــمــا أن الــوزيــر  ذكــــر الأســ
لـــم يــطــلــب مـــن مــجــلــس الــقــضــاء 
لـــديـــه  كــــانــــت  تــــوضــــيــــحــــات إذا 
ــدد  ــات». ويـــشـ ــ ــظـ ــ ــــلاحـ ــعـــض المـ بـ
«الشرق الأوسط»، على  المصدر لـ
«الأهـــمـــيـــة الــقــصــوى لــلــمــرســوم 
ــه عـــقـــد مــجــلــس  ــــذي يــكــتــمــل بــ الــ
الــقــضــاء الأعــلــى، ويــصــبــح عــدد 
أعـــضـــاء  (الآن ٨  ــاء ١٠  ــ ــــضـ الأعـ
فقط)». ويقول: «الإفراج عن هذا 
المرسوم يسمح بتعيين أعضاء 

المـــجـــالـــس الـــتـــأديـــبـــيـــة والــهــيــئــة 
ــة  ــة، المـــخـــولـ ــيــ ــبــ ــأديــ ــتــ ــا الــ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
ــع قـــضـــاة مــحــالــين  الــتــحــقــيــق مــ
ــم  ــرهــ ــات (آخــ ــئـ ــيـ ــهـ ـــذه الـ ــ ــلـــى هـ عـ
المــدعــيــة الــعــامــة فــي جبل لبنان 
القاضية غـــادة عــون المحسوبة 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، التي 
أحــيــلــت الأســـبـــوع المــاضــي على 
المجلس التأديبي)، كما أنه يملأ 
ــاء  الــشــغــور عــلــى مــســتــوى رؤسـ
محاكم التمييز، لأن أي تعيينات 
تتطلب وجــود رؤســـاء أصيلين 
ــمـــح  لمــــحــــاكــــم الــــتــــمــــيــــيــــز، ويـــسـ
المــرســوم أيضاً باكتمال نصاب 
الهيئة العامة لمحكمة التمييز، 
الــتــي تنظر بــعــشــرات الــدعــاوى 
المقدمة لمخاصمة الدولة، بينها 
ــأ».  ــرفــ تـــلـــك المـــرتـــبـــطـــة بــمــلــف المــ
ويلفت المصدر المقرب من مجلس 
القضاء إلى أن «المرسوم المجمد 
أســاســي لانــتــظــام عمل السلطة 

القضائية، ودوره ينسحب على 
تنظيم عمل سائر المحاكم».

وفــيــمــا يــمــتــنــع وزيـــــر المـــال 
ــزم  ــتــ ــلــ ــه ويــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ عــــــن تــــبــــريــــر أفـ
ــك، اعــتــبــرت  ــ ــال ذلــ ــيـ الـــصـــمـــت حـ
ــائــــي الـــشـــيـــعـــي،  ــنــ ــثــ مـــــصـــــادر الــ
أن «غـــيـــاب المــيــثــاقــيــة والـــتـــوازن 
ــيــــة،  ــزئــ فـــــــي الــــتــــشــــكــــيــــلات الــــجــ
هـــو الــســبــب الـــــذي يـــحـــول دون 
الإفـــــــــراج عــــن المــــــرســــــوم»، عــلــمــا 
بـــــأن رؤســـــــاء مـــحـــاكـــم الــتــمــيــيــز 
مقسمون مناصفة بين المسلمين 
والمـــســـيـــحـــيـــين. وعـــبـــر الــرئــيــس 
السابق لمجلس القضاء الأعلى 
القاضي غالب غانم، عن حزنه 
للواقع الذي أصاب القضاء في 
«الــشــرق  ــد لـــ ــ ــذه المـــرحـــلـــة، وأكـ هــ
الأوســـــــط»، أن «عـــلاقـــة السلطة 
السياسية بالقضاء غير صحية 
إطلاقاً، فإذا كان هناك من تفاهم 
يــــكــــون عــــلــــى حــــســــاب الـــقـــضـــاء 

ــاتــــه».  ــيــ اســـتـــقـــلالـــيـــتـــه وصــــلاحــ
الـــســـيـــاســـيـــين  وشــــــــدد عــــلــــى أن 
«لديهم نهمٌ غير مسبوق للتدخل 
بالشأن القضائي، سواء بتعيين 
رئيس وأعضاء مجلس القضاء 
الأعــلــى والمــراكــز العليا، أو عبر 
الــتــشــكــيــلات الــخــاصــة بــرؤســاء 
محاكم التمييز، أو بالتشكيلات 
الشاملة لأن كل مسؤول سياسي 
يريد أن يــزرع قاضياً محسوباً 
عليه في موقع معين لاستثماره 

عند اللزوم».
بـــاتـــت  ولأن «المــــيــــثــــاقــــيــــة» 
ــمــــاعــــة تـــعـــلـــق عـــلـــيـــهـــا قــــوى  شــ
ــة أســــــبــــــاب تــعــطــيــلــهــا  ــلــــطــ الــــســ
للمؤسسات الدستورية عند كل 
أبــدى القاضي غانم  استحقاق، 
«تــعــطــيــل بــعــض الــقــوى  أســفــه لـــ
الــســيــاســيــة تــشــكــيــلات رؤســــاء 
محاكم التمييز والتلطي خلف 
مزاعم التوازن والميثاقية». وقال 

غانم: «عندما كنت رئيساً لمجلس 
القضاء أجريت تشكيلات عامة 
سنة ٢٠٠٩، وكانت الأمور تسير 
بــســهــولــة ولـــم يــتــعــرض مجلس 
الــقــضــاء لأي ضـــغـــوط، وقبلها 
كنت عضواً في مجلس القضاء 
ــم ألاحــــظ  ــــوات، لــ ــنـ ــ لمـــــدة ســــت سـ
تدخلاً فعلياً بعمل القضاء، أما 
الآن فالتدخلات السياسية باتت 

فاضحة وبلا خجل».
ــتــــه  ويـــــقـــــدم كـــــل طـــــــرف رؤيــ
للدوافع التي تقف وراء تعطيل 
هذا المرسوم، إذ اعتبر المحامي 
مـــــازن حــطــيــط، وكـــيـــل عــــدد من 
ــا انــــفــــجــــار المــــــرفــــــأ، أن  ــايــ ــحــ ضــ
ــيــــاق المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ ســنــة  «الــــســ
يدل على أن المنظومة التي بات 
ــا، هي  ــهـ ــانـ ــد أركـ ــال أحــ ــ ـــر المـ وزيــ
شــريــكــة فـــي تــعــطــيــل الــتــحــقــيــق 
بملف المرفأ». وعبر في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط»، عــن أسفه  لـــ
لـــعـــدم تـــحـــريـــك هـــــذه المـــســـألـــة». 
وقـــال: «مجلس القضاء الأعلى 
ــيــــلات، واعـــتـــبـــر  ــكــ ــتــــشــ ــز الــ ــ ــــجـ أنـ
أنـــه رفـــع المــســؤولــيــة عــن نفسه، 
ووزيـــــر الـــعـــدل (هـــنـــري خـــوري) 
وقــــع المـــرســـوم ولــــم يــطــرح على 
مجلس الوزراء موضوع تعطيل 

المرسوم». 
وقـــــــال: «لا ســـبـــب قــانــونــيــاً 
لــتــجــمــيــد المـــــرســـــوم، بــــل هــنــاك 
ــة لإيـــــقـــــاف  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــاب سـ ــ ــ ــبــ ــ ــ أســ
التحقيق بملف المرفأ»، معتبراً 
أن «ملاحقة النائبين علي حسن 
خليل وغازي زعيتر (من حركة 
أمـــل) جــزء مــن المــعــركــة، لكن في 
الــكــل شــركــاء فــي هــذه  الحقيقة 
المــــــؤامــــــرة»، وأضـــــــاف المــحــامــي 
تــبــادل أدوار بين  حطيط «ثــمــة 
المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي 
تـــحـــاول تــقــايــض مــلــف انــفــجــار 
مرفأ بيروت بملف المــصــارف». 
وشــــــدد عـــلـــى أن «تــجــمــيــد هـــذا 
المــرســوم يشكل ضربة معنوية 
للقضاء، الذي يظهر عجزه عن 

تعيين قاضٍ في مركز معين».

وزير المال اللبناني (رويترز)
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هل ينجح الليبيون في اختراق خلافات قانون الانتخابات؟

القاهرة: جاكلين زاهر

الليبيين،  يأمل قطاع كبير من 
في تجاوز مجلسي النواب و«الدولة» 
خلافات القاعدة الدستورية اللازمة 
لإجــــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة، وذلــك 
خلال الاجتماعات الجارية بالقاهرة، 
فـــي وقـــت ذهـــب بــعــض الــســيــاســيــين 
إلـــى أن هـــذه الــخــلافــات مـــن شأنها 
تقديم خدمة لصالح رئيس حكومة 
«الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، في 
النزاع على السلطة بمواجهة غريمه 

فتحي باشاغا.
بداية، قال عضو مجلس النواب 

الليبي حسن الزرقاء، إن الخلافات 
بين المجلسين خلال الفترة الماضية 
ــة،  ــبـ ــيـ ــدبـ صــــبــــت فـــعـــلـــيـــا لــــصــــالــــح الـ
للتشكيك بشرعية  حيث استغلها 
ــادرة عن  وقــانــونــيــة الــــقــــرارات الــــصــ
مــجــلــس الــــنــــواب وعـــرقـــلـــتـــهـــا، وفـــي 
مــقــدمــة ذلــــك قـــــرار تــكــلــيــف حــكــومــة 

«الاستقرار».
فـــــي تـــصـــريـــح  الـــــــزرقـــــــاء  ورأى 
«الشرق الأوسط» أن الدبيبة يحاول  لـ
«شراء الوقت ويوظف مناخ الخلاف 
لمحاولة تجميد حكومة باشاغا»، 
لافتاً إلى أنه «كلما تأخرت حكومة 
باشاغا في تسلم مهامها بالعاصمة 

تراجع الزخم الشعبي لها».
وتــــــابــــــع: «بـــــقـــــاء الــــدبــــيــــبــــة فــي 
السلطة يعني استمراره في إصداره 

الــــقــــرارات الـــتـــي تــســهــم فـــي إنــعــاش 
ــــا، مــثــلــمــا فــعــل  شــعــبــيــتــه بــــدرجــــة مـ

بصرف منحة الزوجة والأبناء».
ــتــــراجــــع عـــدد  وأقـــــــر الــــــزرقــــــاء بــ
المؤيدين من أعضاء المجلس الأعلى 
ــلـــس الــــــنــــــواب بـــشـــأن  لــــــقــــــرارات مـــجـ
تــعــديــل الإعــــلان الــدســتــوري، ومنح 
الــثــقــة لــحــكــومــة بـــاشـــاغـــا، مــتــابــعــا: 
ــات  ــلافــ ــقـــت خــ ــمـ ــعـ تـ ــع إذا  ــبــ ــطــ ــالــ «بــ
ــقـــد يــرتــفــع  المـــجـــلـــســـين بـــالـــقـــاهـــرة فـ
 من 

ً
عـــدد هـــؤلاء المــتــراجــعــين خــاصــة

المــنــتــمــين لــتــنــظــيــم الإخـــــــوان، ومــمــن 
لا يــــزالــــون يــتــمــلــمــلــون مـــن تــحــالــف 
ــبــــلاد،  ــــرق الــ ــادات شــ ــ ــيــ ــ بــــاشــــاغــــا وقــ
ولقائه القائد العام للجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر». ويرى الزرقاء 
أن نجاح الاجتماعات، يعني إقالة 

حــكــومــة الــدبــيــبــة، الــتــي فــشــلــت في 
التمهيد للانتخابات، متوقعا «أن 
يؤدي توافق المجلسين حول المسار 
الدستوري لتسلم السلطة لحكومة 
ــا إلـــــى تــنــفــيــذ الاســـتـــحـــقـــاق  ــاغـ ــاشـ بـ

الانتخابي». 
في المقابل، اعتبر عضو مجلس 
ــــواب مــحــمــد لـــيـــنـــو، أن تــوجــيــه  ــنـ ــ الـ
الاتهامات للدبيبة بالوقوف وراء أي 
فشل قد يلحق باجتماعات القاهرة، 
«ليس إلا جزءاً من الحرب الإعلامية 
الــقــائــمــة بـــين الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 

وإلصاق كل طرف التهم لخصمه».
وانــتــقــد لــيــنــو اكــتــفــاء الــبــعــض 
بالترويج بوجود مصلحة لحكومة 
ــدة الــوطــنــيــة» فـــي اســتــمــرار  «الــــوحــ
ــلــــى  الــــخــــلافــــات بــــين الــــنــــواب و(الأعــ

ــل أن المــجــلــســين  ــاهـ ــة)، وتـــجـ ــدولــ ــلــ لــ
وكـــذلـــك المــجــلــس الـــرئـــاســـي «ســـوف 
يستفيدون بالاستمرار في السلطة، 
لــم تكن هناك انتخابات ومــا لم  مــا 

يحدث التوافق حولها».
ــنـــواب  الـ ورأى عـــضـــو مــجــلــس 
عمار الأبلق، أن من يتولى السلطة 
ــان الــدبــيــبــة أو  ــواء كــ ــ الــتــنــفــيــذيــة سـ
ــع اســــتــــمــــرار خـــلافـــات  ــ بــــاشــــاغــــا، مـ
الــدســتــوري  المــســار  المجلسين حـــول 
وقـــوانـــين الانــتــخــابــات، فــلــن يتمكن 
٢٫٨ مليون ليبي من ممارسة حقهم 
الانتخابي، وهــو ما يدعو الجميع 
لـــــــضـــــــرورة الاقـــــتـــــنـــــاع بـــــــأن الأزمـــــــة 
دســتــوريــة وقــانــونــيــة ولــيــســت أزمــة 
حكومة وأشــخــاص». ورغــم تطلعه 
لتحقيق اجتماعات القاهرة اختراقاً 

وتــوافــقــاً بــين ممثلي المجلسين، إلا 
أن الأبلق أعرب عن «قلقه» من تبني 
ــســــودة الـــدســـتـــور  ــه لــفــتــح مــ ــتـــوجـ الـ
ــاط الـــخـــلافـــيـــة بــهــا،  ــقـ ــنـ ــد الـ ــديـ وتـــحـ
ــذا خـــيـــار غــيــر ســلــيــم ولا  ــ ــال: «هـ ــ وقــ
يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــيــه مـــن الــنــاحــيــة 
الفنية إلا بعد طرح مسودة الدستور 
ــــن صــعــوبــة  لـــلاســـتـــفـــتـــاء، فـــضـــلا عـ
التوافق بين المجلسين والتي يبرزها 
فشل أكثر من جولات حوار بينهما 
عقدت على مدار السنوات الماضية».
وتوسط عضو المجلس الأعلى 
للدولة محمد معزب، الآراء السابقة، 
ــلــــى أن «الـــدبـــيـــبـــة  أكـــــــد عــ فـــبـــيـــنـــمـــا 
ــات المــجــلــســين  ــ ــلافـ ــ ــع خـ ــانــ ــيـــس صــ لـ
كونها تــعــود لمــا بعد توقيع اتفاق 
الصخيرات ديسمبر (كانون الأول) 

ــقــــد رجـــــــح إمـــكـــانـــيـــة  فــ عـــــــام ٢٠١٥، 
استفادته بشكل غير مباشر منها 

جراء استمرارها أو تعمقها».
وســــلــــط مــــعــــزب الـــــضـــــوء عــلــى 
خلاف ممثلي الوفدين حول جدول 
ــتــــى قــبــل  ــــات حــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أعـــــمـــــال الاجـ
وصــولــهــمــا إلــــى الـــقـــاهـــرة، مــتــابــعــاً: 
ــده  ــ ــن أن وفـ ــلــ ــة أعــ ــ ــ ــدول ــ الــ «مـــجـــلـــس 
ذهـــب إلـــى الــقــاهــرة لــبــحــث الــتــوافــق 
حــول قــاعــدة دســتــوريــة، فيما أعلن 
وفد البرلمان أنه سيبحث في نقاط 
الخلاف بمسودة مشروع الدستور، 
وهــذا يــدل على أن كلا منهما يغرد 

خارج السرب».
ــن غــيــر  ــ ــه «مـ ورغــــــم إقــــــــراره بـــأنـ
ــاخ أن  ــنــ ــذا المــ ــ ــل هـ المــســتــبــعــد فــــي ظــ
يقوم البعض بتحريض أو تهييج 

الـــوفـــديـــن لإبـــــداء تعنتهما  أعـــضـــاء 
الــراهــنــة»، إلا أن  خــلال الاجتماعات 
معزب رفــض بشدة مــا يطرح حول 
«استعانة الدبيبة بأعضاء الأعلى 
للدولة من المنتمين للإخوان لتحقيق 

هذا الغرض».
ولـــفـــت إلــــى أن الأعـــلـــى لــلــدولــة 
ــنـــوعـــة، فــهــنــاك  ــتـ «يــــضــــم شــــرائــــح مـ
مجموعة لا تتجاوز ٢٢ عضوا كانت 
تحسب على حزب (العدالة والبناء) 
الــذراع السياسية لتنظيم الإخــوان؛ 
ولـــكـــن تـــعـــرض لــلانــقــســام وتــقــلــص 
ــة عـــشـــرة  ــ ــرابـ ــ ــى قـ ــ ــائــــه إلــ عــــــدد أعــــضــ
أعضاء، وبالطبع لهم تأثير، ولكن 
في النهاية كل أعضاء الأعلى للدولة 
تــوافــقــوا بــشــكــل واضــــح عــلــى تبني 

خيار الإسراع بعقد الانتخابات».

الدبيبة يسعى لإحباط محاولات باشاغا التسلل إلى طرابلس
القاهرة: خالد محمود

ســـعـــى عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الــلــيــبــيــة 
ــاً،  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــاً ودبــ ــيــ ــنــ ــة، أمــ ــ ــتـ ــ ــؤقـ ــ المـ
لمــحــاصــرة تــحــركــات غــريــمــه فتحي 
بــاشــاغــا رئــيــس حكومة الاســتــقــرار 
ــنــــعــــه مـــــن الــــدخــــول  الـــــجـــــديـــــدة، ومــ
والــتــســلــل لــلــعــاصــمــة طــرابــلــس من 
مـــقـــر إقـــامـــتـــه الـــحـــالـــي فــــي تـــونـــس، 
فيما أعــلــن ســكــان عـــدة مـــدن إغــلاق 
موانئ وحقول النفط فيها، للضغط 
إلى  السلطة  الدبيبة لتسليم  على 

باشاغا.
وقـــالـــت مـــصـــادر غــيــر رســمــيــة 
«الشرق الأوسط» إن الدبيبة حاول  لـ
إقناع السلطات التونسية بالتدخل 
لمنع باشاغا من مواصلة اجتماعاته 
العسكرية والسياسية التي بدأها 
مــؤخــرا فــي تــونــس، مشيرة إلــى أن 

الدبيبة اجتمع في طرابلس بشكل 
مـــفـــاجـــئ مـــســـاء أول مــــن أمـــــس مــع 
السفير التونسي الأسعد العجيلي، 
بحضور اللواء محمد الزين رئيس 

قوة مكافحة الإرهاب.
لكن الدبيبة تجاهل فــي بيان 
وزعـــــــه مــكــتــبــه الإشــــــــــارة إلــــــى هـــذه 
ــــي المـــقـــابـــل  الاجــــتــــمــــاعــــات، وقـــــــال فـ
إنـــه نــاقــش مــع العجيلي مــا سماه 
«زيــــــادة الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــنــــي بــين  بـــــــ
البلدين، ودور السفارة التونسية 
في تنظيم عدد من الاجتماعات بين 
الأجهزة الأمنية الفنية»، مشيرا إلى 
أنه تم الاتفاق أيضا على «تنسيق 
لقاء بــين وزيـــري الداخلية لتنظيم 

المداخل بين البلدين».
وردا على تحركات لقوات تابعة 
لــبــاشــاغــا صــــوب طـــرابـــلـــس، أصـــدر 
الــذي التقى مساء أول من  الدبيبة، 
أمـــس عــبــد الـــوهـــاب الــحــجــام عميد 

بلدية نــالــوت، تعليماته بــضــرورة 
العمل على استتباب الأمن، ومنع أي 
تحركات تهدف إلى زعزعة الوضع 

في المنطقة الغربية.
وجـــاء الاجــتــمــاع عــقــب إحــبــاط 
ــالــــوت، مـــحـــاولـــة لمــجــمــوعــة  ــوات نــ ــ قـ
مسلحة للمنطقة الغربية العسكرية 
تــابــعــة لأســـامـــة جــويــلــي أحــــد كــبــار 
المــســؤولــين العسكريين بالحكومة 
الحالية، لتأمين دخول باشاغا إلى 

ليبيا عبر الحدود التونسية.
بــــدوره، ادعـــى الــحــجــام أن قوة 
تابعة للجويلي حــاولــت فجر أول 
مـــن أمــــس اقـــتـــحـــام بـــوابـــة تــكــويــت، 
مشيرا إلى أن قوات المدينة تصدت 
لــهــا ومــنــعــتــهــا مـــن الـــوصـــول لمعبر 
وازن لاستقبال باشاغا، واعتبر أن 
ما حدث مرفوض، لافتا إلى إصدار 
تعليمات لمجلس نالوت العسكري 

باتخاذ الإجراءات اللازمة.

لــدى زيــارتــه  أكــد الدبيبة،  كما 
لمقر جهاز الأمن الداخلي والاجتماع 
برئيسه لطفي الحراري رفقة وزيري 
الــداخــلــيــة والــدولــة لــشــؤون مجلس 
الـــــوزراء، عــلــى أهــمــيــة الــــدور المــنــاط 
بالجهاز، الذي أشاد بأعمال أفراده 
مؤخرا، وشدد على ضرورة تكاتف 
الـــجـــهـــود والــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات 
المختلفة من أجل المحافظة على ما 

وصفه بأمن الدولة.
ونــــــقــــــل بــــــيــــــان لــــلــــدبــــيــــبــــة عـــن 
الــحــراري تأكيده على دور الجهاز 
ــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أمــــــن الــــدولــــة  ــ فـ
واستقرارها الأمني والاقتصادي، 
مــؤكــدا أن خــطــة الــجــهــاز فــي الــربــع 
التركيز على ملف  الأول ستتولى 
الغذاء والوقود والقيام بمعالجات 

جيدة ستظهر نتائجها قريبا.
ومــع ذلــك، قالت وســائــل إعــلام 
مـــــكـــــونـــــات ســـيـــاســـيـــة  مـــحـــلـــيـــة إن 

واجــتــمــاعــيــة وعــســكــريــة مــن مدينة 
مصراتة غرب البلاد، اتجهت للقاء 
باشاغا في تونس للتفاوض حول 
ما وصفته بمباشرة عمل حكومته 
من طرابلس، مشيرة إلى اتصالات 
ــاريـــس لم  ــرا فـــي بـ ــرت ســ ســابــقــة جــ
يتم تأكيدها، بين ممثلين للدبيبة 
والمشير خليفة حفتر القائد العام 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، المــتــمــركــز شــرق 
البلاد. وفى مصراتة، اجتمع صلاح 
بــادي آمــر لــواء الصمود مــع بعض 
قــادة كتائب وأعــيــان ورجــال أعمال 
المـــديـــنـــة مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، في 
إطار التأكيد على استمرار موالاته 

لحكومة الدبيبة.
فـــي المـــقـــابـــل، نــــدد بــاشــاغــا في 
بيان أمس عبر تويتر، بإهدار المال 
العام وتسخير ثروات الدولة لصالح 
حكومة الدبيبة، التي وصفها بأنها 
خارجة عن الشرعية وتسعى لبث 

الفتنة ونشر الفوضى للاستمرار 
فــي الــســلــطــة، كــمــا تــوعــد بمواجهة 
«هــذا الانحراف بالطرق السياسية 

بحزم وجدية».
وأشــــــــاد بـــاشـــاغـــا بـــالـــبـــيـــانـــات 
ــة  ــيــ ــنــ ــــوى الأمــ ــ ــقـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ ــادرة عـ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــ الـ
والعسكرية في طرابلس ومصراتة 
وحمل التصعيد والتحريض الأخير 

على العنف لحكومة الدبيبة.
وكانت حكومة باشاغا، حملت 
حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة الـــتـــي وصــفــتــهــا 
«مـــنـــتـــهـــيـــة الــــــولايــــــة» مـــســـؤولـــيـــة  بــــ
ــبــــت  تـــصـــعـــيـــد عــــســــكــــري، ورحــ أي 
برفض قيادات مصراتة للتصعيد 
الـــعـــســـكـــري، وأكــــــــدت مــــجــــددا عــلــى 
«الالــتــزام بالطرق السلمية، واتباع 
النهج السياسي فــي إدارة شــؤون 
الـــــدولـــــة والــــــتــــــداول الـــســـلـــمـــي عــلــى 

السلطة».
البيان  واعــتــبــرت أن مــضــمــون 

الصادر عن هذه القيادات «منسجم 
ــا الـــقـــاطـــع  ــنــ ــتــــزامــ مــــع مـــبـــادئـــنـــا والــ
بمباشرة عملنا من طرابلس سلميا 

ووفق القانون».
الــقــوة الثامنة  وحـــذرت كتيبة 
«النواصي» بقيادة مصطفى قدور، 
الــدخــول في  الدبيبة وبــاشــاغــا مــن 
صــــراع عــســكــري، وقـــالـــت فـــي بــيــان 
أمـــــس إن الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي بــين 
الحكومتين يكاد يتحول إلى صدام 
مــســلــح، ودعــــت كـــل الـــقـــوى الأمــنــيــة 
«لالتزام الحياد وعدم الانجرار خلف 

أي دعوة لزعزعة الاستقرار».
بدورها، حذرت اللجنة الليبية 
لحقوق من تداعيات وصــول أرتــال 
مــســلــحــة، إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
قادمة من مصراتة، واعتبرتها في 
تـــنـــذر بتصعيد  بــــــادرة  لـــهـــا،  بـــيـــان 
جـــديـــد لأعـــمـــال عــنــف واشــتــبــاكــات 
مسلحة، وقالت إن هــذه التحركات 

العسكرية تُهدد أمن وسلامة وحياة 
المدنيين وممتلكاتهم في طرابلس.

كــمــا حــمــلــت مــا يــســمــى الهيئة 
ــلــــســــيــــة، حــــكــــومــــة بـــاشـــاغـــا  الــــطــــرابــ
مــســؤولــيــة إراقـــــة قـــطـــرة دم واحــــدة 
داخل العاصمة، نتيجة «محاولاتها 
المستميتة» للدخول إليها، وقالت 
ــــاولات هـــذه  ــــحـ فــــي بـــيـــان لـــهـــا إن مـ
الــحــكــومــة لــدخــول طــرابــلــس، يمكن 
أن تــســبــب الإخــــلال بــالأمــن وعـــودة 

الصراع المسلح.
إلى ذلك، أعلنت مجموعات من 
أهالي الزويتينة وأوباري والبريقة 
إغــــلاق تــصــديــر وإنـــتـــاج الــنــفــط من 
موانئ وحقول النفط في هذه المدن، 
لحين تسلم باشاغا السلطة، بينما 
نفى المشير حفتر على لسان اللواء 
أحمد المسماري في بيان مقتضب 
أمـــــس، مـــجـــددا إصـــــــداره تــعــلــيــمــات 
بغلق جميع حقول وموانئ النفط.

أصابع الاتهام تشير إلى معارضين في الخارج

 قائد الجيش الجزائري يدعو إلى إحباط مؤامرات تستهدف بلاده
الجزائر: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا رئــــــيــــــس أركـــــــــــــان الـــجـــيـــش 
الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، 
إلى «إحباط ما يحاك ضد البلاد من 
مؤامرات ودسائس تستهدف وحدتنا 
ر مــن 

ّ
ــعـــبـــيـــة»، وحــــــــذ ــشـ الـــتـــرابـــيـــة والـ

«هشاشة أمنية مزمنة بمنطقتنا»، 
ــيــــة  ــابــ ــدد الــــظــــاهــــرة الإرهــ ــ ــمـ ــ ومــــــن «تـ
بجوارنا الإقليمي المباشر وانتشار 

الجريمة المنظمة العابرة للحدود».
ــاطــــب  ــة يــــخــ ــ ــــحـ ــريـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ وكـــــــــــــان شـ
ضــبــاطــاً عــســكــريــين، أول مـــن أمـــس، 
أثناء زيارته منشأة عسكرية جنوب 
الــبــلاد، حيث شــدد على أن «التلاحم 
بين الشعب وجيشه، مكننا من دحر 
آفــة الإرهــاب الهمجي، وهــذا التلاحم 
سيمكن بلادنا دون شك من مواصلة 
مــســيــرة الـــرقـــي والـــتـــطـــور، وســتــبــقــى 
بــإذن الله واحــة للأمن والأمــــان، رغم 
كيد الكائدين والمتربصين الحاقدين، 
الذين لم ولن ترضى نفوسهم المريضة 
والخبيثة الخير للجزائر ولشعبها»؛ 

دون توضيح من يقصد.
«المشهد  وبحسب قائد الجيش؛ فـ
واضح كل الوضوح؛ لأن المتمعن في 
الحملات المسعورة التي تتعرض لها 

بلادنا في الآونة الأخيرة، لا يحتاج 
لتفكير طويل وتحليل عميق، حتى 
يُدرك خبث نواياها ودناءة أهدافها 
وخــســاســة مــروجــيــهــا، الــذيــن خــانــوا 
وطنهم وباعوا ضمائرهم وشرفهم». 
ويوحي كلام شنقريحة عن «خيانة 
الــوطــن» بــأن المستهدف مــن هجومه 
مـــعـــارضـــون جــــزائــــريــــون بـــالـــخـــارج، 
ينتمون لتنظيم «رشـــاد» الإسلامي 
المــصــنــف جــزائــريــاً جــمــاعــة إرهــابــيــة، 
وقد صــدرت بحقهم مذكرات اعتقال 

دولية.
 ويوجد في السجون العديد من 
الأشــخــاص بتهمة الانــتــمــاء إلــى هذا 
التنظيم. كما صنفت الحكومة حركة 
 
ً
 إرهـــابـــيـــة

ً
ــاك» الــقــبــائــلــيــة مــنــظــمــة ــ «مــ

ــــن نــشــطــائــهــا،  ــعــــديــــد مـ وســـجـــنـــت الــ
وتبحث عن ترحيل زعيمها فرحات 

مهني من فرنسا حيث مقر إقامته.
وقال شنقريحة في خطابه أيضاً، 
إنه «في الوقت الذي تحتاج الجزائر 
لتعزيز وحدتها الوطنية، والتفاف 
ــة حــــــول المــصــلــحــة  ــيـ كــــل الــــقــــوى الـــحـ
العليا للوطن، تحاول هــذه الأطــراف 
بــــذور  قـــصـــد، زرع  المــــــأجــــــورة، وعـــــن 
الــتــفــرقــة والــفــتــنــة بـــين أبـــنـــاء الشعب 
الواحد، وبين الشعب وجيشه، وهي 

أوهام وتخيلات لن تتحقق أبداً على 
الــشــعــب  ــداء؛ لأن مــنــبــت  ــهـ الـــشـ أرض 
الــجــزائــري وجيشه طيب ومعدنهما 
أصــيــل، لا غاية لهما ســوى مصلحة 

الوطن ومستقبل أبنائه».
وحــث قــائــد الجيش العسكريين 
على «الالــتــزام بــواجــب خدمة الوطن 
ــلـــى مـــصـــالـــحـــه الــعــلــيــا،  ــفــــاظ عـ والــــحــ
وتعزيز أمنه واستقراره وسيادته، من 
أجل بناء الجزائر الجديدة، التي رسم 

معالمها السيد رئيس الجمهورية».
وفـــي الــخــطــاب الــرســمــي، يجري 
الـــحـــديـــث مــنــذ تــنــحــي الـــرئـــيـــس عبد 
العزيز بوتفليقة عن الحكم في ٢٠١٩، 
عن «مؤامرات في الداخل والخارج». 
«مــواقــف  وكــثــيــراً مــا يــجــري ربــطــهــا بـــ
الــجــزائــر الــثــابــتــة ودعــمــهــا المــتــواصــل 
الــعــادلــة»، وتجري الإشــارة  للقضايا 
عادة إلى القضية الفلسطينية ونزاع 

الصحراء. 
وشــهــد هـــذا الــخــطــاب تــصــعــيــداً؛ 
منذ زيـــارة وزيـــر خارجية إسرائيل، 
يائير لابيد، المغرب في أغسطس (آب) 
٢٠٢١، وحديثه عن «قلق إسرائيل من 
الــتــقــارب الــجــزائــري - الإيــرانــي»، كما 
هاجم الجزائر بسبب مساعيها لرفض 
قــبــول إســرائــيــل عــضــواً مــلاحــظــاً في 

«الاتــحــاد الأفريقي». وعــدّت الجزائر 
زيارة لابيد إلى المنطقة وتصريحاته، 

بمثابة «إعلان حرب عليها».
وفـــي عـــدد شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
الحالي، قالت «مجلة الجيش»؛ لسان 
حال وزارة الدفاع، إن الجيش «عازم على 
فــضــح ألاعــيــب الــخــونــة ومــمــارســاتــهــم 
الدنيئة، وسعيهم لاستغلال سذاجة 
البعض للتأثير عليهم وتجنيدهم في 
مشروع جهنمي يستهدف عبثاً ضرب 
أركــان الدولة ومؤسساتها؛ بما فيها 
الجيش الذي يظل عصياً من أن تطاله 
مثل تلك المحاولات الخسيسة»، مبرزة 
أن «هذه المحاولات يقف وراءها أناس 
تاهت بهم السبل وآثروا الانخراط في 
أعــمــال عدائية مفضوحة ضــد بلادنا 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا، مــســتــعــيــنــين بــبــعــض 
القوى الأجنبية التي لا تخفي عداءها 

لبلادنا».
 وكانت النشرية العسكرية تشير 
اللذين  إلـــى «رشــــاد» و«مــــاك»  ضمناً 
«خدمة دول أجنبية  سبق اتهامهما بـ
معادية للجزائر». والصيف الماضي، 
حملت الجزائر التنظيمين مسؤولية 
النيران التي قتلت عشرات الأشخاص 
والتهمت مساحات واســعــة بمنطقة 

القبائل شرق العاصمة.

تساؤلات حول عملية تهريب دولية للمحروقات

تونس تفتح تحقيقاً في غرق «الباخرة المنكوبة»
تونس: المنجي السعيداني

استحوذ حادث غرق الباخرة 
بــــ٧٥٠ طناً من  التجارية المحملة 
ــل  ــواحــ ــســ ــة الــ ــالــ ــبــ ــات قــ ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ المــ
ــتـــمـــام دولــــي  الــتــونــســيــة عـــلـــى اهـ
ومحلي بالنظر إلى حجم الكارثة 
البيئية التي سيخلفها في حال 
حـــــدوث تـــســـرب نــفــطــي إثــــر غــرق 
الباخرة بشكل عمودي على عمق 

٢٠ متراً.
ــــت  ــــي وقـــــــت أذنــ جـــــــاء ذلـــــــك فــ
فـــيـــه الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بــالمــحــكــمــة 
الابتدائية بمدينة قــابــس، بفتح 
تحقيق مــع تعميد فرقة الحرس 
البحري هناك بمباشرة الأبحاث 
الــــلازمــــة لــلــكــشــف عـــن المــلابــســات 
وتحديد المسؤوليات بخصوص 
ــبــــاخــــرة. كـــمـــا أذنــــت  غـــــرق هـــــذه الــ
بسماع إفادات أفراد طاقم الباخرة 
وهــم ٧ أشــخــاص؛ لمعرفة أسباب 
جـــنـــوح الـــبـــاخـــرة وغـــرقـــهـــا قــبــالــة 

السواحل التونسية.
ويـــــأتـــــي قــــــــرار فـــتـــح الــبــحــث 
ــلـــى خــلــفــيــة تــوفــر  الــتــحــقــيــقــي عـ
جنحة بيئية، وهــو كذلك خطوة 
بــإجــراءات قضائية  أولـــى للقيام 
أخرى لاحقاً لحفظ حقوق الجانب 
الــتــونــســي فــي حـــال تــوفــر عنصر 
الإجرام وقصد الإضرار بتونس.

ومــــــــن الـــــجـــــانـــــب الـــتـــونـــســـي 
ــوري  ــ ــفــ ــ ــ ــرك ال ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــب بـ ــ ــالــ ــ ــطــ ــ المــ

ــلــــيــــا  والــــــــــعــــــــــاجــــــــــل، أعـــــــلـــــــنـــــــت لــــيــ
الـــوزيـــرة التونسية  الــشــيــخــاوي، 
للبيئة، صباح أمس، عن انطلاق 
عمليات الغوص لمعاينة وضعية 
السفينة «إكسيلو» الغارقة قبالة 
ســـواحـــل مــديــنــة قـــابـــس (جــنــوب 
شرقي تونس)، بالتوازي مع ذلك 
تنفيذ عمليات التدخل لتطويق 
السفينة، وأكدت أن الاستعدادات 
جارية حالياً لفرضية شفط كمية 
المــحــروقــات، حيث سيتم فــي هذا 
الإطـــــار وضـــع حـــواجـــز لــلــحــد من 
انــتــشــارهــا وتــطــويــق مــكــان غــرق 
الــســفــيــنــة مــــع إرســــــــال غـــواصـــين 
لمعاينة وضعية السفينة ومكان 
تـــــســـــرب المـــــــحـــــــروقـــــــات، لاتــــخــــاذ 
الــــتــــدابــــيــــر الــــــلازمــــــة لــلــحــيــلــولــة 
دون وقـــوع أي تــلــوث. وقــالــت إن 
لــتــونــس مــن الإمــكــانــات البشرية 
ــا يــمــكــنــهــا مــن  ــ والــــتــــجــــهــــيــــزات مـ
ــادث وتــجــنــب  ــحــ مــعــالــجــة هــــذا الــ
انعكاساته البيئية السلبية؛ على 

حد تعبيرها.
قــــالــــت وزارة  ــا؛  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
الــتــونــســيــة إن دولاً عــدة  الـــدفـــاع 
عـــرضـــت المـــســـاعـــدة عـــلـــى تــونــس 
للسيطرة على الوضع بعد غرق 
فـــي مـــحـــاولـــة لتجنب  الــســفــيــنــة، 

كارثة بيئية.
وبينت أن البحرية التونسية 
ــــدول الــتــي أبـــدت  ســتــتــدخــل مـــع الـ
رغبتها فــي المــســاعــدة للحيلولة 

دون وقوع هذه الكارثة، وأشارت 
ــولــــــي «جــــــيــــــش الــــبــــحــــر»  إلــــــــــى تــــ
التونسي الإشــراف على عمليات 
الـــتـــدخـــل بــتــكــلــيــف مــــن الــرئــيــس 

التونسي قيس سعيد.
ودعـــــــا «الــــصــــنــــدوق الـــعـــالمـــي 
لــلــطــبــيــعــة» عـــبـــر «مـــكـــتـــب شــمــال 
أفـــريـــقـــيـــا» بـــتـــونـــس، إلــــى تحيين 
المــعــطــيــات بــخــصــوص التسربات 
الناجمة عن غرق الباخرة بصفة 

ــة، وضـــمـــان إعــــلام الــبــحــارة  فـــوريـ
ومــســتــغــلــي المـــجـــال الــبــحــري بكل 
ــع غـــرق  ــوقـ المـــســـتـــجـــدات ؛إذ إن مـ
«إكسيلو» يعدّ منطقة صيد لأكثر 
من ٦٠٠ بحار، وهي جزء من خليج 
قــابــس، الـــذي يــعــانــي مــن التلوث 
الكيميائي منذ عــشــرات السنين. 
وموطن نحو ٣٤ ألف بحار. وتشير 
المعطيات الأولية إلى عدم تسرب 
محروقات إلى البحر من الشحنة 

المنكوبة،  السفينة  عــلــى  المحملة 
وعــــــدّت الــســلــطــات الــتــونــســيــة أن 
حــمــايــة الــســواحــل الــتــونــســيــة من 
أي تلوث بحري «مسألة سيادية، 
وهــي من أولــويــات أهــداف الخطة 
الوطنية للتدخل العاجل التي تم 

تفعيلها».
وتــعــمــل «الــلــجــنــة التونسية 
لمجابهة الكوارث» (حكومية) على 
وضـــع تـــصـــورات لــســيــنــاريــوهــات 

مختلفة والــتــأهــب لــهــا مــن خــلال 
تحديد خطة للتدخل خاصة بكل 
سيناريو محتمل. ومــن المنتظر 
أن تكشف التحقيقات عن طبيعة 
نشاط السفينة المنكوبة والتعرف 
ــا خــــــــلال المــــــدة  ــهــ ــاتــ ــركــ ــحــ عــــلــــى تــ
الأخيرة واتخاذ جميع الإجراءات 
الــلازمــة فيما ستؤول  القانونية 

إليه نتائج التحقيق.
يذكر أن السلطات التونسية 

أكدت أن «الباخرة المنكوبة كانت 
قـــد أرســــت بــمــيــنــاء صــفــاقــس من 
٤ إلــى ٨ أبــريــل (نــيــســان) الحالي 
الــطــاقــم والــتــزود  لــلــقــيــام بتغيير 
بـــــــالمـــــــؤونـــــــة والـــــــقـــــــيـــــــام بـــبـــعـــض 
الإصلاحات الخفيفة دون عمليات 

تجارية».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كشف 
مجدي الكرباعي، النائب بالبرلمان 
الــتــونــســي المــنــحــل، عـــن تــطــورات 

ــديــــدة بــخــصــوص  ومـــعـــطـــيـــات جــ
مسار السفينة الغارقة في قابس، 
مؤكداً أن المسار المنشور وقدومها 
مـــن مــيــنــاء دمـــيـــاط المـــصـــري غير 
صحيح؛ على حد قوله. وأوضح 
أن الباخرة المنكوبة تحوم حولها 
شبهات عــديــدة، داعياً السلطات 
التونسية إلى فتح تحقيق فوري 
واستجواب طاقم السفينة. وأشار 
الكرباعي إلى أن الباخرة؛ حسب 
صــــــور الأقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة، لــم 
تغادر من ميناء دمياط المصري 
مثل ما ورد في بيان وزارة البيئة 
الــتــونــســيــة؛ بــل إنــهــا خــرجــت من 
ــاه صـــفـــاقـــس ثــم  مـــالـــطـــا فــــي اتــــجــ
قابس، وأن دمياط كان وجهتها 
وليس مكان انطلاقها؛ على حد 

تعبيره.
وفي السياق ذاته، قال غازي 
معلى، المحلل السياسي التونسي، 
إن المعلومات متضاربة فــي هذا 
الملف، وتساءل عن إمكانية وجود 
عملية تــهــريــب دولــيــة وراء هــذه 
الـــحـــادثـــة. وأضــــــاف أن الــبــاخــرة 
خرجت من ميناء صفاقس (وسط 
شرقي تونس) وبقيت أياماً عدة 
في البحر دون معرفة اتجاهها، 
ـــ٧٥٠ طــنــاً من  ثــم غــرقــت محملة بــ
المــــحــــروقــــات، فــهــل «خـــرجـــت بها 
من صفاقس، أم أتت محملة بها 
من مالطا، أم إنها زودت بها في 

البحر»؛ على حد تعبيره.

انطلاق عمليات الغوص لمعاينة السفينة الغارقة (رويترز)«إكسيلو» غرقت قبالة خليج قابس جنوب شرقي تونس (أ.ف.ب)

السودان: حميدتي يرهن عودة العسكريين
 للثكنات بوقف تهديدهم

الخرطوم: أحمد يونس

رهــن نائب رئيس مجلس السيادة 
السوداني، محمد حمدان دقلو المعروف 
الــقــوات العسكرية  «حميدتي»، عــودة  بـ
الــســلــطــة للمدنيين،  لــلــثــكــنــات وتــســلــيــم 
بــتــرتــيــبــات عـــدالـــة واضـــحـــة ومـــحـــددة، 
القادة العسكريين.  كذلك ووقــف تهديد 
وقطع بعدم تسليم العودة للثكنات إذا 
كانت «السكاكين» تشهر في وجوههم، 
في الوقت الــذي قطع فيه بعدم التدخل 
في شؤون القضاء والعدالة، مؤكداً عدم 
وجــود معتقلين سياسيين، وأن إطلاق 
سراح السياسيين المقبوض عليهم رهين 

بالأجهزة العدلية.
وقــال نائب مجلس السيادة، الذي 
يشغل في ذات الوقت قائد قــوات الدعم 
الــســريــع، عقب إفــطــار رمــضــانــي نظمته 
الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي شـــــــرق  ــيــــة  ــلــ إدارات أهــ
الــقــوى السياسية  الخرطوم إن «بعض 
ــعـــودة  ــالـ ــوات الـــنـــظـــامـــيـــة بـ ــ ــقـ ــ ــالـــب الـ ــطـ تـ
لــلــثــكــنــات، والــعــســكــريــون لا يــمــانــعــون 
العودة، لكنهم لن يعودوا، لأن هناك من 
يتآمر عليهم ويشحذ سكينه ويضعها 
ــــوات  ــقـ ــ ــو الـ ــحــ ــــدف مــ ــهـ ــ ــلــــى رقــــابــــهــــم بـ عــ
النظامية من الوجود». وأضاف: «مثلما 
يقول الجماعة، نحن موافقون على أن 

نمشي لثكناتنا، لكن الحكاية لو كانت 
بدون عدالة فلا يمكن أن نذهب لثكناتنا، 
وهناك من يسن سكينه لذبحنا». وتابع 
موجهاً حديثة للمطالبين بعودة القوات 
العسكرية للثكنات وعودة الحكم المدني: 
«أنت تسن سكينك ليل نهار لتذبحني، 
فكيف أمشي لثكناتي، والله ما بمشي».
ــيــــدتــــي ضــمــن  ــمــ ــــاب حــ ــــطـ وجـــــــــاء خـ
ســلــســلــة خـــطـــابـــات رمــضــانــيــة اتــســمــت 
بــالــتــصــالــحــيــة مـــن قــبــل رئــيــس مجلس 
السيادة ونائبه، وتستهدف حل الأزمة 
السياسية الخانقة التي تشهدها البلاد 
مــنــذ تــولــي الــجــيــش الــحــكــم فــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
وشدد حميدتي على أهمية تحقيق 
الــقــانــون على كل  الــعــدالــة وتنفيذ حكم 
شخص مدان، وإطلاق سراح من لم تثبت 
في حقه أي جريمة، نافياً وجود معتقلين 
سياسيين. من جانبه وعد رئيس مجلس 
الــســيــادة الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
بإطلاق سراح المعتقلين في غضون أيام، 
قائلاً: «هناك متهمون ينبغي استكمال 
إجراءاتهم وفقاً للقانون. الحكم أساسه 
ــتـــدخـــل فــــي قـــضـــيـــة أمــــام  ــن نـ ــ الــــعــــدل ولــ
ــراءات  ــ ــ ــاء، فـــقـــط ســنــســتــعــجــل إجـ ــقـــضـ الـ
الفصل في القضايا، وأن يتمتع من في 
الــســجــون بحقوقهم كــافــة، بما فــي ذلك 

مقابلة محاميهم وأسرهم».
وانـــتـــقـــد حــمــيــدتــي مـــا أطـــلـــق عليه 
«مــحــاولات البعض» لتمرير أجنداتهم 
ــم  ــ ــي الأمــ ــ ــاء فــ ــ ــطـ ــ ــوسـ ــ ــر الـ ــبــ الــــخــــاصــــة عــ
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، وتــمــديــد 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة لأطــــول مـــدة ممكنة، 
قــــائــــلاً: «الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لــلــحــكــم هــو 
ــاولات  ــر مــــن مـــحـ ــخـ ــابــــات». وسـ ــتــــخــ الانــ
البعض تشبيه اتفاق السلام بأنه مؤامرة 
مــنــه ضــد أهـــل شــمــال الـــســـودان، مشيراً 
إلــى أن هــذا الحديث يـــراد بــه شيطنته. 
وأضــاف أنه يعي تماماً أن أهل الشمال 
تــعــرضــوا للظلم مثلما تــعــرضــت باقي 

أقاليم السودان.
وحمل حميدتي المسؤولية عن سوء 
الخدمات وشح مياه الشرب والكهرباء 
في الخرطوم لنظام الإسلاميين المعزول، 
وقال: «المسؤولية يتحملها الذين حكموا 
الــــســــودان لــثــلاثــين عـــامـــاً بـــاســـم الـــديـــن، 
وعجزوا عن توفير الماء لسكان الخرطوم، 
ــريء منهم  ــود نــيــلــين. الـــديـــن بــ ــم وجــ رغـ
لأن الــديــن وفـــاء وإخــــلاص لــيــس مجرد 
حديث وشعارات». وأشار حميدتي إلى 
«المــتــاريــس» الــتــي توضع  مــا ســمــاهــا بـــ
أمام اللجنة الاقتصادية التي يترأسها، 
وتتمثل في «الحسد والنفاق والكذب»، 
دون أن يحدد من وضعوا تلك المتاريس.
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«إحداث فوضى» أدين بتدريب عناصر من «الحرس الثوري» لـ

مصر: السجن المؤبد للقيادي «الإخواني» محمود عزت في «اقتحام الحدود»
ــايـــــات  ــنـــ قــــــضــــــت مــــحــــكــــمــــة جـــ
الــقــاهــرة، أمـــس، بمعاقبة محمود 
ــة  ــاعــ ــمــ عـــــــــــــزت، الـــــــقـــــــيـــــــادي فــــــــي جــ
ــوان المسلمين» (المــحــظــورة)،  «الإخــ
بالسجن المؤبد (٢٥ عاماً)، لإدانته 
فــــي إعــــــــادة مـــحـــاكـــمـــتـــه بــالــقــضــيــة 
«اقتحام الحدود  المعروفة إعلامياً بـ

الشرقية».
ــيــــة  وتــــــــعــــــــود وقــــــــائــــــــع الــــقــــضــ
إلــــى اقـــتـــحـــام الـــســـجـــون المــصــريــة، 
ــداء عــلــى المــنــشــآت الأمــنــيــة  ــتــ والاعــ
والـــشـــرطـــيـــة، وقـــتـــل ضـــبـــاط إبــــان 

أحداث «٢٥ يناير» ٢٠١١.
ووفق التحقيقات، فإن المدانين 
«ارتكاب جرائم قتل ٣٢ من  قاموا بـ
قـــــوات تـــأمـــين المــســجــونــين بسجن 
أبــو زعبل، و١٤ من سجناء سجن 
ــطــــرون، وأحــــــد ســجــنــاء  ــنــ الــ وادي 
المـــرج، وتهريبهم لنحو ٢٠  سجن 
ألف مسجون من السجون الثلاثة 
المذكورة، فضلاً عن اختطاف ٣ من 
الضباط وأمين شرطة من المكلفين 
بحماية الحدود واقتيادهم عنوة 

إلى قطاع غزة».
وذكرت التحقيقات أن المدانين، 
وبــمــعــاونــة مــن عــنــاصــر مــن حركة 
ــزب  ــ ــ «حــــــــمــــــــاس» ومــــيــــلــــيــــشــــيــــا «حـ
ــلــــه» الــلــبــنــانــيــة، ومـــعـــهـــم بــعــض  الــ
«الجهاديين» التكفيريين مــن بدو 

ســـيـــنـــاء، «ارتــــكــــبــــوا عـــمـــداً أفـــعـــالاً 
تـــؤدي للمساس باستقلال البلاد 
وسلامة أراضيها، تزامناً مع اندلاع 

تظاهرات ٢٥ يناير».
كما أشارت إلى أن المدانين من 
قيادات جماعة «الإخــوان» (المرشد 
الـــعـــام لــلــجــمــاعــة ونــائــبــه مــحــمــود 
عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد 
الجماعة والقيادات بها) «اشتركوا 
ــاعـــدة مع  بــطــريــقــي الاتــــفــــاق والمـــسـ
هــيــئــة المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 

(حــــــمــــــاس)، وقــــــيــــــادات (الــتــنــظــيــم 
الــدولــي الإخـــوانـــي)، و(حـــزب الله) 
الــلــبــنــانــي، عــلــى إحـــــداث حــالــة من 
الــدولــة المصرية  الفوضى لإسقاط 
ومــؤســســاتــهــا، تنفيذاً لمخططهم، 
وتــدريــب عناصر مسلحة مــن قبل 
(الحرس الثوري الإيراني) لارتكاب 
أعـــمـــال عـــدائـــيـــة وعــســكــريــة داخـــل 
الـــبـــلاد، وضــــرب واقـــتـــحـــام مــبــانــي 
الـــلـــيـــمـــانـــات والـــســـجـــون وتــهــريــب 
المــوالــين لهم، الأجانب  المسجونين 

والمـــــصـــــريـــــين، وكــــــــذا المـــســـجـــونـــين 
ــأن  ــم بــ ــ ــدوهــ ــ ــاعــ ــ ــيــــين، وســ ــائــ ــنــ ــجــ الــ
ــات  ــلــــومــ ــعــ أمــــــدوهــــــم بــــالــــدعــــم والمــ
والأمـــــوال وبــطــاقــات هــويــة مـــزورة 
ــي الـــــدخـــــول إلـــى  ــ ــا فـ ــهـ ــدامـ ــتـــخـ لاسـ
الـــــــــبـــــــــلاد، وتــــــوفــــــيــــــر الــــــســــــيــــــارات 
ــات الـــنـــاريـــة، وتــمــت بــنــاء  والــــدراجــ
على هــذا الاتــفــاق وتــلــك المساعدة، 

الجرائم».
قــــضــــت مــحــكــمــة  وســـــبـــــق أن 
فـــي ١٦ يونيو  الـــقـــاهـــرة،  جــنــايــات 

المــؤبــد  (حـــزيـــران) ٢٠١٥، بالسجن 
ضــد ٢٠ والإعـــــدام شــنــقــاً (غــيــابــيــاً) 
لمحمود عزت و٩٩ آخرين، لإدانتهم 

في القضية.
ــــن المــصــريــة  ــــوات الأمـ ــقـــت قـ وألـ
الــقــبــض عــلــى عــــزت فـــي أغــســطــس 
فــــي إحــــدى  ــــي،  ــــاضـ المـ ــام  ــعــ الــ (آب) 
الشقق السكنية بمنطقة التجمع 

شرق القاهرة.
البالغ ٧٦ عاماً،  وتــولــى عــزت 
ــال مـــرشـــد  ــمــ ــأعــ ــم بــ ــائــ ــقــ مـــنـــصـــب الــ
الجماعة قبل القبض عليه، ليحل 
محل محمد بديع المسجون أيضاً.

ويــعــد الــحــكــم أمـــس ضــد عــزت 
الثالث من نوعه، ففي  بالمؤبد هو 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، نال 
حكماً بالسجن المؤبد أيضاً لإدانته 
ــــاب جــــرائــــم الـــتـــخـــابـــر مــع  ــكـ ــ «ارتـ ـــ ــ بـ
منظمات وجــهــات أجنبية، بينها 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، وحركة 
الــلــه) اللبناني،  (حــمــاس) و(حـــزب 
وإفشاء أسرار الأمن القومي». كما 
سبق أن نال حكماً مماثلاً في أبريل 
(نيسان) العام الماضي بعد إدانته 
«الإرهــــاب». وتــصــنــف السلطات  ـــ بــ
المـــصـــريـــة، «الإخـــــــــــوان»، «تــنــظــيــمــاً 
إرهــابــيــاً» منذ عــام ٢٠١٣، وسُجن 
الآلاف من أعضاء الجماعة، بينهم 
مــرشــدهــا مــحــمــد بــديــع ومــســاعــده 
خــيــرت الــشــاطــر، بينما فــر آخــرون 

إلى دول مثل تركيا.

محمود عزت، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» أمام المحكمة الجنائية العام الماضي (أ.ف.ب)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مشاورات مصرية ـ أميركية 
لإقرار برنامج تمكين المرأة

اســتــقــبــلــت وزيــــــــرة الـــتـــعـــاون 
ــدولــــي المـــصـــري رانـــيـــا المـــشـــاط،  الــ
ــد مــــديــــرة بــعــثــة  ــ ــــس، لـــيـــزلـــي ريـ أمــ
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
فـــي مـــصـــر، وفـــريـــق عــمــل الــبــعــثــة، 
إقــرار برنامج  في إطــار مباحثات 
التمكين الاقتصادي والاجتماعي 
ــلـــمـــرأة، بـــين الــحــكــومــة المــصــريــة  لـ
ــة لــلــتــنــمــيــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــالـ ــ ــــوكـ والـ
ــذي يـــهـــدف –حــســب  ــ ــة، والــ ــيـ ــدولـ الـ
وزارة التعاون الدولي المصرية- إلى 
تعزيز التعاون المشترك في مجال 
تمكين المـــرأة وتنشيط دورهـــا في 
تحقيق التنمية، اتساقاً مع رؤية 
الــدولــة التنموية والاستراتيجية 
المــــــــرأة ٢٠٣٠.  لــتــمــكــين  الـــوطـــنـــيـــة 
وقــــالــــت المــــشــــاط إن تــمــكــين المـــــرأة 
ــيـــســـي فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن  مــــحــــور رئـ
استراتيجيات العمل المشترك مع 
شركاء التنمية متعددي الأطراف 
والــثــنــائــيــين، بـــهـــدف تــعــزيــز دور 
المـــــــــرأة فـــــي المـــجـــتـــمـــع وتــمــكــيــنــهــا 
اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً وتحسين 
وصــولــهــا لــلــفــرص الاقــتــصــاديــة، 
وتــغــيــيــر الـــصـــورة الــتــقــلــيــديــة عن 
الـــــدور الــــذي تــقــوم بـــه المــــــرأة، بما 
ينعكس على تعزيز النمو الشامل 

والمستدام.
وأوضــــحــــت وزيــــــرة الــتــعــاون 
ــان، أن بــرنــامــج  ــيــ ــي بــ ــي، فــ ــ ــدولـ ــ الـ
التمكين الاقتصادي والاجتماعي 
ــلــــمــــرأة، المــــزمــــع تـــنـــفـــيـــذه، يــعــمــل  لــ
الــعــمــل للمرأة  عــلــى تحسين بيئة 
فـــــي الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، وزيــــــــادة 
نسبة الــشــمــول المــالــي، والــحــد من 
ــمـــارســـات غــيــر الــســلــيــمــة تــجــاه  المـ
الــقــطــاعــات عالية  ــرأة، وتحفيز  المــ
الـــنـــمـــو لــتــتــيــح فـــــرص عـــمـــل أكــبــر 
للمرأة، وتدعيم تكافؤ الفرص بين 
الجنسين، بما يقلل من الفجوة في 

سوق العمل.
وثـــــمّـــــنـــــت المــــــشــــــاط الــــعــــلاقــــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
ــة لــلــتــنــمــيــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــالـ ــ ــــوكـ والـ
الدولية، وانعكاسها على الكثير 
من قطاعات التنمية، مشيرةً إلى 
توقيع اتفاقيات منح بقيمة ١٢٥ 
الـــوكـــالـــة خــلال  مــلــيــون دولار مـــع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
من بينها ١٧ مليون دولار لقطاع 
ــاســــي و٣١ مــلــيــون  الــتــعــلــيــم الأســ

الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  لمــــبــــادرة  دولار 
المــصــريــة الأمــيــركــيــة، و١٣ مليون 
دولار لتحسين النتائج الصحية، 
و٥ ملايين دولار للأعمال الزراعية 
والتنمية الريفية، وتستهدف هذه 
الاتفاقيات فتح آفاق مشاركة المرأة 
المـــجـــالات المختلفة بــمــا يعزز  فــي 
الاقتصاد الشامل ويزيد معدلات 
النمو ويحقق التنمية المستدامة.

إلــــــى إطــــــــلاق وزارة  ولـــفـــتـــت 
التعاون الدولي والمجلس القومي 
ــتــــصــــادي  ــرأة والمــــنــــتــــدى الاقــ لــــلــــمــ
الــعــالمــي «مــحــفــز ســد الــفــجــوة بين 
الجنسين» الأول مــن نــوعــه بقارة 
الــشــرق الأوســط  أفريقيا ومنطقة 
الــذي يعمل على  وشــمــال أفريقيا 
اتخاذ إجراءات وتدابير مؤسسية 
لــتــمــكــين المــــــرأة، بــمــشــاركــة جميع 
الأطراف ذات الصلة، حيث تسعى 
لــلاتــفــاق  الـــدولـــي  الــتــعــاون  وزارة 
عــلــى شـــراكـــة جـــديـــدة مـــع الــوكــالــة 
الأمــيــركــيــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة في 
إطـــار تحقيق أهـــداف «مــحــفّــز سد 
الفجوة بــين الجنسين» وتحسين 
بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص 

وتعزيز الشمول المالي للسيدات.
ــن نــاحــيــتــهــا قـــالـــت مـــديـــرة  مــ
الــدولــيــة، إن  بعثة وكــالــة التنمية 
ر شراكتها  الوكالة الأميركية تقدِّ
مع الحكومة المصرية في مجالات 
ــة المـــخـــتـــلـــفـــة، مـــــن خــــلال  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
الـــبـــرامـــج والمـــشـــروعـــات الــجــاريــة، 
مؤكدةً أن تمكين المرأة من الأهداف 
الرئيسية التي يتم العمل عليها 

بين الجانبين.
وكــــشــــف الــــتــــقــــريــــر الـــســـنـــوي 
ــي لــعــام  ــدولـــ ــاون الـــ ــعــ ــتــ لـــــــــوزارة الــ
تـــحـــت عـــنـــوان  ــدر  ــ ــــذي صـ الــ  ٢٠٢١

«تــــــعــــــاون إنــــمــــائــــي فــــعــــال لـــبـــنـــاء 
مستقبل أفضل» عن أن التمويلات 
التنموية التي تــم الاتــفــاق عليها 
لــدعــم جــهــود الــدولــة لتمكين لمــرأة 
وتــعــزيــز الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، 
بلغت قيمتها ٢٦ مــلــيــون دولار، 
في صــورة منح تنموية، بموجب 
ــــى بقيمة  مــنــحــتــين مـــن كــنــدا الأولـ
المــــــرأة في  لـــدعـــم  ٣ مـــلايـــين دولار 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــة الـ ــاريــ ــجــ ــتــ ــال الــ ــ ــمــ ــ الأعــ
والأخرى بقيمة ٤ ملايين دولار في 

مجال ريادة الأعمال للمرأة.
كما تم الاتفاق على منحتين 
مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي الأولــــــى 
بـــقـــيـــمـــة مـــلـــيـــون دولار لمــكــافــحــة 
الهجرة غير الشرعية في صعيد 
مــصــر، والأخــــرى بقيمة ٦ ملايين 
يورو لتعزيز المستوى الاقتصادي 
ــــاب الــــهــــجــــرة غــيــر  ــبـ ــ ــهــــة أسـ لمــــواجــ
ــيـــر  ــة. فـــــضـــــلاً عــــــن تـــوفـ ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ الـ
منحتين من ألمانيا، الأولى بقيمة 
لــــدعــــم تــكــافــؤ  ١٠ مــــلايــــين دولار 
الفرص الاجتماعية بين الجنسين، 
والأخــــــرى بــقــيــمــة مــلــيــونــي دولار 

لمشروع «شباب ضد التحرش».
جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أنــــــــه خــــلال 
العامين الماضيين شهدت العلاقات 
المصرية - الأميركية تطورات عدة، 
حــيــث تــم خـــلال عـــام ٢٠٢٠ توقيع 
ــع الــــولايــــات  ــيـــات مـــنـــح مــ ــاقـ ــفـ ٧ اتـ
المتحدة، بقيمة ١١٢ مليون دولار، 
كما تــم فــي نوفمبر ٢٠٢١ توقيع 
اتفاقيات ٧ منح جديدة بقيمة ١٢٥ 
مليون دولار، في مجالات متعددة 
العالي،  التعليم، والتعليم  مــثــل: 
والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، 
والصحة، والحوكمة الاقتصادية، 

والتجارة والاستثمار.

المشاط تستقبل فريق عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
في مصر (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد سنوات من عمليات أمنية لمجابهة «الإرهاب»

الحكومة المصرية تعزز إجراءات تعمير شمال سيناء

عبر إجــراءات في قطاع البنى 
ــززت  ــرى ثــقــافــيــة، عـ ــ الــتــحــتــيــة وأخــ
الــحــكــومــة المــصــريــة، مــن مساعيها 
ــمـــال ســيــنــاء  لــتــعــمــيــر مــحــافــظــة شـ
ــنــــوات مــــن عــمــلــيــات  وذلــــــك بـــعـــد ســ
أمنية متواصلة لمجابهة جماعات 
«إرهابية» مسلحة نفذت هجمات 
عدة ضد العسكريين والمدنيين منذ 

عام ٢٠١٢.
وقال اللواء محمد عبد الفضيل 
شــوشــة مــحــافــظ شــمــال ســيــنــاء إن 
الاستثمارات التي أنفقتها الدولة 
على مشروعات البنية التحتية في 

أكــثــر مــن ٧٠٠ مليار  ســيــنــاء بلغت 
جنيه (الدولار ١٨٫٣٠ جنيه مصري 
فـــي المــتــوســط تــقــريــبــاً) مـــن كــبــاري 
ـــرق وكــــهــــربــــاء ومـــيـــاه  وأنــــفــــاق وطـــ

وغيرها.
وأفاد المحافظ بأنه خلال الفترة 
الماضية «نفذت الدولة عــدداً كبيراً 
مــن المــشــروعــات الــتــنــمــويــة بشمال 
سيناء تكلفت مليارات الجنيهات، 
بــهــدف تــحــســين الــخــدمــات المــقــدمــة 
للمواطنين من أبناء المحافظة، من 
بينها ٣ مدن جديدة و١٠ تجمعات 

تنموية ومنطقة لوجيستية».
ــو لافـــت  ــحـ ــلـــى نـ ــت عـ ــعــ ــراجــ وتــ
خلال العام الماضي الهجمات التي 

تــنــفــذهــا «المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة» 
فــي شــمــال ســيــنــاء، وتــنــقــل إفــــادات 
رســـمـــيـــة لــلــجــيــش المــــصــــري تــمــكــن 
قواته من إحكام السيطرة الأمنية 

في المحافظة.
ــــى «تــنــفــيــذ  ــافـــظ إلـ ــفـــت المـــحـ ولـ
مشروعات في قطاع الصحة بقيمة 
٦٠٥ ملايين جنيه من بينها تطوير 
الــعــام ورفــح  الــعــريــش  مستشفيات 
المركزي وبئر العبد المركزي ونخل 
المــــركــــزي وإنــــشــــاء مـــخـــزن لـــلأدويـــة 
بمديرية الصحة بالعريش وعــدد 

من الوحدات الصحية المطورة».
وعــلــى الــصــعــيــد الـــزراعـــي أكــد 
ــي لــجــعــل  ــعــ ــســ ــظ عـــلـــى «الــ ــافــ ــحــ المــ

سيناء سلة الغذاء في مصر بزيادة 
رقعة الأراضـــي الزراعية وتحقيق 
التنمية كهدف استراتيجي، وأنه 
سيتم البدء فوراً في تنفيذ المرحلة 
الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 
إنـــشـــاء  يــــجــــرى  فـــــدانـــــاً  ألــــــف   ٢٧١
البنية الأساسية لها وتجهيزها 

للزراعة».
كــمــا أعــلــن شــوشــة عــن تطوير 
مــيــنــاء الــعــريــش الــبــحــري ليصبح 
ميناءً دولياً، وإنشاء منطقة خدمات 
المــيــنــاء، بجانب  لوجيستية شــرق 
إنشاء سوق للجملة بمنطقة الكيلو 

١٧ غرب مدينة العريش.
ثقافياً، أعلن المحافظ عن افتتاح 

الــعــريــش، ومعتبراً أن  قصر ثقافة 
افــتــتــاحــه «اســتــعــادة قــويــة وجـــادة 
وفعالة للحياة الثقافية بالمحافظة 
تأصيلاً لقوة مصر الناعمة في نشر 
قيم الانتماء والوطنية والتسامح 

وصون الهوية».
ــم وزارة  ــتـ ــتـ ــخـ تـ وريـــــاضـــــيـــــاً 
الشباب والرياضة، اليوم (الاثنين) 
فعاليات مهرجان التميز الرياضي 
بجامعة العريش، وذلك تزامناً مع 
الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء، 
وبمشاركة ٤٥٠ طالباً وطالبة، من 
مــمــثــلــي كــلــيــات الــجــامــعــة، الــذيــن 
يــتــنــافــســون فــي عـــدد مــن الألــعــاب 
الجماعية والفردية والترويحية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

السلطات تنوي وقف انتشار {كوفيد - ١٩} خارج مناطق الحجر الصحي

شنغهاي تستهدف تخفيف قيود الإغلاق بحلول الأربعاء

تـــســـتـــهـــدف شـــنـــغـــهـــاي وقـــــف انـــتـــشـــار 
كوفيد - ١٩ خارج مناطق الحجر الصحي 
بحلول الأربعاء، في محاولة لتخفيف قيود 
الإغلاق بشكل أكبر والبدء في العودة إلى 

الحياة الطبيعية.
وقال مسؤول محلي بالحزب الشيوعي 
في كلمة السبت إن وقف انتشار الفيروس 
يتطلب من المسؤولين تسريع وتيرة حملة 
الاختبارات العامة للكشف عن المصابين، 
وعزل الحالات الإيجابية في مراكز الحجر 

الصحي.
وأفـــــادت رويـــتـــرز أمـــس عــن مــصــدريــن 
ــــدم الــــكــــشــــف عـــــن هـــويـــتـــهـــمـــا لأن  ــ ــا عـ ــبـ ــلـ طـ
المعلومات ليست متاحة للجمهور العام، 
أن هــــدف شــنــغــهــاي الـــجـــديـــد المــتــمــثــل في 
«صفر كوفيد» بحلول ٢٠ أبريل (نيسان) 
ــيـــرة إلـــى كـــوادر  ــام الأخـ ــ تـــم إبـــلاغـــه فـــي الأيـ

الـــحـــزب الــشــيــوعــي بــالمــديــنــة والمــؤســســات 
مثل المدارس.

ــيــــجــــيــــة «صـــفـــر  ــتــــهــــدف اســــتــــراتــ وتــــســ
كوفيد»، عــدم ظهور حــالات جديدة خارج 
مناطق الحجر الصحي. وكان إنهاء انتشار 
العدوى على المستوى المحلي نقطة تحول 
بالنسبة للمواقع الصينية الأخـــرى التي 
شــهــدت إغــلاقــا، مثل مدينة شنتشن التي 
أعادت وسائل النقل العام إلى العمل الشهر 
الماضي، وسمحت للشركات بالعودة إلى 
أعــمــالــهــا الطبيعية بــعــد فــتــرة وجــيــزة من 

تحقيق هذا الهدف.
وأصبحت شنغهاي بؤرة أكبر انتشار 
لفيروس كورونا في الصين منذ اكتشافه 
لأول مرة في ووهــان في أواخــر عام ٢٠١٩، 
وسجلت أكثر من ٣٢٠ ألف إصابة بكوفيد 
منذ أوائل مارس (آذار) عندما بدأ التفشي.
ولجأ سكان شنغهاي المحبطون إلى 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي للتعبير  الـ وســـائـــل 

عــن غضبهم مــن السلطات المحلية بسبب 
الـــصـــعـــوبـــات فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الــطــعــام 
وفـــقـــدان الــدخــل وتــشــتــت الأســـر والــظــروف 
السيئة في مراكز الحجر الصحي المركزية. 

ــيــــان إلــى  ــول الـــتـــوتـــر فـــي بــعــض الأحــ ــحـ وتـ
احتجاجات عامة أو مشاجرات مع الشرطة.

جـــــراء ذلـــــك، تـــضـــرر أيـــضـــاً الاقــتــصــاد 
الصيني وسلاسل الإمــداد العالمية بسبب 

إغلاق المصانع واختناقات النقل في أجزاء 
المــتــأثــرة بقيود بكوفيد  الــصــين  كثيرة مــن 

.١٩ -
ووصف الأمين العام للحزب عن منطقة 
باوشان في شنغهاي في كلمة ألقاها أول 
مــن أمـــس، المــوقــف بــأنــه أمـــر عــســكــري جــاء 
فــي الــوقــت الـــذي وصـــل فــيــه وضـــع المدينة 
القلق العام  إلــى «لحظة حرجة» مع تزايد 

وضغوط الإمدادات الغذائية.
وقال تشين جي في الكلمة «مجموعة 
عمل مجلس الدولة ولجنة الحزب البلدية 
وحــكــومــة الــبــلــديــة طــلــبــت أن تــظــهــر نقطة 
تحول الوباء في ١٧ أبريل وأن يتم الوصول 

إلى وضع (صفر كوفيد) في ٢٠ أبريل».
ومن بين ٢٣٦٤٣ إصابة محلية جديدة 
تم الكشف عنها في شنغهاي السبت، جرى 
تسجيل ٧٢٢ حــالــة خـــارج مناطق الحجر 
الصحي، وفقاً لما ذكره وو جينجلي مدير 

لجنة الصحة في شنغهاي. 

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

بخاخ أنفي مرشح للانضمام لأدوية «كورونا»

تـــوصـــل فـــريـــق بــحــثــي يــقــوده 
بـــاحـــثـــون مــــن جـــامـــعـــة «كـــورنـــيـــل» 
ــب يــمــكــن  ــ ــركــ ــ ــ ــة، إلـــــــى مُ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
استخدامه في بخاخ أنفي، كنهج 
علاجي بديل للأجسام المضادة في 

علاج «كوفيد–١٩».
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــــح عـ ــبـ ــ ــا أصـ ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
ــام  ــ ــسـ ــ ــالأجـ ــ ــات الـــــــعـــــــلاج بـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ
المضادة التي تمت الموافقة عليها 
لا تعمل بشكل جيد ضد متحورات 

الــفــيــروس المــســبــبــة لــلــمــرض، مثل 
«أوميكرون»، فإن المركب يعمل على 
بــروتــين مــوجــود بالخلايا  حــجــب 
ــيـــروس  ــفـ ــة يـــســـتـــخـــدمـــه الـ ــريـ ــبـــشـ الـ
الـــذي  الـــبـــروتـــين  لإصــابــتــهــا، ولأن 
يستهدفه المركب الجديد لا يتغير، 

فهذا يجعله هدفاً أفضل للدواء.
ويـــســـتـــهـــدف المــــركــــب بـــروتـــين 
يسمى «TMPRSS٢»؛ حيث يعمل 
عـــلـــى مـــنـــع هــــــذا الــــبــــروتــــين الـــــذي 
يــحــتــاجــه الــفــيــروس لــلانــدمــاج مع 
ــول إلــيــهــا،  ــ ــدخـ ــ ــاء الــخــلــيــة والـ غـــشـ

كــمــا أعــلــن الــبــاحــثــون فــي الــدراســة 
فــــي ٢٨ مـــــــارس (آذار)  ــنــــشــــورة  المــ
الماضي، بدورية «نيتشر» العلمية.

وفــــي الـــتـــجـــارب الـــتـــي أجــريــت 
الــخــلايــا معملياً، قلل المركب  على 
المــســمــى «N-٠٣٨٥»، بــشــكــل كبير 
ــتـــي يــمــكــن  مــــن كــمــيــة الـــفـــيـــروس الـ
الــخــلايــا المشتقة من  إلــى  أن تصل 
الرئة والقولون، ثم اختبر  أنسجة 
الفريق البحثي تسليم هذا المركب 
عبر الأنــف في نموذج فــأر مصاب 

بمرض «كوفيد-١٩» الشديد.

وأعـــطـــى الــبــاحــثــون لأول مــرة 
المركب للفئران المصابة مرة واحدة 
يـــومـــيـــاً، بـــــدءاً مـــن يــــوم واحـــــد قبل 
الــتــعــرض لــلــفــيــروس حــتــى ٦ أيـــام 
بعد ذلــك، ولــم ينجُ أي من الفئران 
العشرة التي تلقت جرعة تحكم من 
المحلول الملحي؛ لكن ٧ من الفئران 
الــعــشــرة الــتــي تلقت المــركــب نجت، 
ومعظم الفئران التي نجت أصيبت 

بأضرار طفيفة أو معدومة.
وعندما كــرر الفريق التجربة 
ــن يـــوم  ــر، مــ أقــــصــ ــــلاج  ــع دورة عـ مــ

واحد قبل التعرض إلى يومين بعد 
ذلــك، نجت جميع الفئران العشرة 
التي أعطيت المركب، وفــي المقابل، 
عاش واحد فقط من العشرة الذين 

حصلوا على المحلول الملحي.
ــيــــنــــات  ــيــــل الــــعــ ــلــ وأظـــــــهـــــــر تــــحــ
المأخوذة بعد ٣ أيام من الإصابة، أن 
الفئران التي عولجت بالمركب لديها 
فيروس في الرئتين أقل بنسبة ٩٧ 
في المائة، وعندما أجريت التجربة 
بجرعة واحدة فقط من المركب بعد 
يــوم واحـــد مــن الإصــابــة، كــان لدى 

الفئران المعالجة معدل بقاء مرتفع 
أيضاً.

وأجـــريـــت هـــذه الــتــجــارب قبل 
متحور «أومــيــكــرون»؛ لكن الفريق 
ــتـــوقـــع اخــــتــــلافــــاً فــي  الـــبـــحـــثـــي لا يـ
الــنــتــائــج حـــال تــم تصميم تــجــارب 
جــديــدة، نــظــراً لأن المــركــب لا يعمل 
عــلــى الـــفـــيـــروس؛ لــكــنــه يــســتــهــدف 
الخلايا المضيفة، فمن المحتمل أن 
يــكــون قـــــادراً عــلــى مــنــع المــتــغــيــرات 
المختلفة من استخدام البروتينات 

المضيفة المستهدفة.

طفل يخضع لاختبار «كوفيد - ١٩» أثناء الإغلاق في شنغهاي أول من أمس (إ.ب.أ)

القاهرة: حازم بدر

ألمانيا تستخدم لقاحاً خاصاً 
«أوميكرون» في سبتمبر بـ

تباشر ألمانيا استخدام لقاح 
ــم تــكــيــيــفــه  ــا» تــ ــ ــورونــ ــ ــيـــروس «كــ ــفـ لـ
ليلائم المتحور «أوميكرون» اعتباراً 
من شهر سبتمبر (أيلول)، حسبما 

أفاد وزير الصحة كارل لاوترباخ.
وقــال لاوترباخ: «نتوصل إلى 
لقاح يقي من متحور (أوميكرون)، 
نتوقع ذلك في سبتمبر»، موضحاً 
ــدة  ــ ــديـ ــ مــــــتــــــحــــــورات جـ أن ظــــــهــــــور 
ــتـــمـــرار جــعــلــت «مـــــن الــصــعــب  بـــاسـ
عــلــيــنــا بــشــكــل مــتــزايــد الاســتــعــداد 

للتحورات».
وأضـــاف: «مــن المحتمل بشكل 
كبير أن نواجه متحور (أوميكرون) 
شديد العدوى ومميتاً مثل المتحور 
(دلـــتـــا). ســـوف يــكــون هـــذا متحوراً 
قاتلاً تماماً»، حسبما أوردت وكالة 

الأنباء الألمانية تصريحاته أمس.
ودعا لاوترباخ لتغيير قانون 
الــحــمــايــة مـــن الـــعـــدوى مـــن جــديــد، 
ــزام بــارتــداء  إلــ بحيث يمكن فـــرض 
الــكــمــامــات فــي الأمــاكــن المغلقة من 
ــر، بــالــنــظــر إلــى  ــ جــديــد إذا لـــزم الأمـ
المخاطر التي يمكن مواجهتها في 

فصل الخريف.
وقـــــــال لاوتــــــربــــــاخ لأســبــوعــيــة 
ــددهـــا  ــــي عـ «بـــيـــلـــد إم زونــــــتــــــاج» فـ
الصادر أمس: «سوف يتغير الوضع 
من جديد في فصل الخريف، حينئذ 
ســتــرتــفــع حــــــالات الإصـــــابـــــة، ومـــن 
المــحــتــمــل أن تــكــون هــنــاك تــحــورات 
جــديــدة أو تــرتــفــع حـــالات الإصــابــة 
بــمــتــحــور (أومـــيـــكـــرون) بـــقـــوة، لــذا 
يــتــعــين عــلــيــنــا إعــــــادة الــعــمــل على 
قـــانـــون الــحــمــايــة مـــن الـــعـــدوى مــرة 

أخــرى حتى ذلــك الــوقــت». وأضــاف 
أنه من الممكن أن يكون من الضروري 
مرة أخرى جعل ارتداء كمامات في 

أماكن مغلقة أمراً إلزامياً.
ــاق  ــفــ ــاخ إخــ ـــ ووصـــــــــف لاوتـــــــربــ
فـــــرض إلـــــــزام عـــــام بــتــلــقــي تــطــعــيــم 
ضــد فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد 
بالبرلمان الألماني «بوندستاغ» في 
وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر، بأنه 
ــار إلــى  ــ ــرة»، وأشــ ــريــ ـــل مــ «خــيــبــة أمـ
ــه مـــن المــمــكــن أن تــتــســبــب فــجــوة  أنــ
التطعيم في مواجهة خريف صعب 
بــعــد انــتــهــاء فــصــل الــصــيــف، حيث 
يـــتـــوقـــع كــثــيــر مــــن الـــعـــلـــمـــاء المـــــرور 

بموجات مقبلة.
وكــــــــــان لاوتــــــــربــــــــاخ قــــــد تــلــقــى 
تهديداً بخطفه من جماعة يمينية 
ــرايـــخ»، وأعــلــن  تسمى «مــواطــنــو الـ
ــــي أن  ــــاضـ ــقـــقـــون الـــخـــمـــيـــس المـ مـــحـ
ــوعـــة ومـــنـــاهـــضـــين  ــمـ ــاء المـــجـ ــ ــــضـ أعـ
لسياسة مواجهة وبـــاء «كــورونــا» 
كانوا يخططون لهجمات تفجيرية 
وعـــمـــلـــيـــات اخــــتــــطــــاف، مــــن بــيــنــهــا 
ــتـــطـــاف وزيــــــر الـــصـــحـــة. وأُلـــقـــي  اخـ
الــــقــــبــــض عــــلــــى أربــــــعــــــة مـــتـــهـــمـــين. 
ووصفت وزيــرة الداخلية الألمانية 
نــانــســي فــيــزر (الــخــمــيــس) الــوضــع 

بأنه «تهديد إرهابي خطير».
وقــالــت فــيــزر لصحيفة «بيلد 
ــاج» إن خـــطـــط اخــتــطــاف  ــ ــتـ ــ إم زونـ
لاوترباخ والإعــداد لهجمات تُظهر 
نوعية جديدة من التهديد، وأشارت 
إلى أن زيادة الجرائم ضد مسؤولين 
تُظهر ازدراءً للدولة وللديمقراطية، 
اتــخــاذ إجـــراء متسق،  مما يتطلب 
وقــالــت: «إنــنــا يقظون، ولــن نسمح 

بترهيبنا».

برلين: «الشرق الأوسط»

تسريب جديد في «الاختيار ٣» يفضح جماعة {الإخوان}

واصلت المقاطع الوثائقية المصورة 
الـــذي تصنفه  ــوان»  ــ لــرمــوز تنظيم «الإخـ
السلطات المصرية «إرهابياً» عبر مسلسل 
«الاخــتــيــار ٣» جــذب المــشــاهــدات اللافتة، 
وجاء أحدثها متمثلاً فيما حملته حلقة 
مساء السبت، من تسجيل أظهر الرئيس 
الــراحــل محمد مــرســي ومــرشــد التنظيم 
محمد بديع، وهما يحدثان آخرين ضمن 

ســـيـــاق تــحــريــضــي ضـــد قــــوى ســيــاســيــة 
أخــرى منها «حــركــة ٦ أبــريــل (نيسان)»، 

ومجموعات الألتراس.
وحسبما أظهرت الحلقة الخامسة 
عشرة من «مسلسل الاختيار» الذي تنقل 
شارة مقدمته أنه أُنتج بالتعاون مع إدارة 
الشؤون المعنوية لوزارة الدفاع المصرية، 
فإنه كــان يتحدث مُقللاً من قــدرة القوى 
الأخــرى على الحشد للمظاهرات، وقال: 
«المسألة لا تتجاوز ٥٠٠ و٦٠٠ ألف ليس 

أكثر من ذلك بتاتاً... الألتراس طبعاً مزود 
عدد المشاركة، و٦ أبريل (حركة سياسية) 

لما يجمعوا نفسهم».
ــلــــى شــخــصــيــة  ثـــــم عـــــــرج مــــرســــي عــ
الناشط السياسي المصري أحمد ماهر، 
وهـــو أحـــد مــؤســســي «حـــركـــة ٦ أبـــريـــل»، 
ونقل مرسي عن عناصر الإخوان أن ماهر 
قال في أحد أيام المظاهرات: «دي (هذه) 
فرصتنا نكسر الإخـــــوان... أحــمــد ماهر 

بيعمل كدا».

ودخــــــل مـــرشـــد الإخــــــــوان عـــلـــى خــط 
النقاش مؤكداً ما قاله مرسي: «يوشوشوا 
ــال لـــه (أي مـــاهـــر) دي  لــبــعــض والـــلـــه، وقــ

فرصتنا النهاردة نكسر الإخوان».
وتــطــرق مــرســي لاتــهــام المتظاهرين 
من خارج تنظيمه بأنهم يحصلون على 
أمـــوال مــن جهات لــم يحددها وقـــال: «لما 
بــــدأت الـــنـــاس تــيــجــي... الــعــيــال فاضية 
ــــوس... أمــــــال بـــيـــاكـــلـــوا مــنــين  ــلـ ــ بـــتـــاخـــد فـ

دول؟».

ــايـــدة  ــكـ ــا بــــــدا تـــعـــبـــيـــراً عــــن المـ ــمـ ــيـ وفـ
السياسية والضيق من علو نجم رموز 
قوى أخرى من خارج الإخوان، قال بديع 
حانقاً ومتحدثاً عن المتظاهرين من خارج 
التنظيم: «وبقالهم (أصبح لهم) وضعية 

والناس كلها بتتكلم عليهم».
ــزف عــــلــــى وتــــر  ــ ـــعـ ــ ــن ال ــ ــاً مـ ــ ــلاقـ ــ ــطـ ــ وانـ
الضيق من نجومية سياسيين آخرين، 
عـــاد مــرســى مــتــحــدثــاً عــن مــاهــر: «يعمل 
كده دلوقتي (الآن)، وهتلاقي (ستجده) 

الساعة ١٠ طالع على الفضائيات وعمال 
يــوزع الاتهامات والتوجيهات»، قبل أن 
يــضــيــف مــحــرضــاً مــحــدثــه: «المــســألــة دي 

عاوزة تتلم».
ونـــقـــلـــت الـــتـــســـريـــبـــات الـــســـابـــقـــة فــي 
حلقات «الاختيار ٣» تسجيلات مفاجئة 
للبعض وتعلقت برموز سياسية مختلفة 
ــان من  ــوان، وكــ ــ أغــلــبــهــم مــن تنظيم الإخــ
بينها فــيــديــو لــلــرئــيــس الـــراحـــل مــرســي، 
«مــوجــة  ظــهــر خــلالــه بينما كـــان يُــهــدد بـــ

نــيــران» حــال تغيير نتائج الانتخابات 
لـــعـــام ٢٠١٢ وكـــــان ذلــــك قبل  الـــرئـــاســـيـــة 

إعلانها رسمياً.
ــز فــي  ــائـ ــفـ ــانــــت مـــســـألـــة إعــــــلان الـ وكــ
الــثــانــيــة لــلانــتــخــابــات الرئاسية  الــجــولــة 
المــصــريــة الــتــي أعــقــبــت «ثــــورة ٢٥ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١١» محل ترقب كبير، 
إذ ســارع «تنظيم الإخــــوان» لإعــلان فوز 
مرشحه محمد مرسي وخسارة منافسه 

آنذاك أحمد شفيق.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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السباق الأخير في الانتخابات الرئاسية الفرنسية
يبدأ إيمانويل ماكرون ومارين 
ــنـــين)، الأســبــوع  لــوبــن، الــيــوم (الاثـ
الأخـــيـــر مـــن الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، 
الــذي سيشهد مناظرة تلفزيونية 
ــــحــــين، قــبــل 

ّ
مــــهــــمــــة جــــــــداً لــــلــــمــــرش

المـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة بــيــنــهــمــا فــي 
الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات 
الفرنسية فــي ٢٤ أبريل  الرئاسية 

(نيسان).
قبل أسبوع واحــد من الجولة 
ــات، لــم  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الــــثــــانــــيــــة مــــــن الانــ
يــحــســم أي شــــيء، عــلــى الـــرغـــم من 
أن الاستطلاعات الأخــيــرة أظهرت 
فوز الرئيس المنتهية ولايته بنسبة 
تتراوح بين ٥٣ و٥٥٫٥ في المائة على 
منافسته اليمينية المتطرفة. وهي 
المــنــافــســة الأكـــثـــر حــــدة مــمــا كــانــت 
عليه في العام ٢٠١٧ عندما انتخب 
ماكرون رئيساً لفرنسا بنسبة ٦٦ 

في المائة من الأصوات.
ويــتــمــثــل الــتــحــدي فــي الجولة 
ــة فـــــي إقـــــنـــــاع المــــتــــردديــــن  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
ــجــــــاوزت  والمــــمــــتــــنــــعــــين الـــــــذيـــــــن تــــ
المــائــة فــي الجولة  نسبتهم ٢٦ فــي 
الأولى، وفي حشد ناخبي اليسار، 

الحَكَم في هذه المبارزة الشرسة.
ــوم الـــتـــالـــي لــلــجــولــة  ــيـ ومـــنـــذ الـ
ــلـــق  أبــــــريــــــل، أطـ ــــي ١٠  فــ الأولــــــــــــى، 
ــيـــان إشـــــــارات  ــائـ ــهـ ــنـ ــان الـ ــحــ ــرشــ المــ
قـــويـــة مـــن قــبــيــل الــــوعــــود الــبــيــئــيــة 
ــاه مــــؤيــــدي  ــ ــــجـ ــة، تـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
ــتــــطــــرف جــــــان -  ــار المــ ــيــــســ ــم الــ ــيــ زعــ
لـــوك مــيــلانــشــون الــــذي جـــاء ثالثاً 
بحصوله على نحو ٢٢ فــي المائة 

من الأصوات.

وأول من أمس (السبت)، تعهد 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الــــــذي غــالــبــاً 
يُــنــتــقــد بسبب سجله البيئي،  مــا 
ــتـــي ســـوف  ــكـــون الـــســـيـــاســـة الـ أن تـ
ينتهجها خلال السنوات الخمس 
المقبلة «مراعية للبيئة»، إذا أعيد 
انتخابه، فيما قدّمت مارين لوبن 
نــفــســهــا عـــلـــى أنـــهـــا «ربــــــة أســـــرة» 

تحمي «الأكثر هشاشة».
فـــــــي الأســــــــبــــــــوع الأخـــــــيـــــــر مـــن 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الــتــي تفتتح 
قبل الصمت الانتخابي الجمعة، 

والتصويت الأحــد، المقبلين، يبدو 
التلفزيونية الأربــعــاء  أن المناظرة 

ستكون حاسمة.
وسيعقد هذا اللقاء المهم، الذي 
ينظم منذ العام ١٩٧٤ بين جولتَي 
الرئاسية في فرنسا،  الانتخابات 
الأربــعــاء، وستديره صحافية من 
القناة العامة «فرانس٢» وصحافي 

من قناة «تي إف ١» الخاصة.
وفـــي ســيــاق حــمــلــة مــحــمــومــة، 
وفي وقت يبدو فيه اليمين المتطرف 
أقــرب إلــى السلطة، مما كــان عليه 

في السابق، قد تشكل هذه المناظرة 
نقطة تحول.

في العام ٢٠١٧، كانت المناظرة 
كــارثــيــة بــالــنــســبــة إلـــى لــوبــن التي 
ــيـــة وغــيــر  بــــدت مــحــمــومــة وعـــدوانـ
مـــاكـــرون، ويعتقد  مــســتــعــدة ضـــد 
النقاش  كثير من المحللين أن ذلــك 
ساهم إلى حد كبير في هزيمتها.

ــبـــدو لــوبــن  ــنــــوات، تـ بــعــد ٥ ســ
الــتــي حــسّــنــت صــورتــهــا وصــقــلــت 
ــــت بــحــمــلــتــهــا  ــامــ ــ بــــرنــــامــــجــــهــــا وقــ
ــة بـــشـــكـــل أقـــــــــرب إلــــى  ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ

الناخبين، أكثر «رئاسية».
ــن يــــــوم الــجــمــعــة  ــوبــ ــت لــ ــ ــالـ ــ وقـ
ــــا جــــــاهــــــزة لأنـــنـــي  المـــــــاضـــــــي: «أنــــــ
اكتسبت الخبرة، لقد عملت على 
المشروع كثيراً وصقلت مشروعي 
لــقــد جعلته  (الــفــرنــســيــين)  مــعــهــم 
إلــى حقائقهم وتوقعاتهم».  أقــرب 
وقالت السبت إنها «مطمئنة جداً».

في المقابل، يقرّ محيط الرئيس 
بــأنــه لا يستخف  المنتهية ولايــتــه 

بهذه المناظرة «المتقاربة جداً».
ـــع أن يـــحـــاول مـــاكـــرون 

ّ
ويـــتـــوق

هــزيــمــة مــنــافــســتــه بــبــرنــامــجــه من 
خـــــلال الإضـــــــــاءة خـــصـــوصـــاً عــلــى 
الجوانب المتطرفة التي تتضمنها 
حملتها بشأن الهجرة والمؤسسات.

فـــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي لـــلـــجـــولـــة 
الأولـــى التي أجــريــت فــي ١٠ أبريل 
الــتــي فــاز فيها مــاكــرون (٢٧٫٨ في 
المائة) متقدماً على لوبن (٢٣٫١ في 
المائة)، عاد المتنافسان إلى الحملة، 
فــيــمــا كــثــفــا تــنــقــلاتــهــمــا المــيــدانــيــة 
ولقاءاتهما مع الناس والمداخلات 

الإذاعية والتلفزيونية.
وبـــــعـــــد اســـــتـــــراحـــــة قــــصــــيــــرة، 
سترتاح لوبن فــي عطلة الفصح، 
أمس واليوم، فيما سيعود ماكرون 

إلى المقابلات اليوم (الاثنين).
ويـــــنـــــبـــــغـــــي لــــــلــــــوبــــــن الـــــقـــــيـــــام 
بــرحــلــة قــبــل الـــغـــوص مـــجـــدداً في 
ــاء،  ــعـ الاســـتـــعـــدادات لمــنــاظــرة الأربـ
وفــــــق مـــحـــيـــطـــهـــا، وســـتـــعـــقـــد آخـــر 
اجـــتـــمـــاع رئـــيـــســـي لـــهـــا الــخــمــيــس 
فــي أراس، فــي شــمــال فــرنــســا. كما 
يستأنف ماكرون رحلاته الأخيرة 
قبل انتخابات يقول المرشحان إنها 

ليست أقل من «صدام حضارات».

امرأة تسير أمام ملصقات الحملة الرئاسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومرشحة الرئاسة من اليمين المتطرف مارين لوبن (أ.ب)

محامي المرشحة للرئاسة الفرنسية «مندهش» من التوقيتباريس: «الشرق الأوسط»

{اختلاس أموال عامة} لوبن متهمة بـ

المتطرفة  اليمينية  همت المرشحة  اتُّ
مارين  الفرنسية  الرئاسية  للانتخابات 
ــة مــنــهــا،  ــبـ ــريـ لـــــوبـــــان، مــــع شـــخـــصـــيـــات قـ
باختلاس نحو ٦٠٠ ألف يورو من الأموال 
العامة الأوروبية، خلال فترة ولايتهم في 

البرلمان الأوروبي.
وصـــــــــدر هـــــــذا الاتــــــهــــــام عـــــن المـــكـــتـــب 
الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وفقاً لتقرير 
جديد كشفه موقع «ميديابار» الإعلامي 
رسِــل 

ُ
الفرنسي، أول من أمــس، السبت، وأ

إلى القضاء الفرنسي.وأكد مكتب المدعي 
العام في بــاريــس، رداً على ســؤال لوكالة 
أنــه تلقى فــي ١١  «الصحافة الفرنسية»، 
مارس (آذار) هذا التقرير الجاري تحليله.

ــو مــحــامــي  ــلــ ــوسْــ وقــــــــال رودولـــــــــــف بــ
لوبان لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنه 
كُــشِــف فيه  الــذي  «مندهش» مــن التوقيت 
هــذا التقرير ومِــن «اســتــغــلالــه». وأكــد أنه 
«مستاء من الطريقة التي يتصرف بها» 
المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشدداً 
«وقائع  على أن جزءاً من التقرير يتعلق بـ
قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات». 
وأضاف أن لوبان «لم يجرِ استدعاؤها من 
جانب أي سلطة قضائية فرنسية»، منتقداً 
عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.

ووفــــــقــــــاً لــــــــه، فــــــــإن تـــحـــقـــيـــق المـــكـــتـــب 
الأوروبـــي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ 
عام ٢٠١٦، وتم استجواب لوبان عن طريق 

البريد في مارس ٢٠٢١.

ــد لــلــمــكــتــب  ــديـ يــتــعــلــق الـــتـــقـــريـــر الـــجـ
الأوروبــي لمكافحة الاحتيال، والــذي نشر 
«مـــيـــديـــابـــار» مــقــتــطــفــات مــنــه، بــالــنــفــقــات 
التي يمكن لأفــراد المجموعات السياسية 
استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم 
أعـــضـــاء فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي، والــتــي 
قــد تــكــون مــاريــن لــوبــان ومــقــربــون منها 
استخدموها لأغـــراض سياسية وطنية، 
أو لتغطية نفقات شخصية، أو خدمات 
لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها 
«التجمع الوطني» ولكتلة «أوروبــا الأمم 

والحريات» النيابية اليمينية المتطرفة.
ويــتــهــم المــكــتــب الأوروبــــــــي لمــكــافــحــة 
الاحــتــيــال كـــلاً مـــن مـــاريـــن لـــوبـــان وثــلاثــة 
ــــي،  أعــضــاء ســابــقــين فــي الــبــرلمــان الأوروبـ
هم والدها جــان مــاري لوبان، وصديقها 
الــســابــق لــويــس ألــيــو، وبــرونــو غولنيش 
«التجمع الوطني»  عضو المكتب الوطني لـ
ــة «أوروبــــــــــــــا الأمـــــــــم والـــــحـــــريـــــات»،  ــلــ ــتــ وكــ
باختلاس نحو ٦٠٠ ألف يــورو، ويوصي 

باستردادها.
ــاً لــلــتــقــريــر، قــــد تـــكـــون مــرشــحــة  ــقـ وفـ
«الــتــجــمــع الــوطــنــي» اخــتــلــســت شخصياً 
نحو ١٣٧ ألف يورو من الأموال العامة من 
برلمان ستراسبورغ، عندما كانت عضواً 
فـــي الــبــرلمــان الأوروبــــــي بـــين عــامــي ٢٠٠٤ 

و٢٠١٧.
ومنذ يونيو (حزيران) ٢٠١٧، تُلاحَق 
لوبان أيضاً في إطــار تحقيق يُجرى في 
بــاريــس حــول قضية وظــائــف وهمية في 

البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين.

باريس: «الشرق الأوسط»

مقتل ٩ أشخاص وجرح ٤٥ آخرين في ٣ مدن خلال الأسبوع الحالي

الولايات المتحدة تواجه أكثر الأسابيع عنفاً

ــداً من  ــ ــات المــتــحــدة واحــ شـــهـــدت الــــولايــ
أكثر الأسابيع عنفاً منذ بداية العام الحالي، 
وذلك بتسجيل ٣ أحداث لإطلاق النار والقتل 
الجماعي، فبعد حادثة «مترو بروكلين» في 
نيويورك، التي أدت إلى تفشي الهلع والقلق 
وجـــرح أكــثــر مــن ٢٣ شــخــصــاً، سجلت أمــس 
حالة جــديــدة فــي ولايــة بنسلفانيا بمدينة 
بيتسبرغ أدت لمقتل ٣ أشخاص، وجرح ١٠ 
آخــريــن، إضافة إلــى حادثة أخــرى في ولاية 
كارولينا الجنوبية أدت إلى جرح أشخاص.

ــار بــين  ــنــ ــبــــادل لإطــــــلاق الــ كـــمـــا أســـفـــر تــ
العصابات هذا الشهر في مدينة سكرامنتو 
بولاية نيو أورلينز عن مقتل ستة أشخاص 
وإصابة ١٢ آخرين، التي اعتبرتها سلطات 
الولاية أكثر عطلة نهاية أسبوع دموية لها 

منذ ١٠ سنوات.
تــعــد هـــذه الأمــثــلــة دلــيــلاً عــلــى الــتــحــول 
العنيف الاجتماعي أخيراً في أميركا، فحسب 
العديد من الإحصائيات، فقد ارتفعت جرائم 
الــقــتــل بــنــحــو ٤٠ فــي المــائــة مــنــذ عـــام ٢٠١٩، 
وزادت جــرائــم الــعــنــف بــشــكــل عــــام، بــمــا في 
ذلــك إطـــلاق الــنــار والاعـــتـــداءات الأخـــرى. كل 
هذه المآسي، من إطلاق النار الجماعي، إلى 
أعمال العنف الصغيرة، كانت هي المتصدر 
لــعــنــاويــن الــصــحــف والـــقـــنـــوات الإخـــبـــاريـــة، 
مــع اســتــمــرار مــســتــويــات جــرائــم الــعــنــف في 

الازدياد.
ــيـــويـــورك تــايــمــز»  وقـــدمـــت صــحــيــفــة «نـ
ثــلاثــة تــفــســيــرات تــســاعــد فــي تفسير زيـــادة 
العنف، حيث عطلت جائحة «كوفيد - ١٩» 
وعمليات الإغلاق المرتبطة به جميع جوانب 
الحياة، بما في ذلــك الخدمات الاجتماعية 

الــتــي يــمــكــن أن تــــروض الــجــريــمــة والــعــنــف، 
فيما ساعدت أيضاً عمليات القتل على أيدي 
الشرطة في عام ٢٠٢٠، والاحتجاجات التي 
أعقبت توتر العلاقات بين الشرطة والمجتمع 
ساهمت في ارتفاع مستوى العنف أيضاً، مع 
تنامي شراء الأميركيين للسلاح، الذي وصل 
رقماً قياسياً في السنوات الأخيرة، إضافة 
«الخلاف الاجتماعي  إلى الشعور المتزايد بـ

وانعدام الثقة».
يــقــول رانـــدولـــف روث، مــــؤرخ لــحــالات 
الجريمة في جامعة ولاية أوهايو، إنه نظراً 
لأن الأميركيين يفقدون الثقة في مؤسساتهم 
وفــــي بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، «فـــمـــن المـــرجـــح أن 
يــعــبــروا عــن نــقــدهــم أحــيــانــاً بــطــرق عنيفة»، 
كما أدت السياسات والظروف الاقتصادية 

السيئة في البلاد إلى تأجيج هذا الخلاف.
ورأى روث أنه كذلك يساعد في تفسير 

ــادات  ــزيـ ــفـــاع مــعــدل الــقــتــل، فــضــلاً عـــن الـ ارتـ
ــدرات والـــجـــرعـــات  ــخــ ــان المــ ــ الأخــــيــــرة فـــي إدمــ
الزائدة، ومشكلات الصحة العقلية، وحوادث 
ــداء  الــســيــارات، وحــتــى المــواجــهــات حـــول ارتـ

الكمامات على متن الطائرات.
ــعــــدل الــقــتــل  ــاع مــ ــ ــفـ ــ ــى ارتـ ــ ــر إلــ ــظـ ــنـ ــالـ وبـ
فــي بــعــض المـــدن واســتــمــرار المــشــكــلات التي 
ســاهــمــت فـــي زيــــــادة الـــجـــرائـــم الــعــنــيــفــة في 
المقام الأول، ارتفعت جرائم القتل بنسبة ١ 
في المائة بالمدن الأميركية الكبرى، وأبلغت 
بعض الأماكن عن زيادات حادة، وفقاً لفريق 

محلل الجريمة جيف آشر.
فيما لا تزال الأسباب الرئيسية لارتفاع 
جرائم القتل في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ قائمة 
بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة، كــمــا أن الأســلــحــة التي 
اشــتــراهــا الأمــيــركــيــون لا تـــزال مــتــداولــة، في 
الــذي انخفضت فيه حــالات الإصابة  الوقت 

بفيروس كورونا، وانتهاء عمليات الإغلاق، 
ــدة تــعــطــل  ــديـ ــزال المـــتـــغـــيـــرات الـــجـ ــ فــيــمــا لا تــ

الخدمات الاجتماعية والحياة بشكل عام.
وحسب مؤسسة «غــالــوب» للدراسات 
ــارس (آذار)  ــ ــ مـ فــــي  الـــــــــرأي،  واســــتــــطــــلاعــــات 
ــة مــــن الــبــالــغــين  ــائــ ــــال ٧٥ فــــي المــ المــــاضــــي، قـ
الأمــيــركــيــين، إنــهــم غير راضـــين عــن الطريقة 
الــتــي كــانــت تسير بها الأمـــور فــي الــولايــات 
المتحدة، ارتفاعاً من ٦٥ في المائة قبل ثلاثة 

أعوام قبل الوباء.
فيما لا تــزال معدلات القتل أقل بنسبة 
٣٠ فــي المــائــة مما كــانــت عليه خــلال الـــذروة 
الــســابــقــة بـــين الــســبــعــيــنــات والــتــســعــيــنــات، 
ومــع انخفاض حـــالات «كــوفــيــد»، يتوقع أن 
الــوبــاء عــلــى الجريمة  آثـــار  تنخفض أيــضــاً 
والعنف، وقد يبدأ الخلاف الاجتماعي الذي 

أحدثته هذه المشكلات في التلاشي.

واشنطن: معاذ العمري

شرطيان يجمعان الأدلة بعد إطلاق النارفي بيتسبرغ أمس (إ.ب) 

بحضور كيم جونغ أون وفي ختام الاحتفالات بالذكرى السنوية لمؤسس البلاد

تجربة كورية شمالية جديدة لتحسين فاعلية «السلاح النووي» التكتيكي

فــي خــتــام الاحــتــفــالات بالذكرى 
ــنـــويـــة لمــــؤســــس الـــــبـــــلاد، أشــــرف  الـــسـ
الــكــوري الشمالي كيم جونغ  الزعيم 
أون عـــلـــى تـــجـــربـــة إطــــــلاق مــنــظــومــة 
الـــســـلاح، يمكن أن تعزز  جــديــدة مــن 
فاعلية الأسلحة النووية التكتيكية 
لبيونغ يانغ، كما أعلنت أمس وسائل 

الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ.
وعــــمــــلــــيــــة الإطـــــــــــــلاق هـــــــــذه هـــي 
الأخـــيـــرة فـــي ســلــســلــة غــيــر مــســبــوقــة 
مــن اخــتــبــارات الأســلــحــة الــتــي تشكل 
انتهاكا للعقوبات هذا العام، بما في 
ذلــك إطـــلاق صـــاروخ باليستي عابر 
للقارات بكامل المدى (آي سي بي إم) 

الشهر الماضي.
ــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة  ــلــ ــ ــقــ ــ ونــ
الفرنسية عن وكالة الأنــبــاء الكورية 
الشمالية الرسمية قولها إن السلاح 
الــتــكــتــيــكــي المـــوجـــه الــجــديــد «يــرتــدي 
أهــمــيــة كــبــرى ليحسن جــذريــا الــقــوة 
النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى 
ــزز فــاعــلــيــة اســـتـــغـــلال الأســلــحــة  ــعـ ويـ
النووية التكتيكية». وأكــدت الوكالة 
الكورية أن الاختبار كان ناجحا، من 

دون تحديد التاريخ الدقيق للاختبار 
أو المكان الذي أجري فيه.

الـــقـــوات المسلحة  قـــيـــادة  وقـــالـــت 
ــا الــجــنــوبــيــة إنـــهـــا رصـــدت  فـــي كـــوريـ
مقذوفين أطلقا فــي وقــت متأخر من 
مــســاء أول مــن أمــس الــســبــت، وحلقا 
لمسافة ١١٠ كيلومترات على ارتفاع 

٢٥ كيلومترا بسرعة حوالي ٤ ماخ.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع 
الــولايــات  الأميركية (البنتاغون) إن 

المتحدة «أخذت علما» بإعلان كوريا 
ـــب  ــراقـ ــن الـــتـــجـــربـــة وتــ ــ ــة عـ ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ الـ

الوضع.
وظهر في الصور التي نشرتها 
صــحــيــفــة «رودونـــــــغ ســيــنــمــون» كيم 
يـــبـــتـــســـم مــحــاطــا  ــغ أون وهــــــو  ــونــ جــ
بــمــســؤولــين يـــرتـــدون الــــزي الــرســمــي 
ويهتف. وقــد صفق خــلال مشاهدته 

اختبار إطلاق السلاح.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن 

القائد أعطى فريق البحث العسكري 
«تــعــلــيــمــات مــهــمــة بــشــأن الاســتــمــرار 
فــي بــنــاء الــقــدرات الدفاعية والــقــوات 

النووية القتالية».
ويـــرى محللون أن هــذا السلاح 
هــو صـــاروخ باليستي قصير المــدى 

لكنه ليس أقل أهمية.
ــــت بــــــــانــــــــدا، كـــبـــيـــر  ــيـ ــ ــكـ ــ وقـــــــــــال أنـ
الباحثين في معهد كارنيغي للسلام 
الدولي، إن «هذا الاختبار لناقل نووي 

تكتيكي جرى وسط أدلة متزايدة على 
أعمال إعــادة إعمار كبيرة في موقع 
الــنــوويــة في  بونغي - ري للتجارب 

كوريا الشمالية».
وكشفت صــور التقطتها أقمار 
صــنــاعــيــة عــنــاصــر تــــدل عــلــى نــشــاط 
جديد في نفق في موقع بونغي - ري، 
الــذي تقول كوريا الشمالية إنه هُدم 
في ٢٠١٨ قبل القمة الأولى بين الرئيس 
ــــد تــرمــب  ــالـ ــ ــيــــركــــي الـــســـابـــق دونـ الأمــ
وكيم. واحتفلت كوريا الشمالية يوم 
الجمعة الماضي بعيد الميلاد العاشر 
المــائــة للزعيم المــؤســس لكوريا  بــعــد 
الشمالية كيم إيل سونغ، بموكب عام 
ضخم وألعاب نارية ورقصات، لكن لم 
يجر عرض عسكري كما توقع العديد 

من المراقبين. 
ــؤولــــون  ــســ ــلـــون ومــ ــلـ وكــــــــان مـــحـ
كـــــوريـــــون جـــنـــوبـــيـــون وأمـــيـــركـــيـــون 
توقعوا أن تجري بيونغ يانغ تجربة 
ــــذه الــــذكــــرى الــســنــويــة  نــــوويــــة فــــي هـ

المهمة.
ــاءت الاحــتــفــالات بعد ثلاثة  وجـ
ــبـــر تـــجـــربـــة أجــرتــهــا  ــيـــع مــــن أكـ أســـابـ
بيونغ يانغ لصاروخ باليستي عابر 

للقارات وكانت الأولى منذ ٢٠١٧.

سيول: «الشرق الأوسط»

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وكبار القادة العسكريين يصفقون بعد التجربة الصاروخية (أ.ب)

نيكاراغوا: بعد ٤ سنوات على الانتفاضة... أسر الضحايا تريد العدالة

«أعاني صعوبة في التنفس»... 
هــذه كانت الكلمات الأخــيــرة لألفارو 
ــــذي أصــيــب  الــ ــا)  ــامــ ــرادو (١٥ عــ ــ ــونـ ــ كـ
بــرصــاصــة عــــام ٢٠١٨ فـــي مــانــاغــوا، 
فيما كان يجلب ماء لطلاب تجمعوا 
ــلــــى حــــكــــومــــة رئـــيـــس  ــتــــجــــاج عــ لــــلاحــ
نــيــكــاراغــوا دانــيــال أورتــيــغــا. توقفت 

حياته وحياة عائلته أيضا.
ويبدو أن المراهق قتل برصاص 
قناص. وكانت المظاهرات الأولى ضد 
السلطة اندلعت قبل ذلك بيومين في 
١٨ أبــريــل (نــيــســان) فــي الــبــدايــة ضد 

مشروع إصلاح الضمان الاجتماعي، 
لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاج 
ــيــــس الــــبــــلاد المــتــهــم  ــلـــى ســـلـــطـــة رئــ عـ

بالفساد والمحسوبية.
ــبـــت الــــبــــلاد بـــالـــشـــلـــل لمـــدة  ــيـ أصـ
خــمــســة أشـــهـــر تــخــلــلــتــهــا مــظــاهــرات 
ــات مــع  ــاكــ ــبــ ــتــ ــز واشــ ــ ــــواجـ ــامـــــة حـ وإقـــ
الــشــرطــة، وقــمــع الاحــتــجــاج المــطــالــب 
باستقالة دانــيــال أورتــيــغــا بــالــدم ما 
أســفــر عــن مقتل ٣٥٥ شخصا ونفي 
أكثر من ١٠٠ ألف آخرين وفقا للجنة 

الدول الأميركية لحقوق الإنسان.
ــد  ــ ــونــــــرادو والـ وقــــــــال ألـــــفـــــارو كــــ
ــاغـــوا  ــانـ ــــي مـ ــه فـ ــزلـ ــنـ ــن مـ ــ المــــــراهــــــق، مـ

لوكالة الصحافة الفرنسية: «العدالة 
والحقيقة. هــذا ما نريده، أن يقولوا 
ــع ســنــوات  ــ ــدث. بــعــد أربـ ــ ــاذا حـ ــ لــنــا مـ
لـــم يــتــم تــوقــيــف أحــــــد». فـــي غــضــون 
أربــع ســنــوات، غرقت الــبــلاد أكثر في 
الأزمــة السياسية. حظرت الحكومة، 
التي تعتبر أن مظاهرات العام ٢٠١٨ 
ــان هـــدفـــهـــا مــحــاولــة  ــ «الإرهــــابــــيــــة» كـ
انقلاب، العديد من أحــزاب المعارضة 
غلَقت 

َ
والمنظمات غير الحكومية. وقد أ

جــامــعــات خــاصــة وصــحــفــا مستقلة 
قبل أن تتبنى ترسانة قوانين تهدف 
إلـــى مــواجــهــة المــعــارضــة. أمـــا الــحــزب 
الحاكم «الجبهة الساندينية للتحرير 

الوطني»، فيسيطر على الدولة على 
كل المستويات. في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي أعيد انتخاب دانيال 
أورتـــيـــغـــا، وهـــو مــتــمــرد ســابــق يبلغ 
مــن العمر ٧٦ عاما ويتولى السلطة 
منذ ٢٠٠٧ لولاية رابعة على التوالي، 
أقــوى منافسيه والعديد  فيما سجن 
مـــن المـــعـــارضـــين بــتــهــمــة الــتــآمــر ضد 

حكومته بدعم من واشنطن.
قـــبـــل أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مـــــن الــــذكــــرى 
نــددت روزاريـــو  الــرابــعــة للانتفاضة، 
موريو نائبة الرئيس وزوجة أورتيغا 
بما اعتبرته «انفجارا جهنميا خبيثا 
ــرا». وقـــالـــت: «لـــن يــكــون هناك  ــريـ وشـ

عــفــو أو نــســيــان» مــؤكــدة أن الــتــاريــخ 
سيتذكر «الانتصار على الشر».

روى ألــفــارو كــونــرادو «ظُــهــر ٢٠ 
أبريل عندما تلقيت مكالمة تخبرني 
بـــأن ابــنــي ألـــفـــارو أصــيــب، لــم أصــدق 

ذلك. لن أنسى تلك اللحظة أبدا».
ــك الــــحــــين، فـــقـــد خــبــيــر  ــ ــنـــذ ذلـ ومـ
البالغ ٥٣ عاما وظيفته  الكومبيوتر 
كــمــوظــف حــكــومــي. أمـــا زوجــتــه التي 
تعيش في إسبانيا، فتخشى العودة 
ــا تـــظـــاهـــرت  ــدمـ ــعـ ــوا بـ ــاراغــ ــكــ ــيــ ــى نــ ــ إلــ
لــلــتــنــديــد بــمــقــتــل ابــنــهــا مـــع جمعية 
«أســوثــيــاثــيــون مــادريــس دي أبــريــل» 

(أمهات أبريل).

ماناغوا: «الشرق الأوسط»



خالد البري سام منسى

شارلز لستر

عندما لقي تنظيم  داعــش الإقليمي 
الــهــزيــمــة فـــي ســـوريـــا قــبــل أكــثــر مـــن ثــلاث 
ســنــوات، احتفل العالم بإنجاز تاريخي. 
فعلى مــدار خمس سنوات، حشد تحالف 
ضم أكثر من ٨٠ دولة موارده المشتركة لدحر 
«داعـــش» في سوريا والــعــراق، والتصدي 
للجماعة الإرهابية على الإنترنت، ودحر 
المــالــيــة والــشــركــات التابعة لها  شبكاتها 

المكتشفة حديثاً في جميع أنحاء العالم. 
وفـــي غــضــون أشــهــر مــن ســقــوط آخــر 
ــــش» فـــعـــنـــدمـــا لـــقـــي تــنــظــيــم  «داعــ ـــ ــ ــ جـــيـــب ل
«داعـــــش» الإقــلــيــمــي الــهــزيــمــة فـــي ســوريــا 
قبل أكثر من ثلاث سنوات، احتفل العالم 
ــي. فـــعـــلـــى مـــــــدار خــمــس  ــخــ ــاريــ بــــإنــــجــــاز تــ
ســنــوات، حــشــد تــحــالــف ضــم أكــثــر مــن ٨٠ 
ــة مــــــوارده المــشــتــركــة لـــدحـــر «داعـــــش»  ــ دولـ
في سوريا والعراق، والتصدي للجماعة 
الإرهابية على الإنترنت، ودحر شبكاتها 
المــالــيــة والــشــركــات الــتــابــعــة لــهــا المكتشفة 

حديثاً في جميع أنحاء العالم.
وفـــي غــضــون أشــهــر مــن ســقــوط آخــر 
«داعــش» فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٩،  لـــ جيب 
قتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي على 
يد القوات الأميركية الخاصة في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، ومـــؤخـــراً، قــتــل خليفته 
«أبو إبراهيم القرشي» في فبراير (شباط) 

.٢٠٢٢
ــلــــى الــــرغــــم مــــن بـــعـــض المــــخــــاوف  وعــ
الـــســـيـــاســـيـــة المــــحــــلــــيــــة، لا تــــــــزال الــــقــــوات 
الأميركية منتشرة في سوريا إلى جانب 
«قــوات سوريا الديمقراطية». وأوضحت 
الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى المنطقة 
الـــقـــائـــد المـــعـــين حــديــثــاً لــلــقــيــادة المــركــزيــة 
الأميركية، الجنرال كــوريــلا، هــذا الالتزام 
المستمر. لذلك، يبدو على السطح أن الجهد 
ــــش» لا  مــتــعــدد الــجــنــســيــات لــهــزيــمــة «داعــ
يعرف سوى النجاحات التي تحققت في 
الــعــراق، حيث أظهرت  سوريا، وكذلك في 
قوات الأمن قدرة أعلى بكثير في مواجهة 

التنظيم مما كانت عليه قبل عام ٢٠١٤.

ــإن الـــواقـــع يـــبـــدو أكــثــر  ــك، فــ ــ ــم ذلـ ــ ورغـ
تعقيداً ومثيراً للقلق. فقبل ثلاثة أشهر، 
شنَّ ما لا يقل عن ١٠٠ مسلح من «داعش» 
أكــبــر هــجــوم للتنظيم منذ ســنــوات، على 
ــة. وأدت  ــكـ ــسـ ــن «الــــســــيــــنــــا» فـــــي الـــحـ ســـجـ
الــبــارز في  الــقــيــادي  العملية التي نسقها 
تنظيم «داعـــش» أبــو مــقــداد الــعــراقــي، إلى 
مقتل مــا لا يقل عــن ١٤٠ مــن أفـــراد «قــوات 
سوريا الديمقراطية»، وحررت العشرات، 
إن لم يكن المئات، من أعضاء التنظيم، بمن 
فيهم القادة المسجونون منذ فترة طويلة 
من ذوي الخبرة، مثل أبو دجانة العراقي 

وأبو حمزة الشرقي.
الفارين  وأفـــادت مصادر محلية بــأن 
من تنظيم «داعـــش» تم نقلهم جنوباً في 
عملية إخــلاء مخطط لها مسبقاً باتجاه 
المنطقة الصحراوية شمال الباغوز وشرق 
الــحــدود العراقية.  امــتــداد  البصيرة، على 
وقد أصبحت هذه المنطقة، بحكم الواقع، 
«داعــش»، على مــدى الاثني عشر  معقلاً لـــ
شهراً الماضية، حيث يفرض التنظيم نظاماً 
لــفــرض الــضــرائــب على المــدنــيــين المحليين 
والــشــركــات الصغيرة، ويستقبل الفارين 
الذين أعلنوا التوبة وانشقوا عن «قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» المــحــلــيــين. وعــلــى 
نــطــاق أوســــع فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء صــحــراء 
البادية المركزية في سوريا، يدير «داعش» 
شبكة من الملاجئ والمخيمات ومعسكرات 

التدريب الصحراوية الصغيرة.
ــع الــصــغــيــرة  ومــــن خــــلال هــــذه المــــواقــ
والمتنقلة، شــنَّ «داعـــش» حملة اعتيادية 
استهدفت «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
وقوات النظام السوري. وفي الأشهر التي 
أعــقــبــت الـــهـــجـــوم عــلــى ســجــن «الــســيــنــا»، 
أصــبــحــت هــجــمــات «داعـــــش» أكــثــر جـــرأة، 
وفـــي بــعــض الـــحـــالات أكــثــر تــعــقــيــداً. وقــد 
نــجــحــت ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات المــنــســقــة 
والمتزامنة في ريف حمص وجنوب الرقة 
في مارس (آذار) في الاستيلاء مؤقتاً على 
عدد من المواقع العسكرية الموالية للنظام 

والأراضي المأهولة بالسكان.
ــادة المــخــاطــر إلـــى أنـــه من  ــ وتــشــيــر زيـ
المرجح أن يحتفظ «داعش» بموارد أكثر من 
ذي قبل. وتشير حقيقة أن التنظيم يحتفظ 
بهذه السيطرة المفتوحة في مناطق شرق 
الــفــرات إلــى أنــه لا يبالي بــأي تحدٍ محلي 
لنفوذه. ويبدو أيضاً أن تنظيم «داعــش» 
يتبرأ عن عمد من مسؤوليته عن غالبية 
عــمــلــيــاتــه فـــي ســـوريـــا، فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
لا يــمــكــن إلا أن تــهــدف إلـــى غـــرس شــعــور 
زائف بالثقة داخل المجتمع الدولي. وفي 
الــواقــع، كــان مسلحو «داعـــش» وراء أكثر 
من خمسين اعتداء وقع في صحراء البادية 
مــنــذ منتصف نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠٢١، لكنهم لم يعلنوا مسؤوليتهم عن أي 
منها، ناهيك بأنشطة «داعش» والضعف 
المستمر لشبكة مــراكــز الاحــتــجــاز المؤقتة 
«قوات سوريا الديمقراطية» التي  التابعة لـ
يُحتجز فيها الآلاف من سجناء «داعش» 

المتمرسين في القتال.
وينبغي على المجتمع الدولي أيضاً 
أن يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع 
في معسكرات مثل «الــهــول». ولا يــزال ما 
لا يــقــل عــن ٦٠ ألـــف امــــرأة وطــفــل قابعين 
داخل معسكرات الاعتقال، حيث الظروف 
المعيشية مروعة، ويستمر انعدام الأمن في 
الارتفاع. وحتى تكون الحكومات المضيفة 
عــلــى اســتــعــداد لإعــادتــهــم إلـــى أوطــانــهــم، 
ستظل مخيمات «الهول» بمثابة خزانات 
«داعــش»، ومنبتاً لأزمــات  لـــ تجنيد قيّمة 

إنسانية تلحق الضرر بالعالم.
وفــي ظل استمرار تدهور الاقتصاد 
وانخفاض قيمة العملة السورية، وبعدما 
باتت أزمــة الغذاء وشيكة، وبما أن جزءاً 
كــبــيــراً مـــن شــمــال شــرقــي ســـوريـــا لا يـــزال 
متضرراً من الأعمال العدائية مع «داعش»، 
سيستمر التنظيم في استغلال المعاناة 

الاقتصادية وحالة اليأس.
وفــــــي نـــهـــايـــة المــــــطــــــاف، يـــجـــب عــلــى 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا داخـــــل 

الــتــحــالــف الـــعـــالمـــي الاعــــتــــراف بــالأهــمــيــة 
الــحــيــويــة لــــــلأدوات الاســتــراتــيــجــيــة غير 
الــحــرب ضد  المـــدى فــي  العسكرية طويلة 
«داعــــــش». ويــحــتــاج الــتــحــالــف المــنــاهــض 
للتنظيم الإرهابي إلى زيادة المساعدة في 
تحقيق الاستقرار وإعادة البناء في جميع 
أنحاء مناطق «داعــش» السابقة، والعمل 
عــلــى خــلــق ســـلام واعـــد ومــســتــدام كبديل 

لحالة الصراع المتجدد وعدم الاستقرار.
لكن، للأسف، لم ينجز سوى قليل جداً 

من ذلك منذ عام ٢٠١٩.
ومـــــــع كـــــــون الـــــحـــــرب فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
تــســتــقــطــب الانـــتـــبـــاه الــــدولــــي فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي، مــن المــرجــح أن يــواصــل «داعـــش» 
ــة والمـــنـــهـــجـــيـــة  ــيـــئـ ــبـــطـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه الـ
الــظــروف التي  للتعافي، مــدركــاً جــيــداً أن 
يمكن أن تغذي هذا التعافي من المرجح أن 

تتحسن بمرور الوقت.
ــزال التنظيم ظـــلاً لمــا كـــان عليه  يـ ولا 
في السابق، لكن لديه الوقت في صالحه، 
ولديه سجل حافل بالصبر. ولذلك، يتعين 
على العالم أن يستيقظ ويتنبه إلى ضرورة 
الاستثمار بجدية أكبر في جميع جوانب 

الاستقرار، قبل فوات الأوان.
زعــيــم  قــتــل  (آذار) ٢٠١٩،  مـــــارس  ي 
التنظيم أبو بكر البغدادي على يد القوات 
الأمــيــركــيــة الــخــاصــة فــي أكــتــوبــر (تشرين 

الأول)، ومؤخراً، قتل خليفته «أبو إبراهيم 
القرشي» في فبراير (شباط) ٢٠٢٢.

ــلــــى الــــرغــــم مــــن بـــعـــض المــــخــــاوف  وعــ
الـــســـيـــاســـيـــة المــــحــــلــــيــــة، لا تــــــــزال الــــقــــوات 
الأميركية منتشرة في سوريا إلى جانب 
«قــوات سوريا الديمقراطية». وأوضحت 
الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى المنطقة 
الـــقـــائـــد المـــعـــين حــديــثــاً لــلــقــيــادة المــركــزيــة 
الأميركية، الجنرال كــوريــلا، هــذا الالتزام 
المستمر. لذلك، يبدو على السطح أن الجهد 
ــــش» لا  مــتــعــدد الــجــنــســيــات لــهــزيــمــة «داعــ
يعرف سوى النجاحات التي تحققت في 
الــعــراق، حيث أظهرت  سوريا، وكذلك في 
قوات الأمن قدرة أعلى بكثير في مواجهة 

التنظيم مما كانت عليه قبل عام ٢٠١٤. 
ــإن الـــواقـــع يـــبـــدو أكــثــر  ــك، فــ ــ ــم ذلـ ــ ورغـ
تعقيداً ومثيراً للقلق. فقبل ثلاثة أشهر، 
شنَّ ما لا يقل عن ١٠٠ مسلح من «داعش» 
أكــبــر هــجــوم للتنظيم منذ ســنــوات، على 
ــة. وأدت  ــكـ ــسـ ــن «الــــســــيــــنــــا» فـــــي الـــحـ ســـجـ
الــبــارز في  الــقــيــادي  العملية التي نسقها 
تنظيم «داعـــش» أبــو مــقــداد الــعــراقــي، إلى 
مقتل مــا لا يقل عــن ١٤٠ مــن أفـــراد «قــوات 
سوريا الديمقراطية»، وحررت العشرات، 
إن لم يكن المئات، من أعضاء التنظيم، بمن 
فيهم القادة المسجونون منذ فترة طويلة 
من ذوي الخبرة، مثل أبو دجانة العراقي 

وأبو حمزة الشرقي.
 وأفــادت مصادر محلية بأن الفارين 
من تنظيم «داعـــش» تم نقلهم جنوباً في 
عملية إخــلاء مخطط لها مسبقاً باتجاه 
المنطقة الصحراوية شمال الباغوز وشرق 
الــحــدود العراقية.  امــتــداد  البصيرة، على 
وقد أصبحت هذه المنطقة، بحكم الواقع، 
«داعــش»، على مــدى الاثني عشر  معقلاً لـــ
شهراً الماضية، حيث يفرض التنظيم نظاماً 
لــفــرض الــضــرائــب على المــدنــيــين المحليين 
والــشــركــات الصغيرة، ويستقبل الفارين 
الذين أعلنوا التوبة وانشقوا عن «قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» المــحــلــيــين. وعــلــى 

نــطــاق أوســــع فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء صــحــراء 
البادية المركزية في سوريا، يدير «داعش» 
شبكة من الملاجئ والمخيمات ومعسكرات 

التدريب الصحراوية الصغيرة.
 ومــــن خــــلال هــــذه المـــواقـــع الــصــغــيــرة 
والمتنقلة، شــنَّ «داعـــش» حملة اعتيادية 
استهدفت «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
وقوات النظام السوري. وفي الأشهر التي 
أعــقــبــت الـــهـــجـــوم عــلــى ســجــن «الــســيــنــا»، 
أصــبــحــت هــجــمــات «داعـــــش» أكــثــر جـــرأة، 
وفـــي بــعــض الـــحـــالات أكــثــر تــعــقــيــداً. وقــد 
نــجــحــت ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات المــنــســقــة 
والمتزامنة في ريف حمص وجنوب الرقة 
في مارس (آذار) في الاستيلاء مؤقتاً على 
عدد من المواقع العسكرية الموالية للنظام 

والأراضي المأهولة بالسكان.
وتــشــيــر زيــــادة المــخــاطــر إلـــى أنـــه من 
المرجح أن يحتفظ «داعــش» بموارد أكثر 
مــن ذي قبل. وتشير حقيقة أن التنظيم 
يــحــتــفــظ بـــهـــذه الــســيــطــرة المــفــتــوحــة في 
ــفـــرات إلـــى أنـــه لا يبالي  مــنــاطــق شـــرق الـ
بـــأي تــحــدٍ محلي لــنــفــوذه. ويــبــدو أيضاً 
أن تــنــظــيــم «داعـــــش» يــتــبــرأ عـــن عــمــد من 
مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن غـــالـــبـــيـــة عــمــلــيــاتــه فــي 
ســوريــا، فــي استراتيجية لا يمكن إلا أن 
تهدف إلى غرس شعور زائف بالثقة داخل 
المجتمع الدولي. وفي الواقع، كان مسلحو 
«داعش» وراء أكثر من خمسين اعتداء وقع 
في صحراء البادية منذ منتصف نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢١، لكنهم لم يعلنوا 
مسؤوليتهم عن أي منها، ناهيك بأنشطة 
«داعش» والضعف المستمر لشبكة مراكز 
«قوات سوريا  الاحتجاز المؤقتة التابعة لـ
الديمقراطية» التي يُحتجز فيها الآلاف 
من سجناء «داعش» المتمرسين في القتال.

وينبغي على المجتمع الدولي أيضاً 
أن يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع 
في معسكرات مثل «الهول». ولا يزال ما 
ــرأة وطــفــل قابعين  لا يــقــل عــن ٦٠ ألـــف امــ
داخل معسكرات الاعتقال، حيث الظروف 

المعيشية مروعة، ويستمر انعدام الأمن 
ــفــــاع. وحــتــى تــكــون الــحــكــومــات  فـــي الارتــ
المــضــيــفــة عــلــى اســـتـــعـــداد لإعـــادتـــهـــم إلــى 
ــهــــول»  ــهــــم، ســتــظــل مــخــيــمــات «الــ ــانــ أوطــ
«داعش»،  لـ بمثابة خزانات تجنيد قيّمة 
الــضــرر  ومنبتاً لأزمــــات إنــســانــيــة تلحق 

بالعالم.
وفــي ظــل استمرار تــدهــور الاقتصاد 
وانخفاض قيمة العملة السورية، وبعدما 
الــغــذاء وشيكة، وبما أن جزءاً  باتت أزمــة 
كــبــيــراً مـــن شــمــال شــرقــي ســـوريـــا لا يـــزال 
متضرراً من الأعمال العدائية مع «داعش»، 
سيستمر التنظيم فــي استغلال المعاناة 

الاقتصادية وحالة اليأس.
وفــــــي نـــهـــايـــة المــــــطــــــاف، يـــجـــب عــلــى 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا داخـــــل 
الــتــحــالــف الـــعـــالمـــي الاعــــتــــراف بــالأهــمــيــة 
الــحــيــويــة لــــــلأدوات الاســتــراتــيــجــيــة غير 
الــحــرب ضد  المـــدى فــي  العسكرية طويلة 
«داعــــــش». ويــحــتــاج الــتــحــالــف المــنــاهــض 
للتنظيم الإرهابي إلى زيادة المساعدة في 
تحقيق الاستقرار وإعادة البناء في جميع 
أنحاء مناطق «داعــش» السابقة، والعمل 
عــلــى خــلــق ســـلام واعـــد ومــســتــدام كبديل 

لحالة الصراع المتجدد وعدم الاستقرار.
لكن، للأسف، لم ينجز سوى القليل 

جداً من ذلك منذ عام ٢٠١٩.
ومـــــــع كـــــــون الـــــحـــــرب فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
ــي فـــي الــوقــت  ــدولــ ــاه الــ ــبـ ــتـ تــســتــقــطــب الانـ
الحالي، من المرجح أن يواصل «داعــش» 
ــه الـــبـــطـــيـــئـــة والمـــنـــهـــجـــيـــة  ــتـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
الــظــروف التي  للتعافي، مــدركــاً جــيــداً أن 
يمكن أن تغذي هذا التعافي من المرجح أن 

تتحسن بمرور الوقت.
ولا يـــزال التنظيم ظــلاً لمــا كــان عليه 
في السابق، لكن لديه الوقت في صالحه، 
ولــــديــــه ســـجـــل حـــافـــل بـــالـــصـــبـــر. ولـــذلـــك، 
الــعــالــم أن يستيقظ ويتنبه  يتعين عــلــى 
أكــبــر في  إلــى ضـــرورة الاستثمار بجدية 
جميع جوانب الاستقرار، قبل فوات الأوان.

الأربـــــــعـــــــاء المــــــاضــــــي، مـــــــرت الــــذكــــرى 
السابعة والأربعون لاندلاع الحرب الأهلية 
في لبنان في ١٣ أبريل (نيسان) ١٩٧٥. في 
كل سنة يسيل حبر كثير يغلب عليه الشعر 
والــخــطــابــة والــتــحــفــيــز الـــحـــزبـــي الــفــئــوي 
والطائفي لأطراف الحرب، إذ إن معظمهم 
مــســتــمــر بـــعـــنـــاد فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
الــيــوم من  الــفــائــدة  بشخصه أو نسله. مــا 
الــعــودة إلــى ذكـــرى مرحلة مــؤلمــة ومــدمــرة 
الــحــديــث؟ لعل مراجعة  فــي تــاريــخ لبنان 
الحرب اللبنانية هذه السنة ضــرورة، في 
مرحلة متأزمة تشهد متغيرات متلاحقة 
وانــتــخــابــات تشريعية مــصــيــريــة، ويكثر 
الحديث عن مبادرات فرنسية وفاتيكانية 
وغــيــرهــا. كــل ذلـــك يستدعي الــســؤال عما 
إذا كان اللبنانيون قد تعلموا دروساً من 
آلام الــحــرب الأهــلــيــة أم لا، كما عــن صحة 
انتهائها كما يردد السياسيون محذرين 
ــا؟ الإجـــابـــة عن  مـــن الـــعـــودة إلــــى شــــرورهــ
السؤال الأول تكمن في الإجابة عن السؤال 
الثاني، إذ كيف لمن يفقه دروساً من حرب 
ما تــزال مسبباتها وفواعلها حتى اليوم 
مــســتــمــرة بـــلا هـــــوادة وبـــأشـــكـــال مختلفة 
ظاهرة وباطنة وعلى الصعد السياسية 
والأمنية والاقتصادية والاجتماعية كافة، 
بل هي حاضرة في الهواجس. كيف وصلت 
البلاد إلى هذا المنحدر وشهدت هذا الحجم 
مـــن المــتــغــيــرات لـــو أن الـــحـــرب انــتــهــت مع 
تسوية الطائف سنة ١٩٨٩؟ لم تبدأ الحرب 
الأهلية فــي ١٣ أبــريــل ١٩٧٥ ولــم تنتهِ في 
١٣ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٠ بسقوط 
مغامرة العماد ميشال عون وخروجه من 
القصر الرئاسي على يد الجيش السوري، 
لأن التاريخين ليسا ســوى محطتين من 
الــحــرب متعددة  الــتــي قطعتها  المــحــطــات 
المراحل. لا ننكر أن ما حصل في ١٣ أبريل 
الــشــرارة التي أشعلت مسلسل  ١٩٧٥ كــان 
المــعــارك الــعــســكــريــة، إنــمــا لا يلغي تــاريــخ 
تــوقــيــع اتـــفـــاق الــقــاهــرة ســنــة ١٩٦٩ الـــذي 
الفلسطينية  العسكرية  العمليات  ــرّع  شـ
من جنوب لبنان وكشف هشاشة سيادة 
الدولة وتراجع الــولاء الوطني. إن توقيع 
هـــذا الاتـــفـــاق بــين قــائــد الــجــيــش المــارونــي 
إميل البستاني والزعيم الفلسطيني ياسر 
عرفات وضع المدماك الأول للحرب الأهلية 
والـــغـــرق فـــي وحــولــهــا. فـــي هـــذا الــســيــاق، 

ولـــــــلإفـــــــادة مــــــن دروس 
الماضي، ينبغي أن نلفت 
إلى أن هاجس الوصول 
إلــى رئــاســة الجمهورية 
في سنة ١٩٧٠ لدى إميل 
الـــبـــســـتـــانـــي وغــــيــــره مــن 
ــاء المــــوارنــــة لعب  ــمـ الـــزعـ
دوراً مرجحاً فــي تمرير 
ــفــــاق، وســـمـــح لاحــقــاً  الاتــ
لبعض القوى المسيحية 
بــــــــــــأن تـــــــــحـــــــــاول ضـــبـــط 
ــلــــت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  الــــتــــفــ
المسلح الـــذي كــان آنــذاك 

مدعوماً من أطــراف عربية كثيرة أبرزها 
الــســوري على حــدودنــا، والناشط  النظام 

في تصدير أزماته الداخلية.
لت 

ّ
رغم حجم المخاطر التي شكلها تف

ــإن الــخــطــيــئــة  المــنــظــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، فــ
المرتكبة يومها هي أن غالبية المسيحيين 
الــوطــنــي  اعــتــبــروا أن مهمتهم وواجــبــهــم 
لــلــوجــود الفلسطيني المسلح،  وضــع حــد 
إلــى الخلط بــين تفلت  مما أدى فيما أدى 
الــســلاح الفلسطيني ومــطــالــب المسلمين 
ــمــــزيــــد مــــــن المـــــشـــــاركـــــة والــــصــــلاحــــيــــات  بــ
فـــي الــســلــطــة. بــيــنــمــا طـــالـــب الــتــقــدمــيــون 
والعروبيون واليساريون بتغيير النظام 
بــل اقــتــلاعــه. الــجــهــتــان مــعــاً أيــدتــا حينها 
ــدأت  ــا، وبــ ــوريــ الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي وســ
شـــــــرارات الـــقـــتـــال بـــين الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
الــذي  والفلسطينيين ســنــة ١٩٧٠ و١٩٧٣ 
إلــى حــد استعمال الجيش لسلاح  وصــل 
اللبنانيين  الطيران. وبــدأت الشقوق بين 
تتظهّر وتحولت إلى نزاع طائفي مسيحي 
- مسلم مسلح. لا بد من الاعتراف أيضاً بأن 
الاقتتال الداخلي لم يكن ولا مــرة واحــدة 
منذ سنة ١٩٧٠ وعلى مدى ٥٢ سنة من دون 
دور أو تحريض خارجي، مرة فلسطيني 
١٩٦٩ إلــى ١٩٨٢ وأخــرى ســوري من ١٩٧٥ 
إلــــى ١٩٨٥  إلــــى ٢٠٠٥ وإســرائــيــلــي ١٩٧٨ 
وحــتــى إلــى سنة ٢٠٠٠ وبعدها ســـوري - 
إيــرانــي ١٩٨٣ إلــى ٢٠٠٥ ومــنــذ عــام ٢٠٠٥ 

تحول إلى تدخل إيراني صاف ونقي.
لـــعـــل هـــــذا الــــســــرد لـــلـــوقـــائـــع يــشــي 
مـــن دون مـــواربـــة بــــأن الـــحـــرب لـــم تــبــدأ 
كـــامـــنـــة  تــــــــزال حــــربــــاً  عـــــــام ١٩٧٥ ومـــــــا 
تعلو وتخمد على الصعد السياسية 

والأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية.

ـــيــــــاســــــة،  فــــــــــي الــــــســـ
ــة فــي  ــتـــســـويـ اغـــتـــيـــلـــت الـ
ــال  ــيـ ــتـ ــوم اغـ ــ ــ ــائــــف يـ ــطــ الــ
الرئيس المنتخب رينيه 
مـــعـــوض، وكــــرت سبحة 
الاعتداءات على الاتفاق 
ــا  ــوريــ ــة ســ ــ ــايــ ــ ــر وصــ ــبــ عــ
الأخـــطـــبـــوطـــيـــة وتـــزلـــف 
وانبطاح قيادات لبنانية 
مــــــــن الـــــــطـــــــوائـــــــف كــــافــــة 
أمــــامــــهــــا. وبـــعـــد خــــروج 
النظام السوري من لبنان، تمادت عملية 
ضـــــرب الـــطـــائـــف مــــن خـــــلال تــعــطــيــل عــمــل 
مجلس النواب ومجلس الوزراء والعقبات 
أمام رؤساء الحكومة المكلفين وبدعة الثلث 
المعطل بحجة الوفاقية في اتفاق الدوحة 
٢٠٠٨ وإسقاط الحكومة عبر الاستقالة عام 
٢٠١١. وأصبحت نافرة جلية منذ ٢٠١٦ مع 
وصـــول الــعــمــاد عــون مــرشــح «حـــزب الله» 
إلى رئاسة الجمهورية بعنوان صريح هو 
استعادة حقوق المسيحيين وصلاحيات 

رئيس الجمهورية.
في الأمن، كان تسلسل الأحداث أكثر 
ــاً وقــــســــوة، وصــــــار مـــمـــلاً تـــعـــداد  وضــــوحــ
مسلسل الاغتيالات الذي حصد العشرات، 
بدءاً بالرئيس رفيق الحريري وصولاً إلى 
المثقف الملتزم لقمان سليم، إلى التصفيات 
الــجــســديــة، تعرضت الــبــلاد لأهـــوال حرب 
يوليو (تموز) ٢٠٠٦ التي افتعلها «حزب 
الله»، ومن ثم لغزوته بيروت والجبل سنة 
ــــدروز وجــرهــم  ٢٠٠٨ لــتــرويــض الــســنــة والـ
عنوة إلى بيت الطاعة ومصادرة صناعة 
ــرار، مــمــا ســمــح لاحــقــاً بــتــدخــل «حــزب  ــقـ الـ
الله» العسكري في سوريا واليمن وغيرها 
 لسياسات وأهــداف 
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غير لبنانية. إلى هذه العناوين الرئيسية 
لا بد من أن نذكّر في الأمن أيضاً بالمعركة 
مع الشيخ أحمد الأسير في منطقة صيدا، 
البارد، إلى استعمال  ومعارك مخيم نهر 
فزاعة تنظيم «داعش» الإرهابي والادعاء 
المــتــشــدد» في  ــاب السني  بمحاربة «الإرهــ

البقاع.
الــحــرب الأهــلــيــة مــســتــمــرة أيــضــاً في 
وجهيها الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. فقد 

ـــضـــي عــلــى الــطــبــقــة الـــوســـطـــى وأنـــمـــاط 
ُ
ق

حــيــاتــهــا بــعــد أن شــهــد الاقـــتـــصـــاد أفــظــع 
الـــجـــرائـــم بـــحـــق الــــبــــلاد والــــعــــبــــاد، بـــدايـــة 
باستهداف وسط العاصمة عبر تعطيله 
باعتصام استمر نحو ١٨ شهراً أصابه 
بــأضــرار جسيمة، لتكمل عليه فيما بعد 
المظاهرات والاعتصامات وأعمال الشغب 
بــين ٢٠١٩ و٢٠٢١. بعدها تبخرت أمــوال 
المــودعــين فــي المــصــارف وانـــهـــارت العملة 
الــوطــنــيــة وشـــهـــدت الـــبـــلاد أكـــبـــر انــهــيــار 
مــالــي واقــتــصــادي فــي تــاريــخــهــا يصعب 
كــثــيــراً أن تـــخـــرج مـــن تـــداعـــيـــاتـــه وتــعــود 
إلــى ســابــق عهدها. الانــهــيــار طــال معظم 
البنى الأساسية التي يقوم عليها النظام 
الاقــتــصــادي، وطـــال إلــى جــانــب المــصــارف 
قطاعات التعليم والاستشفاء والسياحة 
الــتــي تميز بها لبنان.  الــخــدمــات  وبــاقــي 
وقــائــع جـــرّت الــبــلاد قــســراً إلــى مـــآلات في 
الاقــتــصــاد والاجـــتـــمـــاع بــعــيــدة عـــن إرادة 

غالبية أهلها.
نــعــم الـــحـــرب مــســتــمــرة ومــشــغــلــوهــا 
كما في كل مراحلها السابقة هم إياهم، 
ــا لــجــهــة  ــ ــيـــر لــبــنــانــيــين. أمـ لــبــنــانــيــون وغـ
الــــدروس مــن تــجــارب المــاضــي، يــبــدو مما 
نــشــهــده أنــنــا مـــا نــــزال نــــدور فـــي الـــدائـــرة 
نــفــســهــا ولا عـــبـــرة لمـــن لا يــعــتــبــر، بينما 
ــزب الــلــه»  عــمــلــيــة الــتــرويــض مـــن قِــبــل «حــ
تأخذ مداها، والأطراف اللبنانية متنازعة 
على فتات مصالح وعــدد من المقاعد في 
البرلمان وحماية المصالح الفردية الضيقة 

من مناطقية أو طائفية أو مالية.
في مراحل الحرب الأولى كان يتردد 
ويــــؤمــــل أن يــــكــــون الــــحــــل فــــي مــعــالــجــة 
الــوجــود الفلسطيني المــســلــح والمتفلت 
بــات خـــروج سوريا  والمــنــحــرف. بعدها 
وجيشها هو الحل، آخــرون اعتبروا أن 
تحرير البلاد من الإسرائيلي هو نهاية 
المطاف. المحصلة أن الفلسطيني المسلح 
غادر مهزوماً، والجيش السوري انسحب 
مقهوراً، والجنوب تحرر بينما لبنان ما 
يــزال محتلاً ليس من إيــران فحسب، بل 
اللبنانيين أنفسهم  من أداء وممارسات 
التي أفضت إلى فشل دولتهم وما يترتب 
على ذلك من تبعات جسام. والحال على 
مـــا هـــي عــلــيــه، مـــن ســيــتــولــى إذن مهمة 

تحرير لبنان؟
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الإسلامجية والدعوة بالكشريويبقى السؤال... من سيتولى مهمة تحرير لبنان؟
يـــعـــرف - أكــلــة  ــكـــشـــري - لمــــن لا  الـ
مــصــريــة يختلط فيها الأرز بالعدس 
البني بالمكرونة مع إضافات مختارة 
من الحمص المسلوق والبصل المقلي، 
وثــلاثــة أنـــواع أساسية مــن الــصــوص: 
الصلصة، وهي تسبيكة من الطماطم 
مــع إضــافــات أخـــرى، الــدقــة: وهــي خل 
بالثوم والكمون في الأســـاس، وثالثاً 

الشطة غارقة في زيت الشطة.
اختلاط الطعوم المتباينة يجعلها 
أكلة محببة لأصحاب أذواق مختلفة، 
لــهــا - مــثــل الــبــيــتــزا - قـــاعـــدة مــحــايــدة 
الــطــعــم ثــم إضـــافـــات. ويجعلها أيضاً 
مهمة شاقة الإعـــداد في المــنــزل، وأكثر 
رواجــــــــاً فــــي المــــطــــاعــــم، حـــيـــث الإنـــتـــاج 
الـــضـــخـــم يــجــعــل المـــجـــهـــود مــســتــحــقــاً. 
ــام يـــصـــلـــح عــلــى  ــ ــعـ ــ ــي طـ ــهــ ــراً فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأخـ
ــيــــوم، وبــالــنــســبــة لــلــمــصــريــين  ــدار الــ ــ مـ
المسيحيين يصلح على مـــدار السنة، 
لأنها أكلة «صــيــامــي»، لا تدخل فيها 

منتجات حيوانية.
حــتــى الــطــعــمــيــة تــجــد مـــن يــنــازع 
المصريين ملكيتها، أما الكشري، فعلى 
ــل الــــذي جــاءت  اخــتــلاف تفسير الأصــ
مــنــه، فإنها فــي الــوقــت الــحــالــي وجبة 
مصرية خالصة. لا تجدها في أي مكان 
آخر. من السهل أن تجد طفلاً صغيراً 
أو شاباً لا يحب الطعمية، إما لذاتها 
ــكـــونـــات أخــــرى  ــتــــلاط مـ أو بــســبــب اخــ
خـــارجـــيـــة مــعــهــا، كــالــطــمــاطــم وبــاقــي 
مكونات السلطة، ومعها يأتي الخوف 
من الجراثيم لأنها مكونات باردة، أما 
الــكــشــري فــمــن الــصــعــب أن تــجــد مــن لا 
الــكــهــولــة ومشاكل  يحبه مــا قــبــل ســن 

القولون.
هذا يجعل الكشري ثقافة وليس 
مجرد وجبة، لها إيجابيات على غرار 
ما يراه المحبون في القاهرة، أنها خليط 
غريب من مكونات متنافرة لكنها تنتج 
فــي الآخـــر نكهة فــريــدة وطعماً جذاباً 
وداعياً إلى المزيد منه، ولها سلبيات 
على غرار ما يراه من لا يحبون النمط 
القاتلة  الــقــاهــري، بسبب عشوائيتها 
الــعــصــيــة عـــلـــى الـــفـــهـــم والـــــقـــــدرة عــلــى 
الــتــعــامــل لــغــريــب عــنــهــا، حــتــى لــو كــان 
هذا الغريب مصرياً قادماً من الصعيد 

أو الإسكندرية. شــيء لا يفهمه جسم 
الإنسان فيضطرب وينتفخ ويمرض. 
إن قلت لمصري إن الوضع في القاهرة 
يشبه الكشري سيسألك: ودي حاجة 

حلوة ولا وحشة يا كابتن مدحت؟
يجمع مطعم الكشري المصريين 
إذن من كل الطبقات، ومن كل الطوائف. 

وهذا شيء أدعي أنه يتفرد به.
حـــين يــنــقــل الإســلامــجــيــة المــعــركــة 
ــة إلــــــــى مــــطــــعــــم كــــــشــــــري، لا  ــيــ ــفــ ــائــ الــــطــ
يــخــرجــون عـــن هــدفــهــم الــطــبــيــعــي في 
اســـتـــهـــداف كـــل مـــا يــجــمــع المــصــريــين. 
بمعنى آخــــر، مــحــاولــة إقــصــاء بعض 
«المصرية» دونه،  منهم، والاستئثار بـ
وحــرمــانــه مــمــا يــحــب فــي مــصــر عقاباً 
لــه على كونه لا يلتزم بما يفرضونه 
عــلــيــه. يــســتــوي فـــي ذلــــك المــســيــحــيــون 
لأنــهــم لا يــصــومــون رمــضــان (طبيعي 
يــا أخـــي أنــهــم لا يــصــومــون رمــضــان)، 
أو الفتيات المتزينات لأنهن لا يلتزمن 
بـــالـــزي الــــذي يـــريـــدونـــه، فــيــحــرمــن من 
ــان، أو حتى  السير فــي الــشــارع فــي أمـ
الـــذيـــن يــتــخــذون لأنفسهم  المــســلــمــون 
نمط عيش مختلفاً، فيتعقبهم بعض 
مـــن الـــجـــيـــران بــالمــشــاكــل، وبـــعـــض من 
أنـــاس صار  المـــارة بالمشاكسة. هـــؤلاء 
شــعــارهــم الــدعــوة إلــى الــلــه بالمكايدة، 

ومخاصمة الحسني.
لــكــنــهــم أيـــضـــاً - أي الإســلامــجــيــة 
- يخلقون نمطاً مــوازيــاً للكشري في 
الدعوة الإسلامجية الحالية في مصر. 
نمط عشوائي يستمد قوته من انعدام 
قانونه، من إمكانية إضافة أي شيء 

وتـــمـــريـــره، فــتــعــجــز عـــن الــتــعــامــل معه 
تــعــامــلاً منطقياً؛ لأن «ســـر الصنعة» 
موجود في أذهانهم فقط. يقدمون لك 
طبق الدعوة على مزاجهم، متماثلاً، لا 
تملك كفرد أن تتحكم إلا في رتوشه، 
مليئاً بالمكونات الدقيقة في حجم حبة 
الأرز والعدس وأصغر، لن تستطيع أن 
تــمــســك ملقطاً وتــتــخــفــف مــن بعضها 
بنفسك. يجب أن تطلب هذا من «معد 

الطبق» لكي يتفضل عليك.
الامتناع عن تقديم وجبة كشري 
لأســرة مسيحية في رمضان فعل دال 
على أبعد منه، لكنه في النهاية يخص 
المـــطـــعـــم وســـيـــاســـتـــه، وأوقــــــــات عــمــلــه، 
ــا الـــلافـــت فـــعـــلاً فــهــي الــحــمــلــة الــتــي  أمــ
يقودها «دعــاة الكشري» من المكايدة، 
والتشجيع على الإقصاء، فهذه تخص 
هوية الإسلام الحالي، الذي يتحدثون 
باسمه، وهــو أمــر يرتد علينا جميعاً 

أثره.
غــــزوة الــكــشــري تــشــيــر إلـــى شــيء 
آخــــر مـــهـــم. إن المـــكـــايـــدة الإســلامــجــيــة 
ليست «حفاظاً على أخلاق الأمة» كما 
يقال. نحن لا نتحدث هنا عن أي من 
ــارات الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــرفــعــونــهــا  ــعـ الـــشـ
في وجهنا، بمبالغات اعتدنا عليها، 
جر، الفسوق، العري، نشر 

ُ
كألفاظ «الف

الفاحشة، أو الخمر والمجون». المكايدة 
ــــرض الـــســـيـــطـــرة لـــيـــس إلا،  غـــرضـــهـــا فـ
وفرض نمط واحد على الجميع ليس 
إلا، وتمكين سلطة اجتماعية تتحكم 
بلا سند من قانون في طبق الكشري، 
كــمــا تتحكم فــي الـــدرامـــا وتــنــزعــج من 

«فاتن أمل حربي».
إن لــم نــنــظــر إلـــى المـــوضـــوع بهذا 
المـــعـــنـــى، فــلــيــس لـــذلـــك مــعــنــى إلا أنــنــا 
ــداث الــعــقــود  ــ لـــم نــســتــفــد شــيــئــاً مـــن أحـ
السابقة. لم نتعلم أن من الممكن إخفاء 
السم في الكشري، وتمريره وسط تلك 
الغابة من المكونات والدعوات والألفاظ 
والمـــشـــهـــيـــات والــــتــــوابــــل. إخـــفـــاء الــســم 
فــي «الــكــشــري الــثــقــافــي» الـــذي نعيش 
فــيــه جــريــمــة لا تظهر بــالــعــين المــجــردة 
دائماً، لكنها جريمة شعبية، ستسمم 
الناس من جميع الطبقات والطوائف 

والأعمار.

«داعش» يتعافى في سوريا... لكن الحاجة ماسة إلى الاستقرار
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روسيا وأوكرانيا والملاكم الأميركي
كان ذلك في نوفمبر (تشرين 
تـــــداعـــــى جـــــدار  ــــي) ١٩٨٩.  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
برلين، وتطايرت هيبته، وبعض 
حـــــجـــــارتـــــه. أوفـــــدتـــــنـــــي «الـــــشـــــرق 
الــحــدث. رأيــت  الأوســــط» لتغطية 
الغربيين يتعاطون  الصحافيين 
مع المشهد كمن يتعاطى مع عرس 
ــــان الـــحـــدث  ــم يـــكـــن مـــتـــوقـــعـــاً. وكــ لــ
ــر مـــســـبـــوق.  ــيــ ــاً وغــ ــمـ ــهـ ــراً ومـ ــيـ ــبـ كـ
وحـــين عـــدت إلـــى الــفــنــدق الــقــريــب 
من الجدار، شعرت -أنا الصحافي 
الــوافــد أصـــلاً مــن الــشــرق الأوســط 
وأهـــوالـــه- بــشــيء مــن الــقــلــق. كــان 
جـــدار بــرلــين حـــدود دولـــة وحــدود 
إمــبــراطــوريــة. ويــزعــم الــتــاريــخ أن 
ــبــــراطــــوريــــات  تــغــيــيــر حــــــدود الإمــ
ــة بــاهــظــة.  ــبــــات دمــــويــ يــطــلــق وجــ
وحين هاجر الاتحاد السوفياتي 
لاحــقــاً إلـــى المــتــاحــف، شــمــمــت في 
شــــــوارع مــوســكــو رائـــحـــة هــزيــمــة 
ــم بها إلى  تُــســلِّ حـــادة لا يمكن أن 
الأبد روسيا التي تجيد الانتظار 
ــلـــج، مـــصـــابـــة بــهــاجــس  ــثـ تـــحـــت الـ

الحصار.
ــلـــين لــيــســمــح  ــرمـ ــكـ هــــل كــــــان الـ
ــدود الإمـــبـــراطـــوريـــة،  ــ بــانــهــيــار حـ
لــــــــو كـــــــــــان اســـــــــــم ســـــــيـــــــده آنـــــــــــذاك 
فلاديمير بوتين وليس ميخائيل 
غـــــوربـــــاتـــــشـــــوف؟ وهـــــــل الـــوجـــبـــة 
ــة هــــي الـــبـــديـــل  ــيـ ــالـ ــة الـــحـ ــويــ ــدمــ الــ

لتلك التي لم تحصل يــوم تطاير 
لحم الاتحاد السوفياتي، وقفزت 
جمهوريات بأكملها من قطار بلاد 
لينين؟ وهل تتحمل الإمبراطورية 
التي انتصرت يوم انهيار الجدار 
جـــزءاً مــن المــســؤولــيــة عــمــا يحدث 
اليوم، بسبب الأسلوب الذي أدارت 

به عالم ما بعد سقوط الجدار؟
تملك الولايات المتحدة قدرات 
هــائــلــة. أرقــــى الــجــامــعــات، وأبـــرز 
مــراكــز الأبــحــاث. الاقــتــصــاد الأول 
فــــي الـــعـــالـــم، ومـــفـــاتـــيـــح الــــثــــورات 
المــتــلاحــقــة. تملك  الــتــكــنــولــوجــيــة 
أيـــضـــاً آلـــــة عـــســـكـــريـــة هــــي الأكـــثـــر 
ــخ. تــســتــطــيــع  ــاريــ ــتــ ــي الــ ــوراً فــ ــطــ تــ
إلــى أي  القوة الأميركية الوصول 
نــقــطــة فــي الــعــالــم؛ لــكــن السياسة 
لــم تظهر قدرتها على  الأميركية 
فهم كــل أجـــزاء الــعــالــم، وأن تكون 

مقنعة فيه.
راودنـــي هــذا الشعور بوجود 
ــوء تــفــاهــم عــمــيــق بـــين أمــيــركــا  ســ
وأجـــزاء واســعــة مــن العالم، خلال 
متابعتي للشأن العراقي. لنترك 
جانباً مسألة المبررات غير المقنعة 
ــغــــزو، وبــيــنــهــا عــلاقــة  لــتــغــطــيــة الــ
نــــظــــام صـــــــدام حـــســـين بــــالإرهــــاب 
و«القاعدة»، والمعامل البيولوجية 
الجوالة. حاولت على مدى سنوات 
الــعــثــور عــلــى إجـــابـــة عـــن أســبــاب 

إقدام الاحتلال الأميركي على حل 
الجيش العراقي. سألت خصوصاً 
من أيدوا الغزو الأميركي للتخلص 
من صدام، ولم يستطع أحد منهم 
تقديم جواب مقنع. هل يعقل مثلاً 
ألا تدرك دولة مثل الولايات المتحدة 
خطورة شطب الجيش العراقي في 
المثلث العراقي- الإيراني- التركي 
الذي ينام على توازنات تاريخية 

وجروح كامنة؟
لــــــنــــــتــــــرك الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط 
بــــاعــــتــــبــــاره يـــنـــتـــمـــي إلـــــــى ثـــقـــافـــة 
أخرى، وتلتقي على أرضه أحقاد 

الــجــغــرافــيــا. هل  الــتــاريــخ بكمائن 
المــتــحــدة ألا تقدر  لــلــولايــات  يحق 
الـــذي ينتاب روسيا  حجم القلق 
حــين تـــرى حــلــف «الــنــاتــو» يحرك 
بيادقه باتجاه حدودها؟ وإذا كنا 
نحن الصحافيين ندرك أن بوتين 
يــحــمــل فــــي روحــــــه جـــرحـــاً نـــازفـــاً 
اسمه الاتحاد السوفياتي، فكيف 
يغيب ذلك عن مهندسي السياسة 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض والــخــارجــيــة 
ــد الـــذهـــاب إلــى  الأمــيــركــيــة؟ لا أريــ

حـــد الـــقـــول إن بــوتــين الــــذي دخــل 
الــكــرمــلــين عــشــيــة الـــقـــرن الــحــالــي 
اصطحب معه جثة الإمبراطورية 
الــــتــــي تـــــــــــوارت؛ لـــكـــن الأكـــــيـــــد أنـــه 
يــتــهــم الــــغــــرب بـــاغـــتـــيـــال الاتـــحـــاد 

السوفياتي.
كان بوتين مقيماً قرب الجدار 
حين تــداعــى، وكــان مجرد ضابط 
«كي  يحلم بالصعود في عائلة الـ
جي بي». يعرف تماماً أن اغتيال 
الجدار والإمبراطورية تم من دون 
إطلاق رصاصة واحدة. لم يقصف 
ــو» الإمـــبـــراطـــوريـــة  ــاتــ ــنــ حـــلـــف «الــ

السوفياتية بصواريخه. قصفها 
بــمــا يــعــتــبــره جـــاذبـــيـــة نــمــوذجــه. 
جـــاذبـــيـــة الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي 
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي والــــــبــــــرلمــــــانــــــات 
ــريــــات. وربـــمـــا بــســبــب ذلــك  والــــحــ
تصاعدت حساسية بوتين حيال 
الثورات الملونة، ورأى فيها الشق 
الــخــطــر المــكــمــل لــبــرنــامــج تحريك 

البيادق لتطويق بلاده.
معركة بــوتــين ليست مــع جو 
بايدن. ولا مع بوريس جونسون. 

إنها قبل ذلك معركة مع النموذج 
ــــرج مــنــتــصــراً فــــي الــعــقــد  ــــذي خـ الــ
الأخير من القرن الماضي، ويعتبر 
ــد والمــــمــــر  ــيــ ــوحــ ــفـــســـه الـــــــــــدواء الــ نـ

الإلزامي إلى التقدم والمستقبل.
غـــــــــــــــداة اغـــــــتـــــــيـــــــال الاتــــــــحــــــــاد 
السوفياتي، أو انتحاره، خرجت 
أميركا فــي صــورة المــلاكــم الأكبر. 
راجـــــــت تـــعـــابـــيـــر الــــقــــوة الــعــظــمــى 
ــد،  ــ ــــواحــ ــــب الــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــدة، والـ ــ ــيــ ــ ــوحــ ــ الــ
ونهاية التاريخ، وغيرها. ويروي 
الــتــاريــخ أن الانــتــصــارات المــدويــة 
تــدس قـــدراً مــن الــغــرور فــي عــروق 

المــنــتــصــر. الانـــتـــصـــار الـــهـــائـــل قد 
يدفع في اتجاه الغطرسة. وأحياناً 
يصاب الملاكم الكبير بالعجز عن 
الاســتــمــاع إلـــى مــطــالــب المــلاكــمــين 
الآخـــــريـــــن، مــكــتــفــيــاً بــمــطــالــبــتــهــم 
بالاقتداء به وتقليده. تغيب عن 
باله ضرورة الإنصات العميق إلى 
هــواجــس الــطــرف الآخـــر، وتطلعه 
المُحِق إلى بناء العلاقة على قاعدة 
توازن المصالح والتفاهم العميق، 
وإدراك الخصوصيات واحترامها.

يــقــع المــلاكــم الكبير فــي إغـــراء 
ــده المـــســـتـــوحـــاة مــن  ــ ــواعـ ــ ــــرض قـ فــ
التقليدية  مصالحه على القواعد 
لــلــعــبــة. يــنــتــابــه مــيــل إلــــى اعــتــبــار 
الانــتــصــار ثــابــتــاً ودائـــمـــاً، ولــيــس 
ولــيــد زمـــان ومــكــان تــهــب عليهما 
ــر  ــه الأمــ ريــــــاح الــتــغــيــيــر. يـــصـــل بــ
ــتـــراف بصعود  إلـــى حــد عـــدم الاعـ
ملاكمين جدد، وحقهم في احتلال 
مواقع تتناسب وقدراتهم الحالية. 
ــرة تــطــويــق  ــكــ ــاً فــ ــانــ ــيــ تــــــــــراوده أحــ
المـــلاكـــمـــين الــــجــــدد، واســتــنــزافــهــم 
وإلزامهم بالتقيد بالقواعد التي 

فرضها خلال مراحل ضعفهم.
هل غاب عن بال صناع القرار 
في واشنطن أن الملاكم الأميركي 
اســـتـــنـــزف جــــــزءاً غـــيـــر يــســيــر مــن 
ــه فـــي الــعــقــديــن المــاضــيــين،  قــــدراتــ
وتــحــديــداً فــي حــربــي أفغانستان 
والـــعـــراق، فــضــلاً عــن الــحــرب على 
الإرهـــاب؟ وهــل غــاب عن بالهم أن 
ــيـــا بـــوتـــين هـــي غــيــر روســيــا  روسـ
يلتسين؟ وأن صين شي جينبينغ 
لا تشبه صين ماو التي زارها هنري 
كيسنجر فــي بــدايــة السبعينات، 
لــيــلــعــب «الـــورقـــة الــصــيــنــيــة» ضد 
الاتحاد السوفياتي؟ وهل فاته أن 
خوف الهند التقليدي من الصين لا 
يعني أن العملاق الهندي سيأتي 

بلا شروط إلى بيت الطاعة؟

تــــــغــــــيــــــرات كـــــثـــــيـــــرة أصـــــابـــــت 
ــات.  ــ ــانــ ــ ــرســ ــ ــتــ ــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادات وال
وخـــبـــرات تــراكــمــت بــفــعــل تــجــربــة 
الــتــعــامــل مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة. 
الـــــدول لــيــســت جــمــعــيــات خــيــريــة. 
لـــديـــهـــا مــصــالــحــهــا ومـــخـــاوفـــهـــا، 
ويمكنها أيضاً التذكير بأوراقها. 
هــكــذا تــبــدو الــحــرب الــروســيــة في 
ــزال الـــذي  ــزلــ ــا وكـــأنـــهـــا الــ ــيـ ــرانـ أوكـ

يفتح ملف قيادة العالم. 
ــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  فـ ــاريــــخ ٢٤  تــ
المــــــاضــــــي، أهـــــــم وأخـــــطـــــر مـــــن كــل 
ــتــــي حـــفـــظـــنـــاهـــا فــي  الــــتــــواريــــخ الــ
المــاضــيــة. ففي ذلــك اليوم  العقود 
ــة  ــيــ ــروســ ــات الــ ــ ــابــ ــ ــدبــ ــ انـــطـــلـــقـــت الــ
لتجتاح أوكــرانــيــا، وكأنها تعلن 
أن عــالــم مـــا بــعــد ســقــوط الــجــدار 
انتهت مدة صلاحيته، وأن قيادة 
العالم الجديد لا بد من أن تكون 
متعددة الأطـــراف. ما يجري على 
أرض أوكرانيا أكبر بالتأكيد من 

أوكرانيا. 
يــجــدر بــالمــلاكــم الأمـــيـــركـــي أن 
يعيد النظر في رؤيته وأسلوبه، 
وأن يتقبل دخول الملاكمين الجدد 
إلى الحلبة. لقد تغير العالم. تغير 
الأعداء وتغير الحلفاء، وقد نكون 
في الطريق إلى نظام دولي جديد، 
شاء حظ أوكرانيا العاثر أن يبدأ 

من ركامها.

هل يتحول اللاجئون الأوكرانيون إلى ورقة في الانتخابات الأوروبية؟
بات من الواضح الآن أن روسيا 
فشلت في إلحاق الهزيمة السريعة 
والساحقة في أوكرانيا، إذ تكبدت 
خسائر فادحة، بما في ذلك فقدان 
كبار الجنرالات. فقد تولى الجنرال 
الـــروســـي، الــــذي كـــان مـــســـؤولاً في 
سوريا، القيادة الآن في أوكرانيا. 
وتثير سمعته القلق من أن الأمور 
على الأرض يمكن أن تتحرك إلى 
الأســوأ، كما لو أنها ليست سيئة 

بصورة كافية راهناً.
ــيــــس بـــوتـــين  ــرئــ ــــي خــــطــــاب الــ فـ
فـــي ١٢ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الــحــالــي، 
أكــد مــجــدداً أن روســيــا تــريــد شرق 
ــيــــا. والآن، أولاً وقـــبـــل كل  أوكــــرانــ
شيء، يدور القتال حول الاستيلاء 
على ماريوبول ومنطقة دونباس، 

وربطهما بشبه جزيرة القرم.
ومن بين مبررات بوتين لحربه 
في أوكرانيا كــان التهديد الصادر 
ــة  ــارقــ ــفــ ــن حـــلـــف «الـــــنـــــاتـــــو». والمــ ــ عـ
هنا أن حــربــه إمـــا أنــهــا أســفــرت أو 
رت الكثير من الأمور التي كانت  يسَّ
روســـيـــا تــهــدف إمـــا إلـــى تحقيقها 
أو منعها. هنا مجرد أمثلة قليلة: 
إن حلف «الــنــاتــو» مــوحــد، ويبدو 
أنـــه فــي طــريــقــه إلـــى مــوجــة جــديــدة 
من التوسع إلــى السويد وفنلندا. 
فـــقـــد تــــأكــــدت صـــحـــة المــــخــــاوف من 
قبل الحلفاء فــي أوروبــــا الوسطى 
ومنطقة البلطيق، والـــذيـــن كــانــوا 
يصفون روسيا بالتهديد الكبير، 
فضلاً عن العديد من الأمور الأخرى.
الدبلوماسية ليست واضحة 
وجلية كما كانت في أعقاب اجتماع 

إســطــنــبــول مــبــاشــرة. ويــرجــع ذلــك 
بالأساس إلى الغضب الناجم عن 
الــهــجــمــات الــتــي شــهــدتــهــا مــديــنــة 
«بـــوتـــشـــا» وغـــيـــرهـــا مـــن الأمـــاكـــن. 
وعــلــى أي حـــال، يُــقــال إن الأطـــراف 
المتحاربة تواصل التفاوض (عبر 
ــــل أنــــــه عــنــدمــا  ــأمـ ــ الإنـــــتـــــرنـــــت). ونـ
يــحــين الــوقــت، ســـوف يــكــون هناك 
على الأقل ما يستحق طرحه على 

الطاولة.
ــــين  ــئـ ــ ــــلاجـ ــــص الـ ــخــ ــ ــا يــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
الأوكرانيين، ووفقاً لأرقام مفوضية 
الأمــم المتحدة العليا للاجئين، فرَّ 
ــرانــــي وأصــبــحــوا  ٤٫٨ مــلــيــون أوكــ
لاجــئــين مــنــذ الاجــتــيــاح الـــروســـي. 
وكما هي الحال في جميع الحالات 
المماثلة، تتحمل البلدان المجاورة 

جُل الأعباء.
واستناداً إلى بيانات المفوضية 
(حتى ١٣ أبريل)، كان عدد اللاجئين 
الأوكــرانــيــين فــي الــبــلــدان المــجــاورة 
بــولــنــدا (٢٫٦٩٤٫٠٩٠)،  يــلــي:  كــمــا 
والمـــجـــر   ،(٧١٦٫٧٩٧) ورومــــانــــيــــا 
(٤٤٠٫٣٨٧)، وسلوفاكيا (٣٢٦٫٢٤٤).

وهناك بيئة طاردة في أوكرانيا 
ومشجعة للغاية على الفرار منها.

رت الحكومة  وفــي بــولــنــدا، مـــرَّ
قانوناً يجيز للاجئين حق الوصول 
إلــــــــى ســــــــوق الـــــعـــــمـــــل، والـــــرعـــــايـــــة 
الصحية، والمساعدات الاجتماعية.

ــا.  ــ ــ ــدودهـ ــ ــ ــر حـ ــ ــجــ ــ ــــت المــ ــحـ ــ ــتـ ــ وفـ
ــكــــون الأوكـــــرانـــــيـــــون مــن  وربــــمــــا يــ
ــن ذوي  ــ ــا»، مــ ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ ــاربـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــرانـ ــ «تـ
الـــصـــلات الــعــرقــيــة، أحـــد الأســبــاب 
لذلك. غير أن المجر لا تزال تستقبل 

وتستضيف اللاجئين الأوكرانيين.
وشـــــــــرع الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
فـــــي تـــفـــعـــيـــل «تــــوجــــيــــه الـــحـــمـــايـــة 
الــذي صيغ بعد الحرب  المــؤقــتــة»، 
في يوغوسلافيا السابقة، ولكنه 
لم يُستخدم قط. ويعرض الاتحاد 
الأوروبي الحماية المؤقتة للرعايا 
الأوكرانيين ورعايا البلدان الأخرى 
أنــهــم كانوا  إثــبــات  الــذيــن يمكنهم 
ــيـــة فــي  ــانـــونـ ــــورة قـ ــــصـ ــيـــمـــون بـ ــقـ يـ
أوكــرانــيــا قبل ٢٤ فبراير (شــبــاط) 
٢٠٢٢. وتـــشـــمـــل حــــزمــــة الاتــــحــــاد 
ــــل الأوكـــرانـــيـــين  الأوروبـــــــــي مــــن أجـ
تصريح الإقامة لمدة ثلاث سنوات، 
مــع إمــكــانــيــة الــوصــول إلـــى جميع 

التسهيلات اللازمة.
وتــتــنــاقــض الــعــاطــفــة والـــتـــآزر 
وآليات المساعدة وسلاسة السلوك 
ــاه الــــلاجــــئــــين الأوكـــــرانـــــيـــــين،  ــ ــــجـ تـ

بــــــصــــــورة حــــــــــادة وصـــــــارخـــــــة مــع 
مـــا شـــهـــدنـــاه فـــي حـــالـــة الــلاجــئــين 

السوريين.
انـــقـــســـمـــت دول الاتــــحــــاد  لـــقـــد 
الأوروبـــي حــول كيفية الاستجابة 
تــــــجــــــاه الــــــلاجــــــئــــــين الــــــســــــوريــــــين. 
ــر مــلــف  ــنـــدا والمــــجــ وتــــصــــدرت بـــولـ
ــئـــين، وتــلــخــصــت  مــنــاهــضــة الـــلاجـ
ســـــيـــــاســـــة الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي 
ــم «خــــــــارج أوروبــــــــــا»،  ــهـ ــائـ ــقـ فــــي إبـ

وكــانــت تركيا هــي المــكــان المناسب 
لــــــــوجــــــــودهــــــــم. وبـــــســـــبـــــب جــــهــــود 
المستشارة ميركل، اتخذت بعض 
الخطوات، واستقبلت ألمانيا نحو 
ــلـــيـــون لاجـــــئ ســــــــوري، وأبــــرمــــت  مـ
اتفاقات ذات صلة في ٢٠١٥ و٢٠١٦ 
مع تركيا. لكن بلدان وسط أوروبا 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي لم 
تمتثل لهذه الاتفاقات أو الترتيبات 

داخل الاتحاد الأوروبي.
ـــــن  - الـــــلاجـــــئـــــون... مــشــكــلــة مَـــ

بالتحديد؟
يــقــع عــــبء كـــل أزمــــة أولاً على 
الجيران. ففي حالة سوريا، تحمل 
ــيـــا ولـــبـــنـــان والأردن  تـــركـ الــــعــــبء 
والـــــعـــــراق. أمــــا فـــي أوكـــرانـــيـــا فقد 

تحملته بولندا والمجر وغيرهما.
وهناك الكثير من الأزمــات في 
العالم، والكثير من الناس يفرون. 

يــــأتــــون فــي  كــــــان مــعــظــمــهــم  وإذا 
اتجاهكم، فإن القلق مفهوم. فمهما 
كان مدى ثراء كل بلد وصحته، فإن 
هــذا مــن شــأنــه أن يحد مــن المـــوارد 

بصورة كبيرة.
لكن هناك الوجه الآخر للعملة. 
ــى  ــرون إلــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــاس يـ ــ ــنــ ــ ــ فــــبــــعــــض ال
المــســألــة مــن زاويـــة الــهــويــة والــلــون 
والــعــرق والــديــن، فيحمل الساسة 
القضية إلى الجماهير ويحاولون 

إلــى أصـــوات انتخابية.  تحويلها 
ومن ثم تأخذ الأمور شكلاً مختلفاً.

ــيـــس الـــــــــوزراء المـــجـــري  قـــــال رئـ
فــيــكــتــور أوروبــــــان فـــي مــقــابــلــة مع 
صحيفة «بيلد» الألمانية: «إننا لا 
ننظر إلــى هــؤلاء الأشــخــاص على 
أنهم لاجــئــون مسلمون، بــل ننظر 
إليهم على أنهم غــزاة مسلمون»، 
ــبــــاشــــرة إلـــى  ــــي إشـــــــــارة مــ وذلـــــــك فـ
أشخاص من سوريا وبلدان أخرى 

في الشرق الأوسط وآسيا.
وفـــــي مـــقـــابـــلـــة أخــــــرى أجـــريـــت 
معه في مارس (آذار) الماضي، ميز 
أوروبـــان بــوضــوح بــين المهاجرين 
واللاجئين، وقال إن حرس الحدود 
المـــجـــريـــين قـــــــادرون عــلــى الــتــمــيــيــز 
بـــــــين مـــــــن هـــــــو المـــــهـــــاجـــــر (يـــعـــنـــي 
ــــوي ذي  ــيـ ــ ــــي- الآسـ ــطـ ــ الــــشــــرق أوسـ
البشرة الداكنة)، ومن هو اللاجئ 

(يعني القوقازي، صاحب البشرة 
الـــفـــاتـــحـــة). وقـــــــال: «يـــتـــم تــوقــيــف 
المــهــاجــريــن، ويستطيع اللاجئون 

الحصول على كل المساعدة».
ــان زعـــمـــاء الــيــمــين المــتــطــرف  وكــ
ــي أوروبـــــــــــــــــا، ومــــنــــهــــم فـــيـــكـــتـــور  ــ ــ فـ
أوروبـــان والفرنسية مارين لوبان، 
قــد اجتمعوا فــي مــدريــد فــي يناير 
ــال  ــــاضـــــي. وقــ ــانــــي) المـ ــثــ ــانـــــون الــ ــ (كـ
منظم اللقاء، سانتياغو أباسكال، 

مــن حــزب «فــوكــس» الإســبــانــي، في 
بيانه الختامي إنهم (أي المشاركين 
في المؤتمر) هم الذين يدافعون عن 
ــا، ولــن يسمحوا برفع «رايــة  أوروبــ
المطرقة والمنجل هنا، ولا راية الهلال، 

ولا راية نخب العولمة المظلمة».
أمــا اليمين المتطرف المناهض 
ــى كـــراهـــيـــة  ــ ــي إلــ ــ ــداعــ ــ لـــلـــهـــجـــرة والــ
الأجـــــانـــــب، فـــقـــد انــــزلــــق إلـــــى حــيــز 
الشعبوية. في البداية، كانت أعداد 
أعضائه قليلة، ثم ظهر العديد من 
إلــى حركات  الجماعات، وتحولت 
ــة،  ــيـ ــيـــاسـ ســــيــــاســــيــــة وأحـــــــــــــزاب سـ
واســتــطــاعــت فـــي بــعــض الـــحـــالات 

تشكيل حكومات.
ــر، يــديــن  ــ ــجـ ــ وفـــــي بـــولـــنـــدا والمـ
الجناح اليميني الحاكم والأحزاب 
الشعبوية بنجاحهم إلى حد كبير 
لقضايا اللاجئين أو القضايا ذات 

الصلة بها.
الأنـــــظـــــار  كــــــل  ــــجــــه  تــــتَّ والآن، 
نحو فرنسا. ففي الجولة الأولــى 
ــاكــــرون  ــان مــ ــ ــات، كــ ــابــ ــخــ ــتــ مــــن الانــ
ولوبان من المرشحين الأوفر حظاً، 
وسيتنافسان في الجولة الثانية 
في ٢٤ أبريل. وقد واجه كل منهما 
الآخـــــــر فـــــي انــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـة 
عـــام ٢٠١٧. وفـــاز مـــاكـــرون بنسبة 
لـــوبـــان  المــــائــــة. ويُــــقــــال إن  فــــي   ٦٦
هــذه المـــرة أقـــرب إلــى الــفــوز مــن أي 
ــزت لــــوبــــان فــي  ــ ــ ــــت مـــضـــى. وركـ وقـ
حملتها الانتخابية على القضايا 
ــان هــنــاك  ــ ــن كــ ــكــ ــة، ولــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
لــحــزبــهــا بمناهضة  دائـــمـــاً عــلاقــة 

المهاجرين.

ومـــا أثبتته هـــذه الانــتــخــابــات 
وغيرها في أوروبا، هو أن أحزاب 
الوسط تناضل من أجل البقاء في 
قلب السياسة، ولكن طرفي الطيف 
الـــســـيـــاســـي هـــمـــا الــــلــــذان أصــبــحــا 
يهيمنان أكثر فأكثر على المشهد 

السياسي.
ماذا بعد للاجئين؟

من حيث المبدأ، يجب أن يكون 
ــئـــون مــشــكــلــة الــجــمــيــع. ولا  الـــلاجـ
يمكن لبلد واحد أن يتغلب بمفرده 
على هذا الوضع، ومن الضروري 
تــــقــــاســــم الأعـــــــبـــــــاء والمــــســــؤولــــيــــة 
ــــور لا تسير  المــشــتــركــة. ولــكــن الأمـ
ــل حــالــة  دائـــمـــاً بــهــذه الــطــريــقــة، وكـ

تُعامل بشكل مختلف.
والــــتــــعــــريــــف الـــــعـــــام لــــظــــروف 
ــــودة  ــعــ ــ ــو «الــ ــ عـــــــــودة الــــلاجــــئــــين هــ
الآمنة والطوعية والكريمة». وفي 
ــإن هــــذا أمــــر غير  حـــالـــة ســـوريـــا، فــ
وارد على الإطـــلاق. وهــذه مشكلة 
بالنسبة لتركيا على سبيل المثال، 
حــيــث يــقــتــرب مــوعــد الانــتــخــابــات، 
والــقــضــيــة مــدرجــة بــالــتــأكــيــد على 

جدول الأعمال.
ــئـــين  ــالـــلاجـ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
الأوكــرانــيــين، يبقى أن نــرى مــا إذا 
كــــان الاســتــقــبــال الـــحـــار هـــو حــالــة 
ــال أمــد  مــؤقــتــة أم دائــــمــــة؟ وإذا طــ
ــيــــا وتـــأخـــرت  ــرانــ الــــصــــراع فــــي أوكــ
عمليات الــعــودة إلــى مــا هــو أبعد 
من المعتاد، أو إذا تحول اللاجئون 
إلى طالبي لجوء ومهاجرين، فقد 
لا يتقبل المضيفون ذلــك. والوقت 

سوف يُظهر ذلك.

من حيث المبدأ فاللاجئون مشكلة الجميع ولا يمكن لبلد واحد أن يتغلب 
بمفرده على هذا الوضع ومن الضروري تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة

عمر أنهون

غسان شربل

يجدر بالملاكم الأميركي أن يعيد النظر في رؤيته وأسلوبه وأن يتقبل دخول الملاكمين الجدد إلى الحلبة... 
لقد تغير العالم وقد نكون في الطريق إلى نظام دولي جديد شاء حظ أوكرانيا العاثر أن يبدأ من ركامها
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النمو الاقتصادي للقارة العجوز قد يتحول لانكماش

أوروبا بين استخدام الروبل أو إغلاق محابس الغاز الروسية

تواجه دول الاتحاد الأوروبي 
مأزقاً شديداً حيث تجد نفسها بين 
مطرقة الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بدفع ثمن الغاز من جانب 
ــتـــريـــن الــــذيــــن يـــطـــلـــق عــلــيــهــم  المـــشـ
ــدول غـــيـــر الـــصـــديـــقـــة بـــالـــروبـــل،  ــ ــ الـ
وهـــدد بقطع الإمــــدادات مــا لــم يتم 
ذلــك، وبــين سندان الحاجة الماسة 
ــراً لــحــاجــة  ــــي. ونــــظــ ــــروسـ لـــلـــغـــاز الـ
التكتل الماسة للغاز، فقد استثناه 
مــن الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا على 

موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
ــبـــان ريـــتـــشـــارد  ــقــــول الـــكـــاتـ ويــ
برافو وألبيرتو نارديلي في تقرير 
نشرته وكالة بلومبرغ، إن الاتحاد 
الأوروبي وروسيا يواجهان خطر 
الــتــســبــب فــــي حـــظـــر فــعــلــي لــلــغــاز 
الـــروســـي، بــعــدمــا تــوصــل محامو 
ــة مــفــادهــا  ــيــ الـــتـــكـــتـــل لــنــتــيــجــة أولــ
أن الآلـــيـــة، الـــتـــي يــطــالــب الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين بموجبها ســداد 
ثمن الغاز بالروبل، سوف تنتهك 

العقوبات التي فرضها التكتل.
ولا تزال دول، من بينها ألمانيا، 
تـــدقـــق فـــي تــقــيــيــم أولـــــي لــلاتــحــاد 
الأوروبــــي يــوضــح أن طلب بوتين 
بــالــســداد بــالــروبــل ســـوف ينتهك 
عقوبات التكتل، التي تم فرضها 
ــيــــا لأوكـــرانـــيـــا.  ــــزو روســ بــســبــب غـ
وأبــلــغــت هــولــنــدا شــركــاتــهــا الــتــي 
تـــعـــمـــل فـــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة، بـــأن 
تــرفــض نــظــام الــدفــع الــجــديــد على 
ضوء التحليل القانوني للاتحاد 

الأوروبي.
وأضـــاف الــكــاتــبــان أنــه مــا زال 
بإمكان روسيا أن تقدم إيضاحات 

أو تجري تعديلات على مرسومها، 
الــذي يمكن أن يؤثر على الكيفية 
التي على أساسها يمضي الاتحاد 
الأوروبـــي والشركات قدماً للأمام 

في التعامل مع ملف الغاز.
وتــحــصــل روســيــا عــلــى قــرابــة 
مليار يورو يومياً من أوروبا جراء 
مــشــتــريــات الــطــاقــة، الــتــي ســاعــدت 
موسكو على حمايتها مــن تأثير 

عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ــبــــان أنــــــه إذا  ــاتــ ــكــ وأضـــــــــاف الــ
نــــفــــذت روســــيــــا تـــهـــديـــدهـــا بــقــطــع 
إمــدادات الغاز عن المشترين الذين 
بــالــروبــل، فــإن  لــلــدفــع  لا يمتثلون 
هذا يشكل تهديداً خطيراً للاتحاد 
الأوروبي الذي يحصل على ٤٠ في 
المائة من احتياجاته من الغاز من 

روسيا.
ــاد الأوروبــــــي  ويــســعــى الاتــــحــ

ــــادر بــديــلــة  ــــصـ ــاد مـ ــ ــــجـ ــــداً لإيـ ــاهـ ــ جـ
لــلــطــاقــة فـــي الـــوقـــت الــــذي يتعامل 
فــيــه مـــع الــتــأثــيــر الــهــائــل لمــوســكــو 
على أمنه، ولكن الانتقال إلى تلك 

المصادر سيستغرق وقتاً.
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ ويـــعـــمـــل الاتـ
ــلــــى إعــــــــــداد حــــزمــــتــــه الــــســــادســــة  عــ
مـــن الــعــقــوبــات، ولــكــن الــتــحــركــات 
ــة  ــيــ ــروســ ــة الــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ لاســـــتـــــهـــــداف الـ
محفوفة بالمخاطر مع الأخذ في ظل 

اعتماد الاتحاد على هذه الطاقة.
ويــرى الكاتبان أنــه إذا مــا تم 
قــطــع إمــــــدادات الـــغـــاز عــلــى الــفــور، 
الناتج  فإن ذلك قد يكلف إجمالي 
المــحــلــي لألمــانــيــا ٢٢٠ مــلــيــار يــورو 
مــــدار  ــلـــى  عـ دولار)  ــار  ــيـ ــلـ مـ  ٢٣٨)
العامين القادمين، وفقاً لتوقعات 

مشتركة لمعاهد اقتصادية.
المــبــلــغ ٥. ٦ في  ويــــعــــادل ذلــــك 

المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
السنوي، وقــد يدفع البلاد إلــى أن 
تواجه ركوداً تبلغ نسبته أكثر من 

٢ في المائة العام المقبل.
وفــــي الـــحـــادي والـــثـــلاثـــين من 
شهر مارس (آذار) الماضي، أصدر 
بوتين مرسوماً يشترط بأن تفتح 
الــدول غير الصديقة التي تشتري 
ــابــــين، أحـــدهـــمـــا  ــســ غــــــاز بــــــــلاده حــ
بالعملة الأجنبية والآخر بالروبل 
لــــــــدى مـــــصـــــرف غــــــــازبــــــــروم بـــنـــك. 
الــروســي بتحويل  وسيقوم البنك 
المدفوعات بالعملة الأجنبية إلى 
إلـــى شركة  قــبــل تحويلها  الــروبــل 
غــازبــروم بــي جــي إس ســي، للغاز 

المملوكة للدولة.
ــام  وتــــوصــــل تــحــلــيــل أولـــــــي قـ
ــه مـــحـــامـــون لــحــســاب المــفــوضــيــة  بـ
الأوروبـــــــيـــــــة، الــــــــــذراع الــتــنــفــيــذيــة 

لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي، إلـــــــــى أن 
ــات الـــتـــي تــســتــخــدم هـــذا  ــدفــــوعــ المــ
الــنــظــام ســــوف تــنــتــهــك الــعــقــوبــات 
التي فرضها التكتل، وفقاً لمصدر 
مـــطـــلـــع عـــلـــى هــــــذا الأمـــــــــر. ووافــــــق 
مــحــامــو المــجــلــس الأوروبـــــي، الــذي 
الـــ٢٧ الأعضاء  الــدول  يضم زعماء 
في التكتل، على تقييم المفوضية 
ــة، حــســبــمــا ذكــــر مــصــدر  ــ ــيـ ــ الأوروبـ

آخر.
وذكـــــر المـــصـــدر أن المــفــوضــيــة 
أحالت التحليل إلى الدول الأعضاء 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، مـــضـــيـــفـــة أن 
إلــى إخطار  الــحــكــومــات ستحتاج 
الـــ١٥٠ التي لديها عقود  الشركات 

غاز مع روسيا.
وقــــــــــال الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
المــزيــد من  إنــه يعتزم تقديم  أيضاً 
الإرشـــادات بشأن الموقف لمساعدة 
الـــدول والــشــركــات. طلبت هولندا 
مــن شــركــاتــهــا مــؤخــراً بـــأن ترفض 
الـــشـــروط الــجــديــدة الــتــي حــددتــهــا 

روسيا لدفع ثمن الغاز.
ــم وزارة  بـــاسـ ــال مـــتـــحـــدث  ــ وقــ
الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســة 
ــة، وفـــــق وكـــالـــة  ــديـ ــنـ ــولـ ــهـ المــــنــــاخ الـ
بلومبرغ إن «الحكومة الهولندية 
ــاج المــفــوضــيــة  ــتـ ــنـ ــتـ تـــتـــفـــق مــــع اسـ
الأوروبـــــــــيـــــــــة». وأضـــــــــــاف: «وهـــــــذا 
أنــه غير مسموح للشركات  يعني 
الــهــولــنــديــة بـــأن تـــوافـــق عــلــى هــذه 

الشروط».
ــان إلــــــــى أن  ــ ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ وأشــــــــــــار الـ
صادرات شركة غازبروم من الغاز 
إلى هولندا منخفضة نسبياً وفقاً 
للمعاير الإقــلــيــمــيــة، حــيــث شكلت 
الإمــــدادات للبلاد فقط نحو ٤ في 
المـــائـــة مـــن شــحــنــات عــمــلاق الــغــاز 
الـــروســـي إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وتركيا في النصف الأول من العام 

الماضي.

أوروبا بين تنفيذ مطالب بوتين أو فقدان الغاز الروسي المهم لاقتصادها (د.ب.أ)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تضمن الحفاظ على البيئة وصحة مستخدمي الطرق

إلزامية تطبيق لائحة فنية للمركبات الهيدروجينية في السعودية
كشفت معلومات رسمية عن 
تلقي القطاع الخاص في المملكة 
الهيئة السعودية  معلومات مــن 
للمواصفات والمقاييس والجودة 
ــة الــفــنــيــة  ــاد الـــلائـــحـ ــمـ ــتـ بـــشـــأن اعـ
للمركبات الهيدروجينية والتي 
ــيـــذ  ــفـ ــنـ ــتـ ســـــــــوف تــــــدخــــــل حـــــيـــــز الـ
والتطبيق الإلزامي اعتباراً من ١٤ 

سبتمبر (أيلول) القادم.
إلــى  الــلائــحــة الفنية  وتــهــدف 
ــلـــبـــات الأســـاســـيـــة  تـــحـــديـــد المـــتـــطـ
لـــســـلامـــة المــــركــــبــــات الــــتــــي تــعــمــل 
بالهيدروجين وتحديد إجــراءات 
تقويم المطابقة التي يجب الالتزام 
ــل وضـــــــع وعـــــــــرض هــــذه  ــبــ ــا قــ ــهــ بــ

السيارات في أسواق المملكة.
إلــى ضمان  وتــهــدف اللائحة 
المــركــبــات لمتطلبات  مطابقة هــذه 
الأنــظــمــة والمـــواصـــفـــات القياسية 
الــســعــوديــة المــعــتــمــدة فـــي المملكة 
ــروط الــســلامــة لــلــحــفــاظ على  ــ وشـ
البيئة وصحة وسلامة المستهلك 

ومستخدمي الطرق.
وطـــرحـــت الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للمواصفات والمقاييس والجودة 
الفنية  الــلائــحــة  مـــؤخـــراً مـــســـودة 
 
ً
للمركبات الهيدروجينية، مطالبة

من القطاع الخاص إبداء مرئياته 
ومـــلاحـــظـــاتـــه عــلــيــهــا قــبــل إطـــلاق 

المشروع بشكل رسمي.
ويتزامن المشروع مع تأكيدات 
الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير 
الطاقة السعودي أن بلاده تعتزم 
إنـــتـــاج وتــصــديــر نــحــو ٤ مــلايــين 
طن من الهيدروجين بحلول عام 
٢٠٣٠، مبيناً أن الدولة تسعى لأن 
تكون مصدراً موثوقاً به لكل أنواع 
الطاقة، وأن لديها إمكانات لإنتاج 
ودمج أشكال الطاقة الجديدة في 
اقـــتـــصـــاد المـــمـــلـــكـــة وصــــادراتــــهــــا، 
لافتاً إلى أنها ستكون قادرة على 

تصنيع السيارات الكهربائية.
ــي المــــــشــــــروع الـــجـــديـــد  ــ ــأتــ ــ ويــ
تــمــاشــيــاً مــع انــضــمــام الــســعــوديــة 
ــارة الــعــالمــيــة  ــتــــجــ إلـــــى مــنــظــمــة الــ
ــا يـــتـــطـــلـــب الأمــــــــر مـــــن الــــتــــزام  ــ ــ ومـ
الــعــلاقــة  بـــمـــواءمـــة الأنـــظـــمـــة ذات 
بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات 
الــعــوائــق الفنية   

ً
المنظمة، خــاصــة

للتجارة التي تقضي بعدم وضع 
ــتـــراطـــات فــنــيــة غــيــر ضـــروريـــة  اشـ
أمــــام انــســيــاب الــســلــع بـــين الــــدول 
ــــاء، وعـــــــدم الـــتـــمـــيـــيـــز بــين  الأعــــــضــ
المــخــتــلــف  المــنــشــأ  المــنــتــجــات ذات 
ــــات الــفــنــيــة  ــراطـ ــ ــتـ ــ ــن حـــيـــث الاشـ مــ
وطرائق تقويم المطابقة وذلك من 

خـــلال إصــــدار لــوائــح فنية تشمل 
المــتــطــلــبــات الأســاســيــة المــشــروعــة 

وتوحيد إجراءات العمل.
وبــحــســب الــلائــحــة الــجــديــدة 

ــلــــعــــت عـــلـــيـــهـــا «الــــشــــرق  الــــتــــي اطــ
الأوســـط» خــلال طرحها للعموم، 
ــــوردي  ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ ــــب عـ ــــجـ ــه يـ ــ ــإنــ ــ فــ
المركبات الهيدروجينية استيفاء 

عـــدة مــتــطــلــبــات وهـــي أن تخضع 
لتراخيص سير المركبات المعمول 
بــهــا فــي المملكة وإصــــدار شــهــادة 
مطابقة وإثبات أنها تعمل بالطاقة 

الهيدروجينية وجميع مكونات 
الهيدروجين وأنظمتها، بالإضافة 
إلى مطابقتها لمتطلبات اللائحة 

الفنية للمركبات الكهربائية.

وتـــــؤكـــــد الــــلائــــحــــة أنـــــــه عــلــى 
ــــورد إثـــبـــات أن تــكــون مــكــونــات  المـ
الهيدروجين تعمل بشكل صحيح 
ــوق لــتــحــمــل ظــــروف  ــوثــ ــن ومــ ــ وآمــ
التشغيل الكهربائية والميكانيكية 
والــــحــــراريــــة والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة دون 
تـــســـرب أو تـــشـــوه مـــرئـــي، وكــذلــك 
ــد  ــ ــزائـ ــ ــط الـ ــغــ ــد الــــضــ ــ ــة ضــ ــيـ ــمـ مـــحـ
ــــواد المــســتــخــدمــة مــتــوافــقــة مع  والمـ
الــهــيــدروجــين، بــالإضــافــة إلـــى أن 
تتحمل المكونات درجات الحرارة 
والضغوط المناخية بشكل موثوق 
خـــــلال فــــتــــرة خـــدمـــتـــهـــا المــتــوقــعــة 
ونـــطـــاق درجـــــة حــــــرارة الــتــشــغــيــل 

المحدد في إجراءات التنفيذ.
ــن مــتــطــلــبــات الاســتــخــدام  ومــ
في اللائحة أن تكون فوهة تزويد 
المــركــبــة مصممة بطريقة تضمن 
تــوافــق ضــغــط التعبئة مــع نظام 
تخزين الوقود في المركبة مع وضع 
ملصق بالقرب من الفوهة لإبلاغ 
المزود بنوع الوقود «الهيدروجين 
المسال أو الغازي» وقيمة الضغط 
المــنــاســب، وكـــذلـــك أهــمــيــة حماية 
نظام إمداد الهيدروجين الموجود 
في اتجاه مجرى صمام تخفيض 
ــزائــــدة  ــن الـــضـــغـــوط الــ الـــضـــغـــط مــ
بسبب احتمال فشل صمام تقليل 

الضغط.

ــانــــت الــهــيــئــة الــســعــوديــة  وكــ
للمواصفات والمقاييس والجودة 
ــازاً وطنياً  قـــد حــقــقــت أخـــيـــراً إنـــجـ
جــديــداً مــن خــلال حصول مختبر 
الجاذبية ومختبر القدرة والطاقة 
الــوطــنــي للقياس  الــتــابــع للمركز 
والمــعــايــرة على الاعــتــراف الــدولــي 
ــدرات  ــ ـــ٦ قـ ــ لــــــــلأوزان والمـــقـــايـــيـــس لـ
فنية تضمن توافقها مع وحدات 

القياس الدولي.
الــجــاذبــيــة في  ويــعــد مختبر 
المركز الوطني للقياس والمعايرة 
الـــتـــاســـع عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
والأول في الشرق الأوسط والدول 
الــعــربــيــة حــصــولاً عــلــى الاعــتــراف 
ــدولـــي، وبـــذلـــك يــكــون المـــركـــز قد  الـ
حصل على الاعتراف الدولي لعدد 

٢٦ قدرة فنية.
وتــرجــع أهمية الاعــتــراف في 
علم القياس والمعايرة إلى وجود 
تـــعـــزز بعضها  ســلــســلــة مــتــصــلــة 
البعض مما يعكس موثوقية ودقة 
قراءة أدوات القياس والتي تساهم 
بدورها بدعم الأنشطة الصناعية 
ــاد الـــوطـــنـــي  ــتــــصــ ــنـــظـــومـــة الاقــ ومـ
ــيــــق جــــــــــودة لـــلـــمـــنـــتـــجـــات  ــقــ ــحــ وتــ
الــوطــنــيــة لــتــحــســين تــنــافــســيــتــهــا 
وســـهـــولـــة نـــفـــاذهـــا إلــــى الأســـــواق 

الدولية.

أرامكو السعودية تدشن أول محطة تزويد السيارات بوقود الهيدروجين (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

 «ميتسوبيشي» لنقل تقنية الهيدروجين 
والأمونيا والمعدات العالية الكفاءة إلى السعودية

بــيــنــمــا تــتــجــه الـــســـعـــوديـــة نــحــو تـــوطـــين ونــقــل 
الــصــنــاعــات مــن كــبــرى دول  الــخــبــرات وتكنولوجيا 
لــتــعــزيــز بنيتها الــصــنــاعــيــة والاقــتــصــاديــة،  الــعــالــم 
ــاث  ـــحـــ ــتـــشـــي نـــــاكـــــاجـــــاوا، رئــــيــــس «الأبــ كـــشـــف كـــويـ
والاســتــشــارات» رئيس بعثة «معهد ميتسوبيشي 
لــلأبــحــاث والاســـتـــشـــارات» الــيــابــانــي لمنطقة الــشــرق 
الأوسط، عن خطة تقوم بها شركته لإطلاق عدد من 
التفاهمات في الرياض حالياً، لتعزيز الشراكات مع 
الــجــهــات الحكومية الــســعــوديــة فــي مــجــال الأبــحــاث 
المــعــرفــة والتقنيات بمجالات  والاســتــشــارات؛ لنقل 

الطاقة والزراعة والصحة.
ــإن الــشــركــة تــنــفــذ ١٫٨ ألــف  ــق نـــاكـــاجـــاوا، فـ ووفــ
مـــشـــروع ســـنـــوي لــلــشــركــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
يومياً، بغية فتح باب التعاون مع الحكومة اليابانية 
ومــقــدمــي التكنولوجيا مــع حــلــول واســعــة النطاق 
للتعامل مع التغير المناخي، لاستدامة قطاع الطاقة 
وتطوير صناعات وأعمال جديدة، وإزالــة الكربون 
من الطاقة وتعويضه واحتجازه وتخزينه، فضلاً 
عـــن نــقــل تــقــنــيــة الــهــيــدروجــين والأمـــونـــيـــا والمـــعـــدات 
عالية الكفاءة وتبريد المناطق وإدارة البنية التحتية 

وتطوير واستخدام أنواع الوقود البديلة.
«الــشــرق الأوســـط» إن «معهد  وقــال نــاكــاجــاوا لـــ
ميتسوبيشي» اختار السعودية أول منصة إقليمية 
على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لإطلاق أعماله 
في مجال الأبحاث والاستشارات، «لمحورية المملكة 
بالمنطقة، ولقوة اقتصادها، ومبادراتها الجديدة 
التي تبثق من (رؤية المملكة ٢٠٣٠)»، متطلعاً لتوقيع 
اتفاقيات مــع عــدد مــن الجهات الحكومية؛ لإطــلاق 
أنــحــاء العالم  إلــى  بــالــريــاض، ومنها  أعــمــال المعهد 

كافة.
وأكــد ناكاجاوا أنــه بحث سبل التعاون مع كل 
من وزارة الطاقة لنقل المعرفة والاستشارات بمجال 
المــتــجــددة، وكذلك  التقنيات التكنولوجية والطاقة 
المــعــرفــيــة بمجال  الــخــبــرات  الـــزراعـــة لتعظيم  وزارة 
الــزراعــي والغذائي، فضلاً عن الاستشارات  الإنتاج 
المتعلقة بتكنولوجيا الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 
التعاون مع «جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية»، 
في مختلف المجالات ذات الصلة، لتعظيم الاقتصاد 

الأخضر واقتصادات المناخ والمخلفات البيئية.
ولفت رئيس بعثة «معهد ميتسوبيشي للأبحاث 

والاستشارات» الياباني لمنطقة الشرق الأوسط، إلى 
أن «السوق السعودية ضخمة، ومليئة بالفرص، كما 
تعمل الأنظمة على جذب الاستثمار الأجنبي في ظل 
المشاريع الضخمة التي أطلقت أخــيــراً و(المــبــادرات 
الـــخـــضـــراء)، فــضــلاً عــن الــتــوجــه الــســعــودي لتعزيز 

التنمية المستدامة والارتقاء بالاقتصاد الأخضر».
ــدد عــلــى أن الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الأبـــحـــاث  ــ وشـ
والاســتــشــارات بــين الــريــاض وطــوكــيــو يشهد عهداً 
جـــديـــداً، مــشــيــراً إلـــى أن بــــلاده تــولــي المــمــلــكــة عناية 
خاصة وتعمل على تعزيز التعاون معها في مختلف 
المجالات؛ لا سيما مجال الطاقة، مشيراً إلى الأعمال 
والأبـــحـــاث الــتــي ســتــقــوم بــهــا الــســعــوديــة المــرتــبــطــة 
بــالــتــغــيــر المـــنـــاخـــي والاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري والــطــاقــة 
المتجددة والمحافظة على الطاقة وتعزيز كفاءتها، 
ــلاً عــــن تـــوفـــيـــر المـــعـــلـــومـــات الــبــيــئــيــة والـــرعـــايـــة  فـــضـ

الصحية.
وأوضح أن أعمال «المعهد» تذهب ٢٤ في المائة 
منها في الجهات الحكومية، بينما نسبة تصل إلى 
٣١ في المائة في مجال الصناعات، مقابل نسبة ٤٥ في 
المائة لمشروعات لدى المؤسسات المالية، فيما تذهب 
البقية لحلول تقنية المعلومات، محققاً ٩٢ مليار ين 

ياباني خلال عام ٢٠٢٠.

كويتشي ناكاجاوا رئيس «معهد ميتسوبيشي» 
لمنطقة الشرق الأوسط (تصوير: سعد العنزي)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

شكوك حول انتعاش الإنفاق الخاص رغم إلغاء معظم قيود التباعد الاجتماعي

«المركزي» الكوري الجنوبي يتوقع استمرار التضخم المرتفع

ــلــــون فــــــي الـــبـــنـــك  ــلــ أفــــــــــاد مــــحــ
المركزي الكوري الجنوبي بأنه من 
الممكن أن يستمر معدل التضخم 
المرتفع لفترة طويلة مثل حال دول 
أخـــرى، مــع تــزايــد مخاطر ارتــفــاع 

الأسعار.
وقـــــــال المــــرشــــح لــــقــــيــــادة بــنــك 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة المـــركـــزي أمــس، 
إنـــه مـــن المـــرجـــح أن يــظــل الضغط 
التضخمي مرتفعا لفترة من الوقت 
وشـــدد عــلــى الــتــركــيــز عــلــى جهود 
اســتــقــرار الأســعــار. وذكـــرت وكالة 
أنباء يونهاب الكورية الجنوبية 
أن ري تشانج - يونج أدلــى بهذه 

الــتــصــريــحــات فــي رد كــتــابــي على 
سؤال لأحد المشرعين حول اتجاه 
السياسة النقدية للبنك المركزي، 
حــيــث يستعد لجلسة تــأكــيــد من 

المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.
وقـــــــال إنـــــــه: «مـــــن المــــرجــــح أن 
يستمر الضغط التضخمي لفترة 
ــــت وســـط  ــوقـ ــ ــن الـ ــ لا بــــــأس بـــهـــا مـ
التعافي الاقتصادي. ومن الصواب 
أن يعمل بنك كوريا المركزي على 
تعزيز استقرار الأسعار من خلال 

تعديل سياسته التيسيرية».
ورفع بنك كوريا المركزي معدل 
سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع 
إلــى ٥ر١ في  درجـــة مئوية ليصل 
المائة يوم الخميس الماضي، وهي 

رابـــــع زيــــــادة لــســعــر الـــفـــائـــدة منذ 
أغسطس (آب) من العام الماضي، 

بهدف الحد من التضخم.
وارتـــفـــع ســعــر المــســتــهــلــك في 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــأكـــثـــر مــــن ٤ 
فــي المــائــة لــلــمــرة الأولــــى خـــلال ١٠ 
سنوات في مــارس (آذار) الماضي 
ــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط  وذلـــــك مـــع ارتــ
الخام والسلع الأخرى وسط حرب 

روسيا مع أوكرانيا.
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ عن 
تــقــريــر أعــــده خــمــســة مــحــلــلــين في 
الــــبــــنــــك ونــــشــــر أمـــــــس الأحــــــــــد، أن 
الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة الــتــوســعــيــة 
ــــي الأســــــــواق  ووفـــــــــرة الـــســـيـــولـــة فـ
العالمية، وهي عوامل تم توفيرها 

ــاء، ســـتـــواصـــل  ــ ــوبــ ــ ــرة الــ ــتــ ــــلال فــ خــ
تسريع التضخم - نظرا لأن هناك 

«تأخر زمني» لهذه السياسات.
ــال المــحــلــلــون إن المــخــاوف  وقــ
ــال اســـتـــمـــرار  ــمــ ــتــ ــن احــ ــ ــد مـ ــزايــ ــتــ تــ
ــدادات فــي الــصــين -  ــ اضــطــراب الإمـ
الــشــريــك الــتــجــاري الأكــبــر لكوريا 
الجنوبية - لفترة طويلة، ما يزيد 
المــــخــــاوف بـــشـــأن ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة وســـــط الـــغـــزو 

الروسي لأوكرانيا.
ــار المــحــلــلــون إلــــى أن  ــ كــمــا أشـ
بنك كوريا يحتاج لاتخاذ خطوات 
للحد  النقدية  بالسياسة  تتعلق 
ــهـــدئـــة مـــخـــاوف  ــن الــتــضــخــم وتـ مــ
المشاركين الاقتصاديين إزاء ارتفاع 

أسعار المستهلكين.
وقالوا إنه إذا لم يتخذ البنك 
خـــطـــوات نــشــطــة لمــحــاربــة ارتـــفـــاع 
يـــحـــتـــمـــل أن يــتــســبــب  ــار،  ــ ــ ــعـ ــ ــ الأسـ
ــرر كــبــيــر» لاســتــقــرار  ــك فـــي «ضــ ذلـ
الاقتصاد الكلي الكوري، مشيرين 

إلى اختبارات ضغط أجروها.
ــراء إنــه  ــبـ ــال خـ ــاء، قــ ــنــ فـــي الأثــ
من المتوقع أن تساعد خطة كوريا 
ــاء مــعــظــم قــيــود  ــغــ الـــجـــنـــوبـــيـــة لإلــ
الـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي لمـــواجـــهـــة 
فيروس كورونا في إنعاش الإنفاق 
الــخــاص، ولــكــن التعافي ربــمــا لن 
يكون كبيرا في ظل تزايد الضغوط 
التضخمية التي يمكن أن تقوض 

الطلب المحلي.

وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة يــــونــــهــــاب 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لـــلأنـــبـــاء أنــه 
ابـــتـــداء مـــن الـــيـــوم الاثـــنـــين، ســوف 
ــا الــجــنــوبــيــة جــمــيــع  تــلــغــي كــــوريــ
قــيــود مــكــافــحــة فــيــروس كــورونــا، 
ما عدا ارتداء الكمامات، وذلك في 
الــعــودة للحياة  أكبر خطوة نحو 
الطبيعية، بعد أن تم فرض القيود 

منذ مارس ٢٠٢٠.
وأعــربــت الحكومة عــن أملها 
في أن يساعد إلغاء قيود الحجر 
الصحي في تعزيز تعافي الإنفاق 
ــــح أن  ــــرجـ ــــن المـ الـــــخـــــاص، حـــيـــث مـ
يــعــود نــشــاط المــواطــنــين تدريجيا 

لمستويات ما قبل الجائحة.
ــان  ــ ــــج هــ ــونــ ــ ــيــ ــ وكـــــــــــــان لــــــــي ســ

ــد قــال  المــــســــؤول بـــــــوزارة المـــالـــيـــة قـ
يــوم الجمعة للصحافيين: «حتى 
المــاضــي، تضرر  منتصف مـــارس 
ــل تفشي  ــفــــاق الـــخـــاص فـــي ظـ الإنــ
ــكـــن مــنــذ  ــرون. ولـ ــكــ ــيــ مـــتـــحـــور أومــ
أواخر الشهر الماضي، أظهر إنفاق 
المــســتــهــلــكــين تــحــســنــا مــــع إلـــغـــاء 
بعض قيود مكافحة الفيروس». 
وانكمش إنفاق المستهلكين بنسبة 
٥ في المائة خلال عام ٢٠٢٠، بسبب 

جائحة كورونا.
وارتـــــــفـــــــع الإنـــــــفـــــــاق الــــخــــاص 
بنسبة ٦ر١ في المائة خــلال الربع 
الـــرابـــع مــن الــعــام المــاضــي مقارنة 
ــك مـــقـــارنـــة  ــ ــ ــالــــث، وذلـ ــثــ بـــالـــربـــع الــ
بانخفاض بنسبة ٢ر٠ فــي المائة 

خلال الربع الثالث.
وكان البنك المركزي الكوري قد 
توقع في فبراير (شباط) الماضي 
ارتفاع الإنفاق الخاص بنسبة ٥ر٣ 
في المائة هذا العام، بعد أن ارتفع 
بنسبة ٦ر٣ في المائة العام الماضي.

ومــن المــتــوقــع أن يـــؤدي إلغاء 
القيود لتعزيز الخدمات المباشرة، 
وتــشــمــل تـــجـــارة الـــتـــجـــزئـــة، الــتــي 
تــضــررت بسبب جائحة كــورونــا. 
ولــكــن الــخــبــراء مــا زالـــوا يــحــذرون 
مـــن عـــدم إمــكــانــيــة تــحــقــيــق تــعــاف 
كامل للطلب المحلي في ظل تزايد 
ــغـــوط الــتــضــخــمــيــة، كـــمـــا أن  الـــضـ
ارتــفــاع مــعــدلات الــفــائــدة يمكن أن 

تعمل على إبطاء الإنفاق.

سيول: «الشرق الأوسط»
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رت ٩ مليارات دولار للنهوض بسيناء
ّ
المشاط لـ  : مؤسسات التمويل العربية وف

القاهرة لاستراتيجية مستقبلية مع «أوفيد»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت كشفت فيه عن مساعٍ 
تجري حالياً وضع استراتيجية 
مستقبلية مــع صــنــدوق «أوبـــك» 
للتنمية الدولية «أوفــيــد»، أكــدت 
ــا المـــشـــاط وزيــــرة  الـــدكـــتـــورة رانـــيـ
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي المـــصـــريـــة، أن 
ــات الـــتـــمـــويـــل الـــعـــربـــيـــة  ــســ مــــؤســ
ــــــــــــرت ٩ 

ّ
بـــــــصـــــــدارة ســـــعـــــوديـــــة وف

مليارات دولار للنهوض بسيناء، 
مشيرةً إلى أن الصندوق الكويتي 
الـــدراســـات الفنية  للتنمية يــدعــم 
لمشروع الربط السككي بين مصر 
والسودان من خلال منحة بقيمة 

٢٫٥ مليون دولار.
وقــالــت المــشــاط فــي حـــوار مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، عــلــى هامش 
ــاعــــات  ــمــ ــتــ ــــي الاجــ مــــشــــاركــــتــــهــــا فــ
السنوية المشتركة للهيئات المالية 
العربية بجدة (غــرب السعودية) 
المــالــيــة  المـــؤســـســـات  أخــــيــــراً: «إن 
ــقــــوم بـــــــدور قـــــوي فــي  الـــعـــربـــيـــة تــ
دعــم بــرامــج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في الدول الأعضاء، 
فيما تعدّ مصر مساهماً رئيسياً 
فــي المــؤســســات والهيئات المالية 
ــيـــر مــن  ــثـ ــا الـــكـ ــ ــذنـ ــ ـ

ّ
ــف ــ ــيــــة ونـ الــــعــــربــ

المشروعات التنموية النموذجية 
مــع هـــذه المــؤســســات عــلــى رأســهــا 

برنامج شبه جزيرة سيناء».
ولفتت إلى نتائج مباحثات 
أجــــرتــــهــــا أخـــــيـــــراً، مــــع مـــســـؤولـــي 
صندوق «أوبك» للتنمية الدولية 
«أوفيد»، في ظل الجهود المشتركة 
ــع الــــصــــنــــدوق لـــدعـــم  ــ ــة مـ ـــذولــ ـــبـ المـ
ــــى الاقـــتـــصـــاد  ــتـــحـــول إلـ جـــهـــود الـ
الأخضر، أثمرت عن عدة مشاريع، 
من بينها مشروع محطة أسيوط 
للكهرباء بــقــدرة ٦٥٠ مــيــغــاواط، 
والذي يموّله الصندوق بقيمة ٣٥ 

مليون دولار، ومــشــروع المرحلة 
الثانية من تطوير وإعادة تأهيل 
الــري لتقليل الفاقد من  محطات 
ل بقيمة ٥٣٫٢ مليون  المياه والمموَّ

دولار.
وأضــافــت أن مــشــروع تطوير 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ومتناهية الصغر لتعزيز جهود 
خلق فرص العمل بقيمة ٩٥ مليون 
دولار، يأتي ضمن جهود التحول 
إلى الاقتصاد الأخضر أيضاً، وذلك 
من أجل بحث وضع استراتيجية 
ــك»  مستقبلية مـــع صـــنـــدوق «أوبــ
للتنمية الدولية «أوفيد»، لتعظيم 
جــهــود الــتــعــاون الإنــمــائــي، ودعــم 
الأولويات الوطنية لا سيما فيما 
يتعلق بــجــهــود الــعــمــل المــنــاخــي، 
وتحفيز مشاركة القطاع الخاص 

في التنمية.
وشددت المشاط على أن الدعم 
الــعــربــي يــعــزز تحقيق  التمويلي 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة في 
الــوطــن الــعــربــي، وتــحــفــيــز العمل 
ــــادي الــــعــــربــــي المـــشـــتـــرك  ــتـــــصـ ــ الاقـ
ومواجهة التحديات الطارئة التي 
تـــواجـــه جــهــود الــتــنــمــيــة، مــشــيــرةً 
إلى أن بلادها ارتبطت بشراكات 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــعــاون الإنــمــائــي 
الــفــعــال مـــع مــؤســســات الــتــمــويــل 
الــعــربــيــة مــنــذ إنــشــائــهــا، تبلورت 
مـــــن خـــــــلال تــــمــــويــــل الـــكـــثـــيـــر مــن 
المشروعات التنموية ذات الأولوية 
في الكثير من القطاعات الحيوية 
مثل الكهرباء والــطــاقــة، والنقل، 
والــصــحــة، والإســـكـــان، ومحطات 
الــتــحــلــيــة والمـــعـــالـــجـــة، والــتــعــلــيــم 
العالي والبحث العلمي، والزراعة.

وأوضـــحـــت وزيـــــرة الــتــعــاون 
الــــدولــــي المـــصـــريـــة أن الـــشـــراكـــات 
بين الصناديق العربية وبلادها 
مـــا زالــــت قــائــمــة ومــســتــمــرة على 

الــــرغــــم مــــن الـــتـــحـــديـــات الــنــاتــجــة 
عـــن جــائــحــة «كــــورونــــا»، مــشــيــرةً 
إلــــــــــى أنــــــهــــــا اســــــتــــــمــــــرت كـــقـــصـــة 
الــنــجــاح بـــين الــحــكــومــة المــصــريــة 
ومـــؤســـســـات الـــتـــمـــويـــل الــعــربــيــة 
بفضل السياسات المرنة، والخطط 
الاستباقية التي أعدها الطرفان 

للتعامل مع الأزمة.
وأضـــافـــت أن مــصــر تــعــدّ من 
الـــدول العربية إســهــامــاً في  أكــثــر 
رأس مـــال المــؤســســات والــهــيــئــات 
ــيـــث تــســهــم  المــــالــــيــــة الـــعـــربـــيـــة، حـ
فــي رأس مــال الــصــنــدوق العربي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
البالغ ٥٩٩ مليون دولار، بينما 
الــحــســاب  مـــــال  فــــي رأس  تــســهــم 
الخاص لتمويل مشروعات القطاع 
الخاص الصغيرة والمتوسطة في 
الـــدول العربية بقيمة ٢٠ مليون 

الــعــربــيــة  المـــؤســـســـة  دولار، وفــــي 
لــضــمــان الاســـتـــثـــمـــار بــقــيــمــة ٦٫٢ 

مليون دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي 
أنـــه فــي ظــل الــتــحــديــات المتتالية 
التي يمر بها الاقتصاد العالمي، 
فــإنــه يــبــرز دور الــهــيــئــات المــالــيــة 
الــتــي اعــتــادت  العربية المشتركة، 
القيام بدورها التنموي في دعم 
ــاج  ــ ــتـ ــ ــار والإنـ ــمــ ــثــ ــتــ مـــســـيـــرة الاســ
والــتــشــغــيــل والـــتـــجـــارة بــالــبــلــدان 
الـــظـــروف  الـــعـــربـــيـــة، لا ســيــمــا أن 
ــات  ــاســ ــلــــب ســــيــ ــطــ ــتــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
ــوازن الــــشــــديــــد، بــين  ــتــ ــالــ تــتــســم بــ
قـــدرة المــؤســســات والهيئات على 
التحوط ضــد المخاطر المختلفة، 
ودعم مراكزها المالية في مواجهة 

التداعيات العالمية الحالية.
ـــن ثــقــتــهــا بـــقـــدرة  ــرت عـ ــ ــبّـ ــ وعـ

المــــؤســــســــات والــــهــــيــــئــــات المـــالـــيـــة 
ــا  ــ الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مـــواصـــلـــة دورهـ
الداعم للبلدان الأعضاء، لا سيما 
فـــي أوقــــــات الأزمــــــــات، بـــدافـــع من 
امتلاكها فرقاً تنفيذية قوية تضم 
بين أعضائها مجموعة من أفضل 
الــكــوادر المالية والاقتصادية في 
المنطقة العربية، من أجل صياغة 
خطط عمل سريعة للمؤسسات 
تــتــنــاســب مـــع طــبــيــعــة المــتــغــيــرات 
الحالية، وتضمن مستوى مرونة 
أكبر في تعاملها مع اقتصاديات 
الــبــلــدان الأعــضــاء واحتياجاتها 
الطارئة، مؤكدةً حرص الحكومة 
المـــصـــريـــة عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــدعـــم 
والمساندة لهذه المؤسسات للقيام 

بدورها.
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــاط لــ ــ ــشـ ــ ـــت المـ ــالــ ــ وقـ
الأوســــط» إن بــعــض أبـــرز نــمــاذج 

ــراكـــات الـــبـــنـــاءة بـــين بــلادهــا  الـــشـ
ومـــؤســـســـات الــتــمــويــل الــعــربــيــة، 
تبرز على رأسها برنامج تنمية 
ــنـــاء، الــــــذي تــم  ــيـ ــرة سـ ــزيــ شـــبـــه جــ
تـــنـــفـــيـــذه بـــالـــتـــعـــاون مــــع كــــل مــن 
ــاء  ــمــ ــلإنــ ــي لــ ــ ــربـ ــ ـــعـ ــ ــدوق ال ــ ــنــ ــ ــــصــ الــ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
الــكــويــتــي للتنمية  والـــصـــنـــدوق 
الاقتصادية العربية والصندوق 
ــنـــحـــو ٩  ــــودي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة بـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الــبــرنــامــج  مــلــيــارات دولار، وهـــو 
الذي يمثل تجربة تنموية فريدة 

على أرض سيناء.
ولــفــتــت إلــــى مــحــصــلــة الــدعــم 
العربي بقيادة السعودية، للتنمية 
في سيناء، وأن بعض المشروعات 
نــالــت جــوائــز عــالمــيــة، مثل محطة 
مــعــالــجــة مــيــاه مــصــرف المحسمة 
التي يسهم في تمويلها الصندوق 
السعودي للتنمية والتي حصلت 
على جائزة أفضل مشروع عالمي 
ــادة تـــدويـــر واســـتـــخـــدام المــيــاه  ــ لإعـ
لعام ٢٠٢٠ وفقاً لما أعلنته المنصة 
ــة «كـــابـــيـــتـــال فــايــنــنــس»  ــيـ الإعـــلامـ
ــة فــي  ــتـــخـــصـــصـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المـ

الاقتصاد والأعمال.
ف المشروع 

ّ
ووفق المشاط صُن

كــأفــضــل المـــشـــروعـــات الــهــنــدســيــة 
لعام ٢٠٢٠، حيث احتل المشروع 
قــائــمــة تضم  المـــركـــز الأول ضــمــن 
ــة، فــضــلاً  ــ مــشــروعــات مـــن ٢١ دولـ
عن محطة معالجة مياه مصرف 
بــحــر الــبــقــر المــســجــلــة بــمــوســوعــة 
ــيــــس» بـــوصـــفـــهـــا المـــحـــطـــة  ــنــ ــيــ «غــ
ــتــــوى الـــعـــالـــم  ــســ ــى مــ ــلــ ــر عــ ــ ــبــ ــ الأكــ
بـــــقـــــدرة ٥ مــــلايــــين مـــتـــر يـــومـــيـــاً، 
تــنــفــيــذهــا بمساهمة  يــتــم  والـــتـــي 
الــصــنــدوق العربي  تمويلية مــن 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
الــكــويــتــي للتنمية  والـــصـــنـــدوق 

الاقتصادية العربية.

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية  (الشرق الأوسط)

فــي الــرابــع مــن شهر أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري، 
أعلن إيلون ماسك، مالك شركتي «تسلا» و«سبيس 
إكس» عن امتلاكه ٩٫٢٪ من منصة «تويتر»، ليزيد 
سعر السهم في ذلك اليوم بنحو ٢٧٪، ولكونه أحد 
أكبر ملاّك الشركة، فقد دعاه مجلس إدارة الشركة 
بِل ماسك في البداية، ولكنه 

َ
ليكون عضواً فيها، وق

بـــدّل رأيـــه بعد ذلــك دون تفسيرات واضــحــة. وفي 
الثالث عشر من الشهر، غرّد ماسك بأنه قدّم عرضاً 
لشراء «تويتر»، «نقداً» بقيمة ٥٤٫٢٠ دولار للسهم، 
مقيّماً الشركة بـ٤٣٫٤ مليار دولار. هذا السعر أعلى 
لــشــراء حصته بقرابة ٣٠٪، فما  مما دفعه ماسك 
دوافع ماسك لشراء «تويتر»؟ وما مدى جديته في 

هذا العرض وإمكانية شرائه للشركة؟
أبـــــرز مـــا يـــريـــد مـــاســـك تــغــيــيــره فـــي «تــويــتــر» 
هــو زيـــادة مساحة حرية التعبير. فقد صــرّح بأن 
«تويتر» فشل في الالتزام بمبادئ حرية التعبير، 
وأن «تويتر» منصة يجب أن يزيد هامش الحرية 
ف من 

َ
أكثر مما هي عليه اليوم. كما اقترح أن يُوق

يخالف قوانين «تويتر» بشكل مؤقت، بدلاً من إلغاء 
حسابه بشكل دائـــم. كما غــرّد ببعض التعديلات 
التي قد يُحدثها على «تويتر» مثل إضافة خيار 
التعديل على التغريدات بعد نشرها، وجعل المنصة 
أكــثــر شــفــافــيــة بـــالإعـــلان عـــن الـــخـــوارزمـــيـــات الــتــي 
«تويتر» إمكانات  تستخدمها المنصة. وأضاف أن لـ
هائلة يريد أن يطلق لها العنان، وأن قــراره شراء 
«تويتر» ليس بدافع مادي، وإنما للمصلحة العامة. 
كما أوضح رغبته في إيقاف رسائل الإزعاج (سبام) 
وبرامج الإعلانات، وجيوش «تويتر» التي تهدف 
إلى توجيه الرأي العام. بعض هذه التعديلات تبدو 
منطقية، بل قد طالب بها الكثير من مستخدمي 
الــشــركــة سابقاً بأنها تقوم  المــنــصــة، كما صــرحــت 
بالفعل بالعمل على إضــافــة خــيــار التعديل على 
التغريدات. وبفرض أن نيات ماسك صادقة بشأن 
«تويتر»، مــاذا عن مــدى جدّيته في عرضه لشراء 

المنصة؟
فــي عرض  الــشــارع الاستثماري  مــا شكك  أول 
ماسك هو المبلغ الذي عرضه للسهم (٥٤٫٢٠ دولار)، 
كــود غير رسمي ومتعارف عليه  ٤٢٠ هو  والــرقــم 
في الولايات المتحدة لحشيش الماريغوانا، وسبق 
لــقــاء تلفزيوني وهــو يدخن  فــي  الــظــهــور  لـماسك 
الماريغوانا. ويُعرف عنه حبه لاستخدام هذا الرقم 
كدعابة، ففي عام ٢٠١٨ صرح بأنه على استعداد 
بـــ٤٢٠ دولاراً للسهم،  لشراء جميع أسهم «تسلا» 
وأن الــنــقــد مــتــوفــر لــديــه، لــيــصــرح لاحــقــاً بـــأن هــذا 
التصريح كان مجرد وسيلة لإبهار عشيقته كلير 
المالية  بوتشير. وقد قاضته لاحقاً هيئة الأوراق 
والـــبـــورصـــات الأمــيــركــيــة لــهــذا الــســبــب. والــســبــب 
الثاني للتشكيك في عرض ماسك استخدامه النقد 
لتمويل هذا الشراء، ومع أن ماسك هو أحد أثرى 
أثراهم، فإن شراء ١٠٠٪  إن لم يكن  العالم  أثرياء 
من أسهم «تويتر» نقداً يحتاج إلى سيولة هائلة، 
ومــعــظــم ثــــروة مـــاســـك الــحــالــيــة مــربــوطــة بــأســهــم 

شركاته وأهمها «تسلا».
لــم يُعجب  ويــبــدو أن مــجــلــس إدارة «تــويــتــر» 
بردّة فعل ماسك برفضه الانضمام لمجلس الإدارة 
وتفضيله خيار الاستحواذ القسري على الشركة 
بهذه الطريقة. كما رأى أن هذا التقييم غير عادل 
لــكــون مــاســك ســـوف يحصل عــلــى امــتــيــاز التحكم 
فــي الــشــركــة. ولــذلــك فقد اســتــخــدم الــخــيــار المسمى 
ــو خـــيـــار اســتــخــدمــتــه الــشــركــات  «حـــبـــة الـــسّـــم» وهــ
مــنــذ الــثــمــانــيــنــات المـــيـــلاديـــة كـــإجـــراء دفـــاعـــي ضد 
الاستحواذات القسرية. وبموجب هذا الخيار الذي 
يسمى رسمياً «خطة حقوق المــلاك»، يحق لجميع 
مــســاهــمــي «تــويــتــر» شــــراء أســهــم الــشــركــة بنصف 
سعرها في حال تجاوزت نسبة أيٍّ من المُلاّك ١٥٪ 
دون موافقة مجلس الإدارة. ويخشى المجلس من 
امتلاك ماسك هذه النسبة كون ذلك يعطيه الحق 
في التحكم بتوجّه الشركة حتى دون وجــوده في 

منصب تنفيذي بالشركة.
وجهة نظر نحو «تويتر» فيها بعض الصحة، 
فقد انتقد المستثمرون «تويتر» كثيراً بسبب عدم 
نمو عــدد مستخدميه، وضعف نموه بشكل عام، 
فقيمة الشركة الآن نحو نصف منافستها «سناب 
تشات»، ولكن ماسك صرح بأن هدفه ليس مادياً، 
أي إن رغــبــتــه فـــي الـــشـــراء غــيــر مــدفــوعــة بــالــعــامــل 
الاقتصادي بل بدعم حرية التعبير. هذا الأمر فجّر 
نقاشاً حاداً في الأوساط السياسية، وطرح أسئلة 
مثل: هل يمكن لمنصة يملكها شخص واحد أن تدعم 
حرية التعبير عن آراء الجميع؟ وما تعريف ماسك 
لحرية التعبير؟ وهل في هذا الدعم مصلحة للعالم 

كما يرى ماسك؟
وبــكــل الأحـــوال لا يــبــدو أن عملية الــشــراء هذه 
ستتم، فبطرح خيار «حبوب السم» والذي يستمر 
لعام كامل، فلن يتمكن ماسك من شراء «تويتر» من 
المساهمين الحاليين، وقد يكون خيار التفاوض مع 
مجلس الإدارة طريقه الوحيد لشراء المنصة. كما أن 
الشارع الاستثماري استجاب في بداية الأمر لعرض 
الشراء وزادت الأسعار بعد الافتتاح بشكل متسارع، 
قبل أن تعود للانخفاض لمستويات ما قبل الافتتاح، 
وهو دليل على أن «وول ستريت» لم يأخذ عرض 

ماسك بشكل جدي.

ماذا يريد ماسك من «تويتر»؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

د. عبد الله الردادي

تعمل على تحقيق السرعة بضمانات قانونية مستحدثة للفصل في الدعاوى

دبي تطلق محكمة خاصة بالتركات
دبي: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت دبـــــــي، أمـــــــس، مــحــكــمــة 
خــاصــة بالتركات للنظر فــي جميع 
دعــاوى وطلبات التركات أمــام جهة 
ــدة ووفـــق إطـــار زمني  قضائية واحــ
محدد، وتندرج ضمن محاكم دبي، 
وذلك ضمن مساعي الإمارة الخليجية 

لتطوير المنظومة القضائية.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي 
الـــوزراء وزير  نائب رئيس مجلس 
المــالــيــة رئـــيـــس المــجــلــس الــقــضــائــي 
بــدبــي، إن هـــذه الــخــطــوة تــأتــي في 
الــتــحــديــث المستمرة  ســيــاق عملية 
لمنظومة القضاء النوعي فــي دبي 
والمــــســــاعــــي الــــرامــــيــــة لــجــعــل نــظــام 
التقاضي فيها الأفضل على مستوى 
العالم، منوهاً بأثر محكمة التركات 
الجديدة كرافد قضائي جديد يسهم 
فــي تــعــزيــز الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي 

والاقتصادي في الإمارة.
وتــــتــــكــــون المـــحـــكـــمـــة الـــخـــاصـــة 
بالتركات من درجــة واحــدة وتضم 
ـــل الــــدائــــرة  دائـــــــرة أو أكــــثــــر، وتـــشـــكَّ
بــرئــاســة قــاضــي تــمــيــيــز وعــضــويــة 
ــاضٍ ابتدائي  قــاضــي استئناف وقـ
ويُـــــراعـــــى تـــنـــوع تــخــصــصــهــم بــمــا 
ــاوى  ــ ــدعــ ــ ــع الــ ــ ــة مــ ــ ــ مـ ــــلاء ــ يـــضـــمـــن المـ

المعروضة على المحكمة الخاصة.
ــة قـــاضـــي  ــمـ ــكـ ــالمـــحـ ويُــــلــــحــــق بـ
تحضير لا تــقــل درجــتــه عــن قــاضٍ 
ابتدائي أول يباشر اختصاصاته 

المـــــنـــــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا فــــــي قــــانــــون 
ـــة ولائــــحــــتــــه  الإجــــــــــــــــــــراءات المـــــدنـــــيــ
التنظيمية وتعديلاتهما، حيث يتم 
تحضير وتجهيز الدعوى خلال ٣٠ 
يوماً من تاريخ قيدها، ويتم الفصل 
فــيــهــا خــــلال ١٢ شـــهـــراً، ولا يــجــوز 
تمديد تداولها إلا بموافقة رئيس 
ــــود أســبــاب  المــحــكــمــة وفــــي ظـــل وجـ

قوية تستدعي ذلك.
وتــخــتــص المــحــكــمــة الــجــديــدة 
بالفصل فــي دعــــاوى الــتــركــات، أي 
بــالــفــصــل فـــي كـــل مــنــازعــة متعلقة 
الــجــرد أو بتصفية التركة  بقائمة 
أو قسمة أموالها بين الورثة، أو أي 
دعوى مدنية، أو عقارية، أو تجارية 

الــتــركــة، أو أي طلبات  نــاشــئــة عــن 
عارضة متعلقة بإخراج، أو إدخال 
وارث، أو بالوصايا، أو بالتسوية 
ــات، وتـــكـــون  ــبـ ــهـ ــة فــــي الـ بــــين الــــورثــ
ناشئة أو مرتبطة بها ارتــبــاطــاً لا 

يقبل التجزئة.
ــام المـــحـــكـــمـــة  ــ ــكــ ــ ــــون أحــ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
الخاصة بالتركات نهائية مشمولة 
بالنفاذ المعجل وغير قابلة للطعن 
بالطرق العادية، إلا أنه يجوز الطعن 
بطريق التماس إعــادة النظر وفي 
حــالــة وقـــوع بــطــلان بسبب يتصل 
بإعلان صحيفة الدعوى، كما يجوز 
للمحكمة الرجوع عن أحكامها وفقاً 
ــراءات المنصوص  للضوابط والإجــ

عليها في قانون الإجراءات المدنية 
وتعديلاته.

وستعمل محكمة التركات على 
تحقيق السرعة بضمانات قانونية 
مستحدثة للفصل في دعوى التركة 
برمّتها وما يتفرع منها من قضايا 
مدنية وعقارية وتجارية أمام جهة 
واحدة مركزية، ويُقطع بذلك اللدد 
والتسويف وطــول أمد الخصومة، 
ــتـــصـــر الــــوقــــت  ــا يـــجـــعـــلـــهـــا تـــخـ ــمــ مــ
الـــــذي يُـــهـــدر لإجــــــــراءات الــتــقــاضــي 
ــم المـــتـــخـــصـــصـــة الـــتـــي  ــاكــ ــحــ ــــين المــ بـ
الــدعــاوى فيما بينها، وفقاً  تحيل 

للمعلومات الصادرة أمس.
وحــســب المــعــلــومــات الــصــادرة 
إلــى الهدف  أمــس، فإنه وبالإضافة 
الرئيسي المتمثل في جمع الدعاوى 
والـــطـــلـــبـــات المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــركـــة أو 
الــنــاشــئــة عــنــهــا فـــي دعــــوى واحـــدة 
ــدة عوضاً  أمـــام جهة قضائية واحـ
عـــن تــوزيــعــهــا عــلــى أكــثــر مـــن جهة 
ــتـــصـــاص، فــإن  ــد الاخـ بــســبــب قـــواعـ
إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات 
يــــــــــؤدي إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق جــــمــــلــــة مــن 
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ الأهـــــــــــــداف تـــشـــمـــل الـ
ــروابــــط الاجــتــمــاعــيــة والــعــائــلــيــة  الــ
وحمايتها من لدد الخصومة عند 
ــاوى الــتــركــات، واخــتــصــار  نــظــر دعــ
إجــــــــراءات الــتــقــاضــي لــتــكــون على 
مرحلة واحدة، كذلك تحقيق سرعة 
الــفــصــل فــي دعــــاوى الــتــركــات دون 
الإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة، 

وبضمانات قانونية.

تسعى دبي لتطوير المنظومة القضائية 
من خلال إطلاق محكمة مختصة بالتركات (وام)

ليبيا: احتجاجات توقف العمل في حقل الفيل النفطي وميناء الزويتينة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

إنــتــاج النفط  أوقــفــت ليبيا 
من حقل الفيل أمس الأحد، وقال 
مــصــدران فــي مــيــنــاء الزويتينة 
النفطي إن الصادرات من الميناء 
تــوقــفــت بــعــد ســيــطــرة محتجين 
يطالبون باستقالة عبد الحميد 
الــدبــيــبــة، رئــيــس الـــــــوزراء الـــذي 
ــــس، عــلــى  ــلـ ــ ــرابـ ــ يـــتـــمـــركـــز فـــــي طـ

الموقعين. وفق وكالة رويترز.

ــيـــؤدي وقـــف الــعــمــلــيــات  وسـ
في حقل الفيل والزويتينة إلى 
عــرقــلــة الإنــتــاج النفطي الليبي 
ــان يــبــلــغ فــــي المــتــوســط  ــ ــــذي كـ الــ
١٫٢١ مليون برميل يوميا قبل 
التوقفات الأخــيــرة. وستخفض 
حالة القوة القاهرة التي أعلنت 
ــيـــل إنــــتــــاج لــيــبــيــا  ــفـ ــقـــل الـ فــــي حـ
ألــف برميل  النفطي بــمــقــدار ٧٠ 

يوميا.
وتــــوجــــد فــــي لــيــبــيــا حــالــيــا 

حكومتان متنافستان منذ مارس 
(آذار) عندما عــين البرلمان الــذي 
يتخذ من الشرق مقرا له فتحي 
ــا لــيــحــل مـــحـــل الــدبــيــبــة  ــاغـ ــاشـ بـ
لتتجدد المواجهة بين شرق وغرب 
الـــبـــلاد. ورفــــض الــدبــيــبــة تسليم 
السلطة لباشاغا الــذي لم يدخل 

طرابلس حتى الآن.
وأعلنت المؤسسة الوطنية 
ــان أن  ــيــ ــي بــ ــ الـــلـــيـــبـــيـــة لـــلـــنـــفـــط فـ
ــــاص لــم  ــخــ ــ ــن الأشــ ــ ــة مـ ــمـــوعـ مـــجـ

تــحــدد هويتهم دخــلــوا منشآت 
حــقــل الــفــيــل فـــي الـــيـــوم الــســابــق 

ومنعوا الموظفين من العمل.
فـــــــــي نــــــفــــــس الـــــــــوقـــــــــت قــــــال 
مهندسان في ميناء الزويتينة، 
وفـــــــق رويـــــــتـــــــرز، إن مــحــتــجــين 
اقــتــحــمــوا المــيــنــاء صــبــاح الأحــد 
ومنعوا ناقلة نفط مــن تحميل 
مليون برميل في الميناء. وقال 
المــحــتــجــون فـــي الــزويــتــيــنــة في 
بيان بالفيديو نشر على وسائل 

ــاعــــي إنـــهـــم  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــاج فـــي المــيــنــاء  ــتـ ســيــوقــفــون الإنـ
وفي حقوله حتى يسلم الدبيبة 

السلطة.
وطـــالـــب المــحــتــجــون، الــذيــن 
ــة مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ ــم مـ ــهــ ــون إنــ ــولــ ــقــ يــ
سكان الزويتينة بينهم وجهاء، 
بإقالة مصطفى صنع الله رئيس 
المؤسسة الوطنية، اعتراضاً على 
تحويل المؤسسة عائدات النفط 

إلى حكومة الدبيبة.

إن  ــة  ــيــ ــالــ المــ وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
المؤسسة حولت ٦ مليارات دولار 
مــن عـــائـــدات الــنــفــط إلـــى حساب 
ــــوزارة فــي الــبــنــك المــركــزي يــوم  الـ
الثلاثاء. من جانبها قالت وزارة 
النفط والغاز أمس في بيان، إن 
عمليات الإغلاق ستلحق الضرر 
بوضع المؤسسة الوطنية للنفط 
فــــي الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة نــتــيــجــة 
عــــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي الـــــوفـــــاء 

بالتزاماتها.

«التجارة والصناعة» المصرية تنفي إصدار 
قيود تحد من واردات الشركات السعودية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  نـــــفـــــت 
والــصــنــاعــة المــصــريــة، إصـــدار 
أي قيود للحد مــن الاستيراد 

من الشركات السعودية.
وأوضــــــــــــــح بــــــيــــــان صـــــــادر 
عــــن الــــــــــوزارة أمـــــس (الأحــــــــد)، 
أن المــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة 
ــد  ــة، أكــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــارة والـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ أن «الــــعــــلاقــــات الاقـ
ــر  والـــــــــتـــــــــجـــــــــاريـــــــــة بـــــــــــين مــــصــ
ــة تـــشـــهـــد تـــطـــوراً  ــوديــ ــعــ ــســ والــ
ــاً، وذلــــــــك فـــــي ضــــوء  ــلــــحــــوظــ مــ
عــــلاقــــات الإخــــــــوة والــــصــــداقــــة 
الــتــي تــربــط قــيــادة وحكومتي 

وشعبي البلدين الشقيقين».
ــذا المــنــطــلــق، نفى  ــن هـ  ومـ
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي صـــــدور 
ــن الـــــــــوزارة مــن  أي قــــــــرارات مــ
شأنها منع تصدير منتجات 
سعودية إلى السوق المصرية، 
مشيراً إلى حرص الوزارة على 
تـــقـــديـــم الـــتـــيـــســـيـــرات الـــلازمـــة 
لــلــشــركــات الـــســـعـــوديـــة ســـواء 
المستثمرة أو المصدّرة للسوق 

المصرية.
وفى هذا الإطار لفت البيان 
إلـــى أنـــه جــــارٍ تــوفــيــق أوضـــاع 
ــات الــســعــوديــة  ــركـ ــشـ بـــعـــض الـ
وفــــــقــــــاً لــــــقــــــواعــــــد الـــتـــســـجـــيـــل 
المــؤهــلــة للتصدير  لــلــمــصــانــع 

للسوق المصرية.

كانت الــــوزارة قــد أصــدرت 
بياناً صــبــاح أمـــس، أوضحت 
فيه أن القرار الوزاري رقم ١٩٥ 
الـــــصـــــادر خـــلال  لـــســـنـــة ٢٠٢٢ 
مـــارس (آذار) المــاضــي، والــذي 
تضمن تعديل القواعد المنظمة 
لــتــســجــيــل المــــصــــانــــع المـــؤهـــلـــة 
لتصدير منتجاتها إلى مصر، 
بهدف تيسير الإجــراءات على 
الـــشـــركـــات ووضــــــع تــوقــيــتــات 
ــددة لــلــتــســجــيــل،  ــ ــحـ ــ زمـــنـــيـــة مـ
وبــمــوجــب الـــقـــرار فــإنــه يتعين 
ــة فــي  ــبــ عـــلـــى الــــشــــركــــات الــــراغــ
الــتــصــديــر إلـــى مــصــر أن تقوم 
الــتــي لها  المــســتــنــدات  بتجديد 
تــاريــخ صلاحية خــلال مــدة لا 
تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ 

انتهاء الصلاحية.
ولــــــفــــــتــــــت إلــــــــــــى أنــــــــــــه فـــي 
حـــــال وجــــــود مــســتــنــد انــتــهــت 
صــلاحــيــتــه يــتــم تــوجــيــه إنـــذار 
ــلــــى مـــوقـــع  لمـــــــدة أســــبــــوعــــين عــ
يــتــم التجديد  لــم  الــهــيــئــة، وإن 
فــــيــــتــــم الــــــبــــــدء فــــــي إجـــــــــــراءات 
ــقـــاف لمـــدة عــــام، وفـــي حــال  الإيـ
ــتــــم شــطــب  ــتــــجــــديــــد يــ عــــــــدم الــ
الشركة وذلك لعدم جديتها في 
إلــى السوق المصرية،  الــدخــول 
علماً بـــأن مــفــوضــي الــشــركــات 
على علم تــام بهذه الإجــراءات 
عون إقرارات بتجديد 

ّ
حيث يوق

ــنـــدات المــنــتــهــيــة  ــتـ جــمــيــع المـــسـ
الصلاحية.

الصين: أرباح الشركات المملوكة للدولة ترتفع بـ ١٣٫٧٪ في الربع الأول
بكين: «الشرق الأوسط»

سجلت الشركات المركزية المملوكة 
للدولة في الصين نمواً قوياً في الإيرادات 
والأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 
العام الجاري ٢٠٢٢ وفق ما ذكرته لجنة 
مراقبة وإدارة الأصــول المملوكة للدولة 

التابعة لمجلس الدولة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شــيــنــخــوا) أمــس الأحـــد، عــن اللجنة أن 
صافي أرباح الشركات المركزية المملوكة 
لــلــدولــة نــمــا بــواقــع ٧. ١٣ فــي المــائــة على 

أســــاس ســنــوي إلـــى ٣. ٤٧٢ مــلــيــار يــوان 
الــربــع  (نــحــو ٩. ٧٣ مــلــيــار دولار) خـــلال 

الأول.
وخلال تلك الفترة، بلغت الإيرادات 
المــجــمــعــة لــلــشــركــات المـــركـــزيـــة المــمــلــوكــة 
للدولة تسعة تريليونات يــوان، بزيادة 
بنسبة ٤. ١٥ في المائة على أساس سنوي.

وأشارت اللجنة إلى تحسينات في 
استثمارات الشركات المركزية المملوكة 
لــلــدولــة فـــي مــجــال الــبــحــوث والــتــطــويــر 
فضلاً عن إنتاجية تلك الشركات خلال 
ــزام أقـــوى  ــتــ ــتـــرة، ودعـــــت إلــــى الــ ــفـ تــلــك الـ

الرياح  لإنجاز الأهـــداف السنوية وســط 
المعاكسة.

ــاء، تــشــيــر تـــوقـــعـــات إلـــى  ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
تسجيل الصين تدهوراً حاداً في النشاط 
الاقتصادي في مــارس (آذار) مع تضرر 
المستهلكين والمصانع من تفشي (كوفيد 
- ١٩) وعمليات الإغلاق رغم أن النمو في 
الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب 

البداية القوية في بداية العام.
وأظـــهـــر اســتــطــلاع لــرويــتــرز أن من 
الــيــوم الاثنين  المتوقع أن تظهر بيانات 
نمو الناتج المحلي الإجمالي ٤٫٤ في المائة 

في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى 
مارس، مقارنة بالعام السابق متجاوزاً 
وتيرة الربع الرابع التي بلغت ٤ في المائة 
بسبب البداية القوية بشكل مفاجئ في 

الشهرين الأولين.
ولــــكــــن الاســــتــــطــــلاع أظــــهــــر أن مــن 
الناتج المحلي  المتوقع أن ينخفض نمو 
الإجمالي على أساس ربع سنوي إلى ٠٫٦ 
في المائة في الربع الأول من ١٫٦ في المائة 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وديــســمــبــر 

(كانون الأول).
ويــقــول المحللون إن مــن المــرجــح أن 

تظهر بيانات منفصلة عن نشاط مارس 
ولا ســيــمــا مــبــيــعــات الــتــجــزئــة تــبــاطــؤاً 
أكـــثـــر حـــــدة بـــعـــد تــــضــــرره بـــشـــدة جــــراء 
جــهــود الــصــين الــصــارمــة لاحـــتـــواء أكبر 
تفشٍ لفيروس «كــورونــا» منذ اكتشاف 
الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في 

أواخر عام ٢٠١٩.
ويــقــول المحللون إن مــن المــرجــح أن 
تكون بيانات أبريل (نيسان) أســوأ مع 
اســتــمــرار الإغـــلاق فــي شنغهاي وأماكن 
ــرى. ويــقــول بــعــض الاقــتــصــاديــين إن  أخــ

تشير توقعات اقتصادية إلى تسجيل الصين تدهوراً حاداً في النشاط الاقتصادي في مارس مخاطر الركود آخذة في الارتفاع.
مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي «كوفيد - ١٩» (رويترز)
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عبوات تحمل رزماً بريدية إلى مختلف بقاع الأرض

 توصيل البضائع عبر الفضاء... حلم يقترب من التحقيق

أعلنت طائرة مروحية متواضعة 
حلقت فوق ممر جوي نــاءٍ خلف جبال 
سانتا آنا انطلاق مهمة تحويل الفضاء 
إلى الممر التالي للتوصيلات السريعة.

وبــــعــــد شـــــــروق الـــشـــمـــس فــــي يـــوم 
ســبــت غــيــر بــعــيــد، رمــــى مـــهـــنـــدسٌ من 
شركة «إنفرجن سبيس» الناشئة التي 
تأسست قبل أقــل من عــام، عبوة تشبه 
صحناً صــغــيــراً مــن بـــاب طــائــرة تحلق 
قــــدم. تقلبت  ثــلاثــة آلاف  ارتـــفـــاع  عــلــى 
العبوة (قطرها ٢٠ بوصة) لبضع ثوانٍ 
في الهواء قبل أن تنفتح مظلة هوائية 

وتعمد إلى إنزال رزمة بهدوء.
قــال جــاســتن فياشيتي، ٢٣ عاماً، 
الرئيس التنفيذي في «إنفرجن سبيس» 
الــذي راقــب المظلة بقلق بواسطة العين 
ــيـــرا مــــــــزودة بــعــدســة  ــامـ ــكـ ــة لـ ــفـــاحـــصـ الـ

طويلة: «لقد كان أداء المظلة بطيئاً».
عبوات بضائع

بــــــدا هــــــذا الـــتـــمـــريـــن وكـــــأنـــــه عــمــل 
الــهــواة المتحمسين لعلم  مجموعة مــن 
الـــصـــواريـــخ، ولــكــنــه فـــي الــحــقــيــقــة كــان 
اختباراً لشيء رائـــع. تعمل «إنفرجن» 
ــدور حـــول الأرض  عــلــى بــنــاء عـــبـــوات تــ
إلـــى أي مــكــان  الــبــضــائــع  نــقــل  مهمتها 
ــالـــم عـــبـــر الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي.  فــــي الـــعـ
ولتحقيق هذا الأمر، تخطط «إنفرجن» 
لعبور عبوتها في غلاف الأرض الجوي 
بسرعة أكبر بخمسٍ وعشرين مرة من 
سرعة الصوت، ما يحتم استخدام مظلة 
لضمان هبوط هادئ وبضائع سليمة.

ــلــــى أنـــــــه ومــــع  تـــــراهـــــن الــــشــــركــــة عــ
استمرار انخفاض تكلفة الطيران إلى 
الفضاء، لن ترغب الشركات والوكالات 
الحكومية بــإرســال الأشــيــاء إلــى المــدار 
فحسب، بل ستسعى إلى جلب الأشياء 

من هناك إلى الأرض أيضاً.

تسعى «إنــفــرجــن» لتطوير عبوة 
بقطر ٤ أقــدام (١٫٢ متر) لحمل بضائع 
بــحــجــم بـــضـــع حـــقـــائـــب ســـفـــر صــغــيــرة 
بحلول ٢٠٢٥ وبعد وصولها إلى المدار، 
تأمل الشركة أن تستطيع العبوة قيادة 
نــفــســهــا إلـــى مــحــطــة فــضــائــيــة تــجــاريــة 
خــــاصــــة أو الـــبـــقـــاء فــــي المــــــــدار مـــــزودة 
بالألواح الشمسية حتى استدعائها إلى 
الأرض. وعــنــدمــا يحين وقــت عودتها، 
المــدار  قـــادرة على تــرك  ستكون العبوة 
والدخول من جديد إلى الغلاف الجوي.

المــرحــلــة، ستفتح العبوة  فــي هــذه 
مــظــلــة لإبـــطـــاء نــزولــهــا وهــبــوطــهــا في 
حيز شعاع لا يتخطى بضعة أمتارٍ من 
موقعها المــســتــهــدف. وتخطط الشركة 
أيضاً لتحضير عرض تجريبي لعبوة 

بقطر ٢٠ بوصة بحلول ٢٠٢٣.

مستودعات فضائية
إذا نجحت «إنفرجن» في تنفيذ 

خــطــطــهــا، فيمكننا أن نتخيل مئات 
أو آلاف المــحــتــويــات الــتــي تــطــوف في 
الفضاء بعد خمس سنوات من اليوم 
– أي مـــا يــشــبــه مــســتــوعــبــات بــعــيــدة 

للتخزين.
يـــتـــخـــيـــل مــــؤســــســــو الــــشــــركــــة أن 
تصبح هذه العبوات قادرة على تخزين 
أعضاء صناعية وتوصيلها إلى غرف 
العمليات خلال بضع ساعات أو لعب 
دور مستشفيات ميدانية تطوف في 
المدار يمكن إرسالها إلى مناطق نائية 
في جميع أنحاء الكوكب. ويوماً ما، 
يمكن لطريق مختصر في الفضاء أن 
يتيح تــوصــيــلات سريعة بشكلٍ غير 
مسبوق - كتوصيل بيتزا نيويوركية 
إلـــى ســـان فرنسيسكو فــي ٢٥ دقيقة 

مثلاً.
يعتقد مؤسسو «إنفرجن» أن ما 
يبدو حلماً اليوم قد يصبح واقعاً مع 
انخفاض تكاليف الإطلاقات الفضائية 

ــتـــي تـــبـــدأ الــــيــــوم مــــن مـــلـــيـــون دولار  الـ
(وترتفع بحسب الــوزن) والنجاح في 
الوصول إلى الفضاء على متن صاروخ 
«سبيس إكس». ولكن الشركة رفضت 
تقديم تقدير لتكلفة تطوير كبسولتها.

واعــتــبــر مــاثــيــو ســـي. وايــنــزيــرل، 
أســتــاذ فــي كلية الــتــجــارة فــي جامعة 
هـــارفـــارد الـــذي نــشــر أخــيــراً بحثاً عن 
الإمــكــانــات الاقــتــصــاديــة لــلــفــضــاء، أن 
«العقبة الكبيرة الذي يحاول الجميع 
فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال تــــجــــاوزهــــا هـــــي أن 
تــكــلــفــة الإطـــــلاق الــحــالــيــة تــحــول دون 
القيام بالمزيد من  ازديــاد الطلب على 
الأمــــور فــي الــفــضــاء». تعتبر الأقــمــار 
الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تــبــقــى فـــي الــفــضــاء 
الحمولة الأساسية للصواريخ اليوم 
لا سيما أن المركبات التي تنقل بشراً 
أو تــجــارب علمية كبيرة جــداً وتصل 
ــــى حــــوالــــي ١٠٠ مــلــيــون  إلــ تــكــلــفــتــهــا 
أنــهــا تتوافق غالباً  دولار، فــضــلاً عــن 
مع صاروخ محدد. في المقابل، كشفت 
«إنفرجن» أنها صممت عبوة صغيرة 
لتناسب أي صــاروخ تجاري لضمان 
استمرار وتواتر رحلاتها إلى الفضاء 
بتكلفة منخفضة. إن ما تحاول هذه 
الشركة الناشئة فعله ليس سهلاً، إذ 
إن تصميم المركبة للدخول من جديد 
إلى غلاف الأرض الجوي يُعد تحدياً 
هندسياً مختلفاً عــن إرســـال الأشياء 
إلى الفضاء. عندما تدخل العبوة إلى 
الـــغـــلاف الـــجـــوي مـــن الـــفـــضـــاء، فــإنــهــا 
تــنــحــدر بـــســـرعـــات هــائــلــة إلــــى درجـــة 
تعرضها لخطر الاحتراق – الأمر الذي 
يشكل تهديداً كبيراً للمسافرين البشر 

والبضائع المحمولة على حد سواء.
في هذا السياق، كشفت «إنفرجن» 
أقــل انعكاسية  أنها استخدمت مــواد 
لصناعة هذه العبوات بهدف تخفيف 
الـــبـــصـــري، وأن كــبــســولــتــهــا  ــلـــوث  ــتـ الـ
ســتــكــون مــجــهــزة بــأنــظــمــة تــســاعــدهــا 
ــفــــايــــات الــفــضــائــيــة  ــنــ عـــلـــى تـــجـــنـــب الــ

والارتطامات في المدار.
* خدمة «نيويورك تايمز»

مهندس في شركة «إنفرجن سبيس» يهبط بالمظلة 
مراقباً هبوط العبوة بمظلتها إلى الأرض... 
وفي الإطار نموذج للعبوة

نيويورك: دايسوكي واكاباياشي*

ر والأخاديد القمرية في آنٍ واحدٍ باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي
َ
طوره باحثو «كاوست» لتحديد مواقع الحُف

نهج جديد لتحديد مواقع الاستكشافات على القمر

ــم عـــلـــى أعـــتـــاب  ــالــ ــعــ يـــقـــف الــ
ثــــورة تــقــنــيــة ضــخــمــة فـــي مــجــال 
فلطالما  القمرية،  الاستكشافات 
ســعــى الــعــلــمــاء والــبــاحــثــون إلــى 
اكـــتـــشـــاف هـــــذا الـــجـــســـم المـــعـــتـــم؛ 
المــوارد والثروات  للاستفادة من 
ــا، وهــــــو مــــا عـــزز  ــهـ ــويـ ــتــــي يـــحـ الــ
إمـــكـــانـــيـــة صـــــرف مـــبـــالـــغ طــائــلــة 
على الأبحاث والدراسات بهدف 
استغلال مـــوارده في دفــع عجلة 

الاقتصاد العالمي. 
ــلـــى عـــدد  ــمـــر عـ ــقـ ــتـــوي الـ يـــحـ
ر والأخاديد، ولكن 

َ
كبير من الحُف

ــراً بــالــغ  الـــوصـــول إلــيــهــا يــعــد أمــ
الصعوبة، وهو ما دفع الباحثين 
في جامعة الملك عبد الله للعلوم 
إلــى تطوير  (كــاوســت)  والتقنية 
طـــريـــقـــة تـــســـتـــنـــد إلــــــى تــقــنــيــات 
الصناعي  الآلــي والــذكــاء  التعلم 
ر 

َ
تعمل على تحديد مواقع الحُف

الوقت نفسه، ما  والأخــاديــد في 
يسهل عمليات الاستكشاف التي 

تتم على القمر.
ــة «المــــســــح  ــقــ ــريــ ــطــ ــن لــ ــكــ ــمــ ويــ
الضوئي» للقمر أن تُحسّن بشكل 
كبير مــن كــفــاءة اخــتــيــار المــواقــع 
المـــراد استكشافها. كما يمكنها 
تــصــنــيــف الــخــصــائــص الــقــمــريــة 
المهمة أوتوماتيكياً مــن الصور 

التي التقطت عبر التلسكوب.
يــــرجــــع إلــــــى أن ثــمــة  وهــــــــذا 
أموراً أكثر تعقيداً لا تتبدى أمام 
أعــيــنــنــا، عــلــى وجـــه الــتــحــديــد ما 
يتعلق باختيار موقع هبوط أو 

استكشاف على سطح القمر.
ويشار إلى أن مساحة سطح 
الــقــمــر المــرئــيــة أكــبــر مـــن مساحة 
روسيا، وهي مثقبة حيث توجد 
بــهــا آلاف الــحــفــر، وتــتــقــاطــع مع 
الأخــــــاديــــــد الـــقـــمـــريـــة الــشــبــيــهــة 
بــالــوادي. كما أن اختيار مواقع 
الهبوط والاستكشاف المستقبلية 
يــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى أكــــــثــــــر المــــــواقــــــع 
المــســتــقــبــلــيــة الــــواعــــدة لــلــبــنــاء أو 
المعادن أو موارد الطاقة المحتملة. 
ومع ذلك، فإن مسح هذه المنطقة 

الــكــبــيــرة بــالــعــين، بــغــيــة الــبــحــث 
عـــن مــعــالــم ربـــمـــا يــبــلــغ عــرضــهــا 
بضع مئات من الأمتار، يعد أمراً 
شــاقــاً وغــيــر دقــيــق فــي كثير من 
الأحــيــان، مــا يجعل مــن الصعب 
اختيار أفضل المناطق الصالحة 

للاستكشاف.
ــذه المـــعـــضـــلـــة؛ قـــام  ولـــحـــل هـــ
كـــل مـــن طــالــب درجــــة الــدكــتــوراه 
سيوان تشن والبروفسور أكسين 
غاو، أستاذ علوم الحاسب الآلي، 
ــور شــــويــــو صـــــون،  ــ ــسـ ــ ــروفـ ــ ــبـ ــ والـ
ــلـــوم الأرض  ــتـــاذ هــنــدســة وعـ أسـ
«كاوست»، جنباً إلى جنب مع  بـ
زملائهم مــن الجامعة الصينية 
بــهــونــغ كـــونـــغ، بتطبيق التعلم 
الآلــي والــذكــاء الصناعي لأتمتة 
المــنــاطــق المرتقبة  عملية تحديد 
ــبـــوط والاســــتــــكــــشــــاف عــلــى  ــهـ ــلـ لـ

سطح القمر.
يـــقـــول تـــشـــن: «نـــحـــن بــصــدد 
ــعـــض خــصــائــص  ــن بـ ــ الـــبـــحـــث عـ
القمر مثل الحُفر والأخاديد، التي 
يُعتقد أنها نقاط ساخنة لبعض 

مــــوارد الــطــاقــة مــثــل الــيــورانــيــوم 
ــــورد واعــــد  ــــو مــ والـــهـــلـــيـــوم٣، وهـ

للاندماج النووي». 
ــيـــــف: «تــــــــم اكــــتــــشــــاف  ــ ــــضـ ويـ
ــر الـــقـــمـــريـــة،  ــ

َ
ــف كــلــيــهــمــا فــــي الــــحُــ

يــــكــــونــــا مـــــورديـــــن  ويــــمــــكــــن أن 

مفيدَين لتجديد وقــود المركبات 
الفضائية».

الــتــعــلــم الآلـــــي تقنية  ويـــعـــد 
عالية الفاعلية لتدريب نموذج 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي لــلــبــحــث عــن 

ميزات معينة بمفرده.

تمثلت المشكلة الأولـــى التي 
واجــهــهــا تشن وزمــــلاؤه فــي عدم 
فة 

ّ
وجــود مجموعة بيانات مصن

للأخاديد التي يمكن استخدامها 
لتدريب نموذجهم. وهنا، يقول 
ــد تــغــلــبــنــا  ــقــ ــاً: «لــ ــحــ تـــشـــن مــــوضــ

على هــذا التحدي من خــلال بناء 
مجموعة بيانات التدريب الخاصة 
بنا مع تعليقات توضيحية لكل 

من الحُفر والأخاديد».
التي مكّنتهم  الكيفية  وعــن 
مـــن الــتــغــلــب عــلــى هــــذا الــتــحــدي 
ــيــــام بــــذلــــك؛  ــقــ ــلــ يــــقــــول تــــشــــن: «لــ
اســتــخــدمــنــا نــهــجــاً يــســمــى (نقل 
الـــتـــعـــلـــم/ عــمــلــيــة نـــقـــل مــعــلــمــات 
الــــنــــمــــوذج الــــتــــي تـــــم تــعــلــيــمــهــا 
وتـــدريـــبـــهـــا إلــــى نـــمـــوذج جــديــد 
النموذج  للمساعدة في تدريب 
الــجــديــد) لإجـــراء تــدريــب مسبق 
ــدود الــخــاص بنا  ــ لــنــمــوذج الأخـ
على مجموعة البيانات المتعلقة 
ــطــــح، بـــالإضـــافـــة  ــســ بـــتـــصـــدع الــ
ــعــــض الــــضــــبــــط الـــدقـــيـــق  إلـــــــى بــ
ــد  ــ ــاديـ ــ ــدام أقـــنـــعـــة الأخـ ــتــــخــ ــاســ بــ
ــا إلـــــــى أن  ــنــ ــلــ الـــفـــعـــلـــيـــة. وتــــوصــ
الــســابــقــة تتطلب شرحاً  الــطــرق 
ــل  ــاً عـــلـــى الأقــ ــدويــ تــوضــيــحــيــاً يــ
لجزء من صور الإدخال. بخلاف 
نهجنا الذي لا يتطلب أي تدخل 
ــالــــي ســـمـــح لــنــا  ــتــ ــالــ ــــشـــــري، وبــ بـ

بإنشاء مجموعة بيانات كبيرة 
وعالية الجودة».

ل 
ّ
أما التحدي التالي فقد تمث

فــــي الـــحـــاجـــة إلـــــى تـــطـــويـــر نــهــج 
حسابي يمكن استخدامه لتحديد 
الحُفر والأخاديد في الوقت نفسه، 
وهو أمر لم يتم التطرق إليه من 
قبل. وهو ما يشير إليه تشن: «هذه 
مشكلة بكسل (عنصر صورة) إلى 
بكسل، ولحلها نحتاج إلى حجب 
الحُفر والأخاديد بدقة في صورة 
القمر». ويضيف: «لقد تمكنا من 
حل هذه المشكلة عن طريق إنشاء 
إطار عمل تعليمي عميق يسمى 
(شبكة القمر عالية الــدقــة)، التي 
تحتوي على شبكتين مستقلتين 
تشتركتان في بنية الشبكة نفسها 
لتحديد الحُفر والأخاديد في آنٍ 

واحِد».
وقد حقق النهج الذي اتبعه 
الــفــريــق دقـــة تــصــل إلـــى ٨٣٫٧ في 
المائة، أعلى من أحــدث التقنيات 
التي تم التوصل إليها لاكتشاف 

الحُفر.

يسعى العلماء والباحثون إلى اكتشاف مواقع في القمر بحثاً عن الطاقة والموارد المعدنية

جدة: «الشرق الأوسط»

 غطاء أرضي بسيط قابل للتحلل

رمال مطلية بالشمع تحافظ على رطوبة التربة وتزيد المحاصيل

المــنــاطــق الـــحـــارة يــصــعــب فيها 
الـــنـــبـــاتـــات، لأن الــتــربــة تجف  زراعـــــة 
ــروي  ــ ــ ــك يـ ــ ــ ــذل ــ ــ ـــة ل ـــجـ ــيـ بـــــســـــرعـــــة، ونــــتــ
المزارعون في المناطق القاحلة وشبه 
الــقــاحــلــة حــقــولــهــم بــشــبــكــات أنــابــيــب 
المــــدفــــونــــة ويــــغــــطــــون الأرض  الــــــــري 
بــأغــطــيــة بــلاســتــيــكــيــة، لــكــنــهــا تــكــون 

باهظة الثمن وتسبب نفايات.
ــلــــغ  ــة، أبــ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــحــــــل هـــــــــذه المـ ولــــ
الـــبـــاحـــثـــون مـــن مـــركـــز تــحــلــيــة المــيــاه 
ــادة اســتــخــدامــهــا بــقــســم الــعــلــوم  ــ وإعــ
والــهــنــدســة الــبــيــولــوجــيــة والــبــيــئــيــة 

بـــجـــامـــعـــة المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه لــلــعــلــوم 
والتكنولوجيا (كاوست)، عن تطوير 
غــطــاء أرضــــي بــســيــط قــابــل للتحلل، 
وهـــو رمـــال مــغــطــاة بــالــشــمــع، بحيث 
يمكنها المحافظة على رطوبة التربة 

وزيادة غلة المحاصيل.
يــقــول الــبــاحــثــون فـــي دراســتــهــم 
(آذار)  مـــــــــارس   ١٦ فــــــي  المـــــنـــــشـــــورة 
الماضي بدورية «الجمعية الأميركية 
الــزراعــة والــعــلــوم»، أنه  لتكنولوجيا 
ــا يــحــصــل  ــادة مــ ــ ــــري المـــحـــاصـــيـــل، عــ لـ
ــاه مـــن المـــجـــاري  ــيـ ــــون عــلــى المـ ــزارعـ ــ المـ
المـــائـــيـــة الـــقـــريـــبـــة أو طـــبـــقـــات المـــيـــاه 
ــفـــاد هـــذه  ــنـ ــتـ ــكـــن اسـ ــمـ الـــجـــوفـــيـــة، ويـ

الإمدادات بسرعة عند زراعة النباتات 
فـــي المــنــاطــق الــقــاحــلــة، حــيــث تتكون 
الـــتـــربـــة فــــي الـــغـــالـــب مــــن الــــرمــــل ولا 

يمكنها الاحتفاظ بالمياه جيداً.
ــــرق تــحــســين  ــــدى طـ وتــتــمــثــل إحــ
كــفــاءة المــيــاه المـــرويـــة فــي الــتــأكــد من 
بقائها في التربة لفترة كافية حتى 
النباتات من تناولها،  تتمكن جــذور 
وأظـــــهـــــرت الـــــــدراســـــــات الـــســـابـــقـــة أن 
حواجز الغطاء الأرضي، مثل الألواح 
ــيـــة والمــــــــــــواد الـــنـــانـــويـــة  ــكـ ــيـ ــتـ ــبـــلاسـ الـ
المصممة هــنــدســيــاً، يمكن أن تبطئ 
الــنــبــات وإنــتــاج  التبخر وتــعــزز نمو 
المحاصيل، ومع ذلك، يمكن لكليهما 

تــســريــب مــركــبــات غــيــر مــرغــوب فيها 
إلى التربة مع تأثيرات غير معروفة 

على المدى الطويل.
وتــــــنــــــتــــــج بــــــعــــــض الـــــنـــــبـــــاتـــــات 
ــواد  والـــحـــيـــوانـــات بــشــكــل طــبــيــعــي مـ
شمعية تحبس المياه وتجمعها من 
الــتــكــثــيــف حــتــى تتمكن  الــضــبــاب أو 
مــن الــوصــول إلـــى مــصــادر الــرطــوبــة، 
ــــون ذلــــــــك مــن  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ واســـــتـــــوحـــــى الـ
الــطــبــيــعــة، وقـــــام الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
بالدراسة هيمانشو ميشرا وزملاؤه 
باختبار مــا إذا كــان بإمكانهم طلاء 
الرمل بالشمع، وإنشاء غطاء أرضي 
غير ضار بالبيئة للتحكم في تبخر 

ــثـــون شــمــع  ــبـــاحـ ــار الـ ــ ــتـ ــ ــة. واخـ ــربــ ــتــ الــ
الـــبـــارافـــين المــنــقــى، وهـــو مــــادة قابلة 
الــحــيــوي ومــتــوفــرة بكميات  للتحلل 
كبيرة، لتجاربهم، حيث قاموا بإذابة 
الــشــمــع فــي مــركــب الــهــكــســان وصــبــوا 

رمال السيليكا في الخليط.
ــــرك طبقة  ومـــع تــبــخــر المـــذيـــب، تُ
مــن الشمع بسمك ٢٠ نانومتراً على 
الــحــبــيــبــات، وعـــنـــدمـــا طــبــق الــفــريــق 
الــبــحــثــي الـــرمـــل المــطــلــي بــالــشــمــع في 
طــبــقــة رقـــيـــقـــة فــــي حـــقـــل مـــفـــتـــوح فــي 
الــســعــوديــة، قلل من  المملكة العربية 
فقدان رطوبة التربة بنسبة تصل إلى 

٥٠ - ٨٠ في المائة.

وكــشــفــت الــتــجــارب المــيــدانــيــة أن 
نــبــاتــات الطماطم والشعير والقمح 
ــاة بــــالمــــواد الـــجـــديـــدة أنــتــجــت  المـــغـــطـ
الكثير من الفاكهة والحبوب أكثر من 
تلك المزروعة في التربة غير المغطاة. 
بالإضافة إلى ذلك، لم يتأثر المجتمع 
الميكروبي حول جذور النباتات وفي 
التربة سلباً بالرمل الشمعي، والذي 
يمكن أن يــكــون بمثابة مــصــدر غــذاء 

لبعض الميكروبات.
الــــــبــــــاحــــــثــــــون إن هـــــذه  يـــــــقـــــــول 
المستوحاة  البسيطة  التكنولوجيا 
من الطبيعة يمكن أن تجعل استخدام 
المياه أكثر كفاءة في المناطق القاحلة.

القاهرة: حازم بدر

«أرتميس ١» إلى القمر يونيو المقبل

رمل مطلي بشمع البارافين (دورية الجمعية الأميركية
 لتكنولوجيا الزراعة والعلوم)

لندن: «الشرق الأوسط»

 Artemis «أرتــمــيــس ١»
I، مهمة رحــلــة بـــدون طيار 
مصممة لاختبار صلاحية 
نــظــام إطـــلاق SLS الجديد 
 Orion «وكبسولة «اوريوون
لـــلـــرحـــلات المــــأهــــولــــة. وهـــو 
الــخــطــوة الأولــــى فــي عــودة 
وكـــالـــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة 

«ناسا» إلى القمر.
من المقرر أن تقلع مهمة 
«أرتميس ١» غير المأهولة 
في يونيو (حزيران) المقبل 
في رحلة تستغرق ٢٦ - ٤٢ 

يوماً بالمراحل التالية:
نـــــظـــــام  انــــــــــطــــــــــلاق   .١
الــرفــع الثقيل  الإطــــلاق ذي 
الــــفــــائــــق، المـــســـمـــى «نـــظـــام 
 «(SLS) الإطـــلاق الفضائي
من مجمع الإطلاق «بي ٣٩» 
في مركز كينيدي للفضاء 
فــي فــلــوريــدا، حاملا وحــدة 

طاقم أوريون فارغة.
مـــــــــعـــــــــززات  دعــــــــــــــم   .٢
الصواريخ الصلبة ثم فصل 
المرحلة الأساسية - وعندها 
تــدخــل الــســفــيــنــة إلــــى مـــدار 

حول الأرض.
٣. الـــرحـــلـــة إلــــى الــقــمــر 
(٨ - ١٤ يوماً)، حيث تنشر 
١٠ أقمار صناعية صغيرة 
CubeSats على طول الطريق

فــــي مــــدار  الـــــدخـــــول   .٤
حول القمر (٦ - ١٩ يوماً).

ــودة إلـــى  ــعــ الــ ــة  ــلـ ٥. رحـ
الأرض (٩ - ١٩ يوماً).

٦. فصل وحــدة الطاقم 
والــــــســــــقــــــوط فـــــــي المـــحـــيـــط 

الهادئ.
وإذا نجحت، فمن المقرر 
ــيــــس ٢»  ــمــ يــنــطــلــق «أرتــ أن 
Artemis II في مايو (أيــار) 
٢٠٢٤، مــع طــاقــم مــكــون من 
فـــــضـــــاء، فــي  أربـــــعـــــة رواد 
مهمة اخــتــبــار الــعــودة إلــى 

الأرض عــلــى ســطــح الــقــمــر. 
وبافتراض نجاح «أرتميس 
ــرر أن يــهــبــط  ــ ــقـ ــ المـ ــــن  ٢»، مـ
 Artemis IIIـــ بـ «أرتميس ٣» 

شخصين على سطح القمر 
ــام ٢٠٢٥. ويــحــتــفــظ  ــ فــــي عـ
بـــهـــمـــا هــــنــــاك لمـــــدة أســـبـــوع 
- مــمــا يــجــعــلــه أول هــبــوط 

بـــشـــري عـــلـــى ســـطـــح الــقــمــر 
مــنــذ هـــبـــوط مــركــبــة أبــولــو 
١٧ فــي عــام ١٩٧٢ (مــنــذ ٥٣ 

عاماً).

E2056 E2045

E2058 E2060

E2045: عدد الرحلات الجوية 12 (بما في ذلك جون غلين)
E2056: عدد الرحلات الجوية 4 (بما في ذلك إصلاح هابل)

E2058: عدد الرحلات الجوية 6 إلى محطة الفضاء الدولية
E2060: عدد الرحلات 3 (بما في ذلك رحلة المكوك الأخيرة)

تنشر
*CubeSats 10
خلال الرحلة

مدار القمر:
6-19 يوماً

الدخول / الخروج من مدار القمر

كبسولة أوريون
(يمكن أن تحمل
 طاقماً من أربعة أفراد)

رحلة إلى
ما بعد القمر:
8-14 يوماً

تر
 م

98
.2

المرحلة العليا

RL10 محرك

رحلة العودة:
9-19 يوماً

المرحلة
الأساسية

صواريخ دفع
معززة تعمل

بالوقود 
الصلب

محركات
RS-25

 RS-25 تاريخ
جدير بالاعتماد عليه، وأثبت كفاءته في الطيران. 

تمت ترقيته من برنامج المكوك الفضائي

يهدف البرنامج 
إلى إعادة البشر 

إلى القمر بحلول 
عام 2025

* ساتل بحث مصغر NASA, Aerojet Rocketdyne :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر والصور

ما هي مهمة {أرتميس 1}؟

{أرتميس 1} هي مهمة من دون طيار مصممة لاختبار 
جدوى منصة إطلاق SLS جديدة وكبسولة أوريون للرحلات المأهولة. 
تعتبر هذه الخطوة الأولى في عودة وكالة ناسا الفضائية إلى القمر
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د. ياسر عبد العزيز

في هجاء «صحافة اللايف»!
قـــبـــل أيــــــام نـــشـــرت صــحــيــفــة «المــــصــــري الــــيــــوم» الــقــاهــريــة 
كاريكاتيراً يُظهر شاشة هاتف محمول مكتوباً عليها: «أهلاً بكم 
أعزائي المشاهدين مع الظاهرة التي حيرت العلماء... عم أحمد 
أبــو رجــل مسلوخة». نحن نعرف أن الكاريكاتير مــن الأشكال 
الصحافية الساخرة، ولكي يحظى بالقدر اللازم من الإعجاب، 
فإنه يستخدم المبالغة، ويركز على المفارقة التي تُبرز المعنى 
الكامن وراءه، وحبذا لو كان هذا المعنى ذا دلالة  ترتبط بممارسة 

حادة أو مثيرة للجدل.
ولأنني أتابع الشأن العام المصري بانتظام، وأرصد عادة ما 
ينعكس منه في المجال الإعلامي، فقد فهمت أن هذا الكاريكاتير 
يشير بأصابع الاتهام إلى ظاهرة تستفحل راهناً في الوسط 
الإعلامي العربي والدولي بقوة وشغف كبيرين... إنها ظاهرة 

.Live Streaming (Journalism) «صحافة اللايف»
لعوامل عديدة - لن تكفي هذه المساحة لذكرها - استفحلت 
ظـــاهـــرة «صـــحـــافـــة الــــلايــــف» فـــي مــمــارســاتــنــا الإعـــلامـــيـــة، إلــى 
درجــة بــات فيها كــل مــواطــن فــي أي بقعة مــن العالم قـــادراً على 
تقديم «مُنتج صحافي» حي، إذا امتلك هاتفاً محمولاً، وصلة 
«الإنترنت»، وتسجيلاً في أي من مواقع «التواصل الاجتماعي»  بـ

الرائجة على الشبكة العنكبوتية.
وبسبب توافر هذه الوسائل عادة لقطاع كبير من الأفراد 
حول العالم، فإن تلك المواقع باتت تحفل بهذه المنتجات الطازجة 
والحية والعفوية في آن واحــد، إلــى حد أنــه بــات بالإمكان بث 
فيديوهات عن «عم أحمد أبو رجل مسلوخة»، أو «طريقة إعداد 
(المقلوبة) في غرفة النوم»، أو «تفاصيل الشجار المنزلي بين أحد 
مشاهير (السوشيال ميديا) وزوجته»، أو «اعتداء أحد الموظفين 

العموميين على مواطن في مصلحة حكومية».
ولكي تكتمل تفاصيل هذه الحالة، فإن دراسات علمية غربية 
أفادت بأن ٢٨ في المائة من مستخدمي «الإنترنت» حول العالم 
قالوا إنهم شاهدوا «بثاً حياً مباشراً» عبر أحد الوسائط مرة 
واحدة على الأقل في العالم الماضي ٢٠٢١. ولمزيد من توضيح أثر 
كر بما فعله الشاب اليميني 

ّ
ذ

ُ
توافر مثل هذه التقنية، سيكفي أن ن

برينتون تارانت في عام ٢٠١٩، حين بث جريمته الإرهابية التي 
قتل خلالها ٥١ شخصاً في مسجدين بنيوزيلندا بثاً حياً عبر 
«فيسبوك»، وهو البث الذي استمر ١٧ دقيقة، وشاهده الملايين 

عبر العالم، وخلق شعوراً عارماً بالصدمة.
ظهر مصطلح «صحافة اللايف» للمرة الأولى، على الأرجح، 
في عام ٢٠٠٧، حين استخدم جاستن كان، مؤسس موقع «جاستن 
- تي في» كاميرا مثبتة على رأسه لبث تفاصيل حياته اليومية 
بشكل مستمر على الشبكة، قبل أن يلتقط صحافي محترف 
يُدعى تيم بول تلك الفكرة، ويتبنى آلية البث المباشر في عمله.

الـــفـــكـــرة، عــنــدمــا تبنتها  ــام ٢٠١٣، تــمــت مــأســســة  وفــــي عــ
مؤسسة «فايس نيوز» الإعلامية كأنموذج أعمال دائم، وبعدها 
بدأت الأكاديميات ومراكز التدريب تُدرّسها وتُدرّب الناشطين 
والــصــحــافــيــين عــلــى اســتــخــدامــهــا، قــبــل أن تُــصــدر أدلـــة مُحكّمة 
لشرحها وتبسيطها وتقديم النصائح لإنتاج مــواد «صحافة 
اللايف» بشكل «احترافي»، يمكن أن يجلب عوائد مالية مناسبة 

لتحقيق الاستدامة والأرباح.
«فــيــســبــوك لايــــــف»، تــغــيــر وجــه  ومــــع الـــصـــعـــود المـــذهـــل لـــ
الصحافة كما عرفناها على مدى عقود طويلة، وهو التغير الذي 
شمل فكرة الصحافة ذاتها، والأدوات التي تعتمدها، وأنموذج 

أعمالها، وهوية من يتصدى للعمل بها وتكوينه واستعداده.
وبينما كان المُنظرون يختلفون حول ما إذا كانت الصحافة 
تعيش تحت رحمة السلطات أم رجــال الأعــمــال، تــم حسم هذا 
الجدل، لأن الجميع أضحى متفقاً على أنها تعيش تحت رحمة 

«الشبكات الاجتماعية» وسلطة «الإنترنت».
أما الإشكال، فيكمن ببساطة في أن ذلك التحول أدى إلى 
الإغـــراق فــي انتهاك الخصوصية وتسليعها، كما سبّب حالة 
من «الإفــراط المعلوماتي»، حيث تزيد المعلومات ويقل المعنى، 
ـــواء المُــثــلــى لــشــيــوع التضليل  وإضـــافـــة إلـــى ذلـــك فــقــد وفـــر الأجــ
ــفـــرص لــلــمــتــطــرفــين  ــة الـ ــفـــة، فـــضـــلاً عـــن إتـــاحـ ــزيـ والمـــعـــلـــومـــات المُـ
والعنصريين ودعــاة الكراهية والمُحرضين على العنف وشذاذ 

الآفاق لتحقيق أهدافهم بسهولة ونجاعة قياسيتين.
وأما الكارثة فتتجسد بوضوح في تحول «صحافة اللايف» 
إلى أحد أكثر نماذج الأعمال الصحافية قابلية لتحقيق الذيوع 
والتأثير والأربــــاح، ومــا يعنيه ذلــك مــن تركيز الضغوط على 
المــؤســســة الإعــلامــيــة، والــتــبــشــيــر بــغــيــاب آلــيــات إخــضــاع الأداء 

الصحافي للتقييم وفق معايير وقيم مرعية.
لــقــد منحتنا «صــحــافــة الــلايــف» مــزايــا فــريــدة حــين وفــرت 
لكل مواطن أو صحافي يمتلك هاتفاً محمولاً فرصة لإيصال 
صوته ورواية قصته للعالم، كما سهلت كشف الفساد والتعسف 
وسوء الإدارة، لكنها في ازدهارها المستديم، وهيمنتها الطاغية، 
الفائقة  وارتباطها بوسائط «التواصل الاجتماعي»، وقدرتها 
والسهلة على تحقيق الأرباح، تنذر بعواقب وخيمة، من بينها 
أنــمــوذج أعــمــال الصحافة كما نعرفها، وإنــهــاء عهد  تقويض 

الصحافي المُحترف.

مبادرات لمواقع التواصل للحد من «المعلومات الزائفة» حول المناخ
القاهرة: فتحية الدخاخني

في خطوة تثير الكثير من التساؤلات 
حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في 
مواجهة «الأخبار الكاذبة» بشأن قضايا 
المناخ، أعلن موقع التواصل «بنتريست» 
الزائفة» المتعلقة  حظر نشر «المعلومات 
بــالــتــغــيــرات المـــنـــاخـــيـــة. وبــيــنــمــا يــتــوقــع 
الــفــتــرة المقبلة  متخصصون أن «تشهد 
ــادرات مــمــاثــلــة، فــي ظــل الــزخــم الــذي  ــبـ مـ
تحظى به قضايا المناخ»، يؤكد آخرون 
أن «هذه الجهود لن تحد من (المعلومات 
 أن اهــتــمــامــات ودوافـــع 

ً
الــزائــفــة) خــاصــة

مواقع التواصل الاجتماعي تختلف عن 
اهتمامات المدافعين عن المناخ».

موقع «بنتريست» المتخصص في 
مشاركة الصور والفيديو حول الموضة 
والـــديـــكـــور والـــلايـــف ســتــايــل، كــشــف عن 
ســيــاســتــه الـــجـــديـــدة فـــي بـــيـــان تــنــاقــلــتــه 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الــــعــــالمــــيــــة، الأســــبــــوع 
المـــاضـــي، فــأعــلــن أنــهــا «تــســتــهــدف حظر 
مــشــاركــة (المــعــلــومــات المــضــلــلــة) المتعلقة 
بالمناخ، يتم بموجبها حذف أي محتوى 
ينكر وجــود آثــار للتغيرات المناخية، أو 
ينكر دور البشر بالتسبب فــي الأضــرار 
ــراءات  ــ المــنــاخــيــة، إضـــافـــة إلـــى اتـــخـــاذ إجـ

(الــزائــف والمضلل) حول  بشأن المحتوى 
الحلول لمواجهة التغيرات المناخية، وكذا 
المحتوى الذي يحرف البيانات العلمية، 
والمــحــتــوى (الــضــار أو المــضــلــل) المتعلق 
بــحــالات الـــطـــوارئ، والــســلامــة الــعــامــة»، 
إلى جانب «حظر الإعلانات التي تحتوي 
عــلــى (مــعــلــومــات خــاطــئــة) أو (نــظــريــات 
مؤامرة) تتعلق بتغير المناخ». وبحسب 
«بنتريست» فإنها «سوف تتخذ إجراءات 
ضــد مــن يــكــرر مخالفة هــذه السياسات 
الــــجــــديــــدة، تـــصـــل إلـــــى حــــد حـــــذف هـــذه 

الحسابات».
دوغ شريدان، الكاتب المتخصص في 
اقتصاديات الطاقة العالمية، مؤسس مركز 
«أبـــحـــاث إنــيــرجــي بــونــيــت» المتخصص 
في شــؤون الطاقة، تساءل حــول جدوى 
وجـــديـــة إجــــــــراءات «بـــنـــتـــريـــســـت». وقـــال 
«الــــشــــرق  شــــــريــــــدان فـــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــ
الأوســـــــــط» إن «مـــعـــظـــم المــــســــؤولــــين عــن 
الــتــواصــل الاجتماعي متحيزون  مــواقــع 
ضد الوقود الأحفوري، وأنه رغم أن تغير 
المناخ يمثل مشكلة؛ إلا أن هناك أشخاصاً 
على دراية جيدة، يرون أن البشرية تبالغ 
فــي ردة فعلها تــجــاه هــذه الــتــهــديــدات». 
وأعـــــرب شـــريـــدان عـــن اعـــتـــقـــاده أن «تــلــك 
المجموعات التي تعتقد أن هناك مبالغة 

في ردة الفعل تجاه التغيرات المناخية، 
هـــي مـــن ســيــتــم تــصــنــيــف مــنــشــوراتــهــا، 
باعتبارها (أخبار مضللة)، بينما سوف 
يتم التسامح مع المنشورات التي تتحدث 
عن العواقب الكارثية للتغيرات المناخية 

على البشرية».
فـــي حـــين عــلــقــت الــصــحــافــيــة عــلــيــاء 
حــــامــــد، رئــــيــــس تـــحـــريـــر مـــجـــلـــة نــيــتــشــر 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ الــعــربــيــة)،  (الطبعة 
قائلة إن «الفترة الماضية شهدت زيــادة 
في الاهتمام بقضايا المناخ بشكل عام، 
فـــي أعـــقـــاب الــتــقــاريــر الــدولــيــة الأخـــيـــرة، 
الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــــن الأضـــــــــرار الـــكـــارثـــيـــة 
المــنــاخ»، موضحة أن  والمرعبة لتغيرات 
«ذلـــك يضع عبئاً على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي للعمل مــع وســائــل الإعـــلام 
لمـــواجـــهـــة (المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة) بــشــأن 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، كما فعلت مــن قبل 
في الانتخابات الأميركية الأخيرة، وفي 

التعامل مع جائحة (كوفيد - ١٩)».
ــيــــاق ذاتــــــــه قــــالــــت الــهــيــئــة  ــســ ــي الــ ــ فـ
الــدولــيــة المعنية بالتغيرات  الــحــكــومــيــة 
المناخية في تقرير لها، فبراير (شباط) 
ــار الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة  ــ المـــاضـــي، إن «آثــ
ــن المـــتـــوقـــع،  ــ ــر مـ ــبــ ــاعــــدت بـــشـــكـــل أكــ تــــصــ
وأصـــبـــحـــت نــتــائــجــهــا لا رجـــعـــة فــيــهــا»، 

ــا بـــين ٣٫٣ مــلــيــار شــخــص و٣٫٦  وأن «مــ
مليار شخص، أي أكثر من ٤٠ في المائة 
مــن ســكــان الــعــالــم، يــعــيــشــون فــي أمــاكــن 
وأوضاع شديدة التأثر بتغير المناخ، وأن 
ارتفاع مستوى البحار سوف يؤدي إلى 
تآكل السواحل، وإلى فيضانات وفقدان 

موارد المياه العذبة».
وهنا يعتبر خبراء ومتخصصون 
أن «سياسة (بنتريست) الجديدة، هي 
امـــتـــداد لــســيــاســات حــظــر (المــعــلــومــات 
الـــــزائـــــفـــــة) الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٧، عــنــدمــا قــــررت حــظــر (المــحــتــوى 
المضلل) في قضايا الصحة واللقاحات 
وغــيــرهــا». ونقلت شبكة «ســي إن إن» 
ــا، مــديــر  الأمـــيـــركـــيـــة، عـــن ســـــارة بــــرومــ
السياسات في موقع «بنتريست» قولها 
«استمعنا كثيراً لشكوى خبراء المناخ، 
من الضرر الذي تتسبب فيه (المعلومات 
 روايات 

ً
المضللة) حول المناخ، وخاصة

إنكار التغيرات المناخية، وهو نوع من 
الضرر يهدد سلامة مستخدمي موقع 
(بنتريست)، وسلامة المواطنين بشكل 

عام».
ــــن جـــانـــبـــه يـــشـــكـــك شـــــريـــــدان فــي  مـ
«جدية مواقع التواصل الاجتماعي في 
مواجهة التغيرات المناخية». ويقول «لا 

أعــتــقــد أن الـــدوافـــع وراء قــــرارات مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي هـــذا المــجــال، 
ــع الـــخـــبـــراء المــهــتــمــين  ــ هـــي نــفــســهــا دوافــ
إلــى أنه  المــنــاخــيــة». ويشير  بالتغيرات 
ــالـــم بــالــتــغــيــرات  ــتـــمـــام الـــعـ ــــي ظــــل اهـ «فـ
المــنــاخــيــة، فــإنــه يــفــرض ضــغــوطــاً على 
المؤسسات الإعلامية، ومواقع التواصل 
كــجــزء مــن الفضاء الإعــلامــي تستجيب 

لهذه الضغوط».
ــد بـــقـــولـــهـــا إن  ــ ــامـ ــ ــه حـ ــعــ ــفــــق مــ ــتــ وتــ
«المسألة بالنسبة لمواقع التواصل متعلقة 
بالمصالح، وعائدات الإعلانات وغيرها»؛ 
لكنها «في النهاية تستجيب ولو جزئياً 
لــضــغــوط المــجــتــمــع» -عــلــى حـــد قــولــهــا-، 
مشيرة إلى أن «سياسات مواقع التواصل 
الاجتماعي لمنع (الأخبار المضللة) حول 
جائحة (كورونا) نجحت إلى حد ما في 
رصد (الأخبار المغلوطة)، وحظر كثير من 
المنشورات، وإن ظلت هناك مصالح أخرى 

تحكم العمل»، على حد قولها.
مــن جــهــة ثــانــيــة وجـــه أكــثــر مــن ٢٠٠ 
عــالــم مـــنـــاخ، ونـــاشـــط، ومــنــظــمــة تكافح 
ــلــــة» فـــــي نــوفــمــبــر  ــلــ «المــــعــــلــــومــــات المــــضــ
(تشرين ثاني) الماضي، خطاباً مفتوحاً 
إلــى رؤســـاء «فيسبوك»، و«إنــســتــغــرام»، 
و«غـــوغـــل»، و«تـــويـــتـــر»، و«بــنــتــريــســت»، 

«وضع سياسات  و«ريديت»، طالبوهم بـ
لمواجهة (الأخبار المزيفة) حول التغيرات 
المناخية، أسوة بما فعلوه بشأن جائحة 

فيروس (كورونا)».
ورغم أن الخبراء والمتخصصين يرون 
أن «(بنتريست) هي المنصة الأولى التي 
اتخذت خطوات فعلية في هذا المجال»، إلا 
أن هناك منصات أخرى اتخذت إجراءات 
تــتــعــلــق بــالمــنــاخ، فــفــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، أعلنت «غوغل» عن «منع 
ظهور أي إعلانات على الصفحات التي 
تنكر التغيرات المناخية، مما يحرم هذه 
ــاح»، بــيــنــمــا قــالــت  الــصــفــحــات مـــن الأربــــــ
«فــيــســبــوك» في  شــركــة «مــيــتــا» المــالــكــة لـــ
نــوفــمــبــر المـــاضـــي، إنــهــا «اتـــخـــذت بعض 
الإجراءات لمواجهة (المعلومات المضللة) 
حول التغيرات المناخية، تتضمن وضع 
مــلــصــقــات مــعــلــومــاتــيــة عــلــى المــنــشــورات 
ــاح لمــدقــقــي  ــمــ ــســ ــاخ، والــ ــنــ ــالمــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
المــعــلــومــات المستقلين بــوضــع تنبيهات 
حـــول (المــعــلــومــات الــخــاطــئــة)، وتشجيع 
الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات مــن المــصــادر 
ــاخ الــتــابــع  ــنـ ــز عـــلـــوم المـ ــركـ ــة، ومـ ــوقـ ــوثـ المـ
ــتـــر» فـــقـــال إنــه  لــــهــــا»... أمــــا مـــوقـــع «تـــويـ
«سيوجه مستخدميه إلى مصادر دقيقة 

للمعلومات حول المناخ».

ــي «جـــــــدوى  ــ ــون فــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــك مـ ــكــ ــشــ ويــ
الــتــواصــل الاجتماعي  ســيــاســات مــواقــع 
في الحد من (المعلومات المضللة) بشكل 
عـــام، والمــعــلــومــات الخاطئة حــول المناخ 

بشكل خاص».
وهنا يقول شريدان «لست واثقاً من 
قدرة العالم على التخلص من (المعلومات 
ــعــــدم تــمــكــن  ــــك «بــ ــبــــرر ذلـ ــلـــة)». ويــ ــلـ المـــضـ
البعض من تمييز الحقيقة، إضافة إلى 
عـــدم حــفــاظ بــعــض وســائــل الإعــــلام على 

الموضوعية».
ــد أن «مــنــع  ــامـ ــرى حـ ــ ــن جــهــتــهــا تـ مــ
وحظر (الأخــبــار أو المعلومات المضللة) 
غــيــر كــــاف لــلــحــد مــنــهــا». وتــضــيــف: «لا 
بد من فتح نقاش عــام مع مروجي هذه 
(المعلومات الخاطئة) ومنكري التغيرات 
المناخية، ومحاولة إقناعهم والــرد على 
إلـــى أن  أسئلتهم ومــخــاوفــهــم»، مــشــيــرة 
«الــتــجــربــة أثــبــتــت أن بــعــض الــحــســابــات 
الـــتـــي مــنــعــت مـــن الــنــشــر عــلــى (تــويــتــر) 
لــتــرويــجــهــا (مــعــلــومــات مــضــلــلــة) بــشــأن 
جائحة (كورونا)، وجدت مساحة للنشر 
عــلــى مــنــصــات بــديــلــة مــثــل (تــلــيــغــرام)»، 
لذا «لا بد من ربط المعلومات عن المناخ 
المــواطــن اليومية، ومحاولة الرد  بحياة 

على تساؤلاته ومخاوفه».
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دخلها بشكل ملحوظ العنصر النسائي

لبنان: الإعلام الرياضي مهنة على المحك السياسي
بيروت: فيفيان حداد

الإعــــلام الــريــاضــي فــي لبنان 
من المجالات التي تتأثر بالأزمات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة أو أي 
حالة لا استقرار تشهدها البلاد. 
وانعدام أي نشاط رياضي، يعني 
بصورة مباشرة توقف الإعلامي 
ــي عــــن مــــمــــارســــة عــمــلــه.  ــاضــ ــريــ الــ
وبالفعل، عندما اندلعت «ثورة ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول)» ، تسببت 
في شلل تام للنشاطات الرياضية 
اللبنانية مــن مــبــاريــات ورالــيــات 
ــاءت  ــ ــا جــ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ ــات. وبـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ومـ
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» لتقضي 
على أي أمــل بــعــودة هــذه الساحة 

إلى طبيعتها.
بجانب هاتين المحطتين، فإن 
الرياضة في لبنان لا تملك ركائز 
أســاســيــة تــخــوّلــهــا الاســتــمــراريــة، 
ــة إلـــــــى صــــعــــوبــــات أخـــــرى  إضـــــافـــ
تــواجــهــهــا. فــهــي تــرتــبــط ارتــبــاطــاً 
مباشراً بقوة زعيم هنا، وصلابة 
رئــيــس حــزب هــنــاك، ومــوقــع رجل 
سياسي في مكان آخر. لذا؛ يشهد 
عالم الرياضة في لبنان تجاذبات 
مــســتــمــرة، وفـــقـــاً لــتــوفــر الــتــمــويــل 
أو الــعــكــس مـــن قــبــل قـــوى تتحكم 
فـــــي غــالــبــيــة  بــــهــــا، عـــلـــى الأرض 
الأوقــات. وللعلم، في لبنان حالياً 
ــاء لامـــعـــة وصـــاحـــبـــة مــشــوار  ــمـ أسـ
طــويــل فــي الإعــــلام الــريــاضــي، من 
بينها غياث ديــبــرا، ونديم مهنا، 
ــبــــشــــي. غــالــبــيــتــهــم  ــــوا حــ ــــسـ ــــرنـ وفـ
يعملون في الإعلام المرئي، بحيث 
حـــفـــظ المـــشـــاهـــد نـــبـــرة أصـــواتـــهـــم 
وتــعــلــيــقــاتــهــم عــلــى مــبــاريــات كــرة 
ــات  ــيــ ــدم أو رالــ ــ ــقـ ــ الـ الـــســـلـــة وكـــــــرة 
السيارات. ولكن في الفترة الأخيرة 
يــلاحــظ تــلــوّن الــســاحــة الإعــلامــيــة 
الرياضية بأسماء أنثوية كمنى 
يــعــقــوب، وغــنــى شــهــوان، ونتالي 
اللواتي  مــامــو، وبــولــين صهيون، 
يعملن في الإعلام المرئي، ويغطين 
نــشــاطــات ريــاضــيــة، وبــيــنــهــن من 
ــداد  ــة، وفــــــي عـــ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــارس الـ ــ ــمـ ــ تـ
بطلات لبنان في كرة الطاولة وكرة 

السلة وغيرها.

الهجرة... ضريبة النجاح

انــــطــــلــــق لــــبــــنــــان فـــــي الإعـــــــلام 
الــريــاضــي منذ زمــن طــويــل، وكــان 
ــو الــريــاضــة»  مــن رواده الأبــــرز «أبـ
ناصيف مجدلاني، كما لمع كل من 
خليل نــحــاس، وجــوزيــف حــردان، 
ــتـــور لــبــيــب بـــطـــرس، وعــلــي  والـــدكـ
حــمــيــدي صـــقـــر، ورهـــيـــف عــلامــة. 
وكــــان لمــجــدلانــي وبـــطـــرس مــكــانــة 
فـــي الإعـــلامـــين المـــرئـــي والمــســمــوع 
وكانا يطلان عبر شاشة «تلفزيون 
لــــبــــنــــان»، بــيــنــمــا اشـــتـــهـــر نــحــاس 
وحــــردان وحــمــيــدي صقر وعلامة 
ــتـــوب،  ــكـ وغـــيـــرهـــم فــــي الإعــــــــلام المـ
وبنشاطاتهم الواسعة على صعيد 

الاتحادات والنوادي الرياضية.
وبعد فــورة إعلامية شهدها 
فـــي ثمانينات  لــبــنــان، ولا ســيــمــا 
القرن الماضي، تألقت رياضة كرة 
السلة، فشهدت البلاد ولادة نجوم 
عــدة فــي الإعـــلام الــريــاضــي. ولكن 
في السنوات الأخيرة تراجع نمو 
الــعــالــم الــريــاضــي فــي لــبــنــان؛ مما 
اضطر نجومه إلى المغادرة باتجاه 
بــلــدان عربية وأجنبية. وفــي هذا 
الإطـــــــــــــار، يـــــقـــــول جــــــــلال بـــعـــيـــنـــو، 
الــصــحــافــي الـــريـــاضـــي والمـــســـؤول 
الإعــلامــي فــي اتـــحـــادات ريــاضــيــة، 
«الشرق الأوســط»، إن لبنان كان  لـ

«يملك كـــوادر مهمة، لكن الهجرة 
الــذي اتخذه كثيرون  القرار  كانت 
كي يستطيعوا إكمال مهنتهم على 
الوجه المطلوب». ويتابع «في ظل 
الوضع الاقتصادي المتردي، غادر 
ــاقـــدوا مع  كـــثـــيـــرون الـــبـــلاد أو تـــعـ
وسائل إعلامية أجنبية. منهم من 
اختار (رويترز) و(وكالة الصحافة 
الفرنسية)، وآخرون يعملون اليوم 
مـــع ســكــاي نــيــوز ومــحــطــة بـــي أن 

سبورت».

غياث ديبرا: عشت تجربة مرّة

المعلق الرياضي غياث ديبرا، 
أحـــد ألمـــع الإعــلامــيــين الــريــاضــيــين 
الـــحـــالـــيـــين فــــي لـــبـــنـــان، يــــقــــول، إن 
ــذه المهنة  مـــشـــواره الــطــويــل فـــي هـ
خـــوّلـــه أن يــتــقــدم عــلــى غـــيـــره من 
زمــــلائــــه وأن تــتــهــافــت عــلــيــه أهـــم 

المحطات التلفزيونية في لبنان.
غياث، الذي عمل لفترة طويلة 
في «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، 
إلــى محطة «إم تي  وانتقل أخــيــراً 
«الشرق الأوسط» بمرارة  في»، قال لـ
«لا ريــــاضــــة عـــنـــدنـــا فــــي لـــبـــنـــان». 
إلــى تجربة مــرّة عاشها  ويتطرق 
ــتــــرة الـــــثـــــورة وانـــتـــشـــار  «خـــــــلال فــ
الجائحة، غــاب دورنــا كإعلاميين 
ريــــــاضــــــيــــــين. شـــــعـــــرت شــخــصــيــاً 
بأنني عاجز عن القيام بأي نشاط 
مهني، وكأنني رميت كل خبرتي 
ومشواري في سلة النفايات. عشت 
تجربة مرة وقلقا لم يساورني من 
قــبــل. عــنــدمــا يــطــلــب بــعــضــهــم من 
ـــاً بــخــصــوص  الــجــيــل الـــجـــديـــد رأيــ
ــهـــم ومـــن  ــا لـ ــهــ ــنــــة، أقــــولــ ــهــ ـــذه المــ ــ هـ
دون مــواربــة بأنه وفقا لتجربتي 
أبــداً».لا  الطويلة لا أنصحهم بها 
يــتــوانــى ديــبــرا عــن ذكــر الفضائح 
الـــتـــي تـــشـــوب عـــالـــم الـــريـــاضـــة في 
لــبــنــان. «حــاولــت الإضــــاءة عليها 
فــي بــرنــامــجــي الــتــلــفــزيــونــي (نــوك 
آوت) وقتها على (إل بي سي آي). 
وضـــعـــت الـــنـــقـــاط عــلــى الـــحـــروف، 
وسميت الأمور بأسمائها. تخيلي 
الــريــاضــة فــي الحكومة  أن وزيــــرة 
لـــــم تـــســـتـــطـــع أن تــقــنــع  الـــســـابـــقـــة 
رئيس الحكومة ووزيــر الداخلية 
بضرورة التخفيف من الإجراءات 
الــخــاصــة بجائحة (كــوفــيــد – ١٩) 
كي نستطيع إجراء رالي السيارات 
الدولي على أرض لبنان. وقبل ٣ 
أيــام من موعد السباق والترويج 
له عبر القنوات التلفزيونية، طار 

الرالي ولم نستطع تنفيذه».

وجه سياسي للرياضة

ــذيـــن  ــره جـــمـــيـــع الـ ــكـ ــنـ ــا لا يـ ــ مـ
الــتــقــتــهــم «الــــشــــرق الأوســــــــط» مــن 

إعلاميين رياضيين هو التدخلات 
السياسية وتأثيرها. حالياً، ومع 
اقــتــراب مــوعــد إجـــراء الانتخابات 
النيابية، عاد هذا القطاع ليتحرك 
مــن جــديــد. فــي النهاية، الرياضة 
في لبنان يخفت وهجها أو يسطع 
بريقها، وفقاً للتقلبات السياسية. 

لماذا؟
يــــــرد الـــصـــحـــافـــي الـــريـــاضـــي 
البارز خالد مجاعص، الذي يعمل 
في «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، 
ــنـــوادي الــريــاضــيــة في  «غــالــبــيــة الـ
ــاً مــبــاشــراً  ــبـــاطـ لــبــنــان تــرتــبــط ارتـ
بــــمــــمــــوّل لــــهــــا، ومـــــــن بـــــين هـــــؤلاء 
وجـــوه حــزبــيــة وســاســة. بعضهم 
يقدم مساعدته المالية لتأمين باب 
إلــى السياسة، إذا كــان لم  يدخله 
يدخلها بــعــد، أو لتثبيت موقعه 
فــيــمــا لـــو كــــان ســيــاســيــاً حــالــيــاً». 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ ويــــــتــــــردد، أن ٨٠ 
الــريــاضــيــة تتدخل فيها  الــنــوادي 
الأحـــزاب. وهــذه التدخلات تشمل 
انتخابات الاتحادات والمساعدات 
ــور الــتــي  ــ المــالــيــة وغــيــرهــا مـــن الأمـ
تسهم في تقدم ناد وتطوره على 

أرض الواقع.
ديبرا يعلّق هنا بشفافية قائلاً 
«هناك محاصصة طائفية وحتى 
مذهبية نشهدها بوضوح وتطبع 
النوادي الرياضية. كما أن بعض 
رؤساء النوادي يملكون طموحات 
سياسية، ونراهم حالياً مرشحين 
لمــقــاعــد انــتــخــابــيــة. والمــــؤســــف أن 
المــســؤولــين الــســيــاســيــين عــنــدنــا لا 
يعرفون ماذا تعني كلمة رياضة. 
فهي متنفس للمواطن في كل دول 
الــعــالــم إلا فــي بــلــدنــا. فهي ساحة 
مــواجــهــات تشجع الــخــلافــات بين 
النوادي المصبوغ كل منها بقيادة 
حزبية أو سياسية». ويختم «في 

النهاية، الرياضة إذا رغبت في أن 
تتوسع وتنمو، فهي لا يمكنها أن 

تنطلق من دون سياسة».

س الإعلام الرياضي لا يدرَّ

الــكــاتــب الــصــحــافــي والمــعــلــق 
ومـــقـــدم الــبــرامــج الــريــاضــيــة مهن 
ــا تـــتـــطـــلـــب مــــواصــــفــــات  ــهـ ــعـ ــيـ ــمـ جـ
مــتــشــابــهــة كــــي يــنــجــح صــاحــبــهــا 
فـــيـــهـــا. وحـــســـب خـــالـــد مــجــاعــص 
المــهــنــة مــتــطــلــبــات تتعلق  «لـــهـــذه 
ــة  ــبــ ــواكــ بـــالـــخـــبـــرة والاطـــــــــــلاع والمــ
الــــيــــومــــيــــة بـــــالمـــــجـــــال الــــريــــاضــــي 
المــخــتــص بـــه الإعــــلامــــي. وأحــيــانــاً 
يلزمنا خبرات ومعلومات أوسع، 
في حال تطلب من الإعلامي تقديم 
بــرنــامــج شـــامـــل. حــالــيــاً أصبحت 
هـــذه الأمـــــور مــتــاحــة بــشــكــل كبير 
على وسائل التواصل الاجتماعي. 
أما أمثالي من الرعيل القديم، فلم 
تكن هذه المعلومات متوافرة لنا إلا 
من خلال القراءة والجهود الكبير 
الــتــي كــنــا نــبــذلــهــا. وأنـــا شخصياً 
متفرغ لهذه المهنة، وبدأتها منذ 
أمــا إذا  الــجــامــعــة.  كنت طالباً فــي 
الـــريـــاضـــي يفتقد  كــــان الإعــــلامــــي 
هذه الثقافة الواسعة، فكوني على 
لــن ينجح؛ لأن الإعــلام  بــأنــه  يقين 
الرياضي لا يدرّس في الجامعات».

المرأة وتحديات المهنة

على صعيد آخر، يتلون اليوم 
الإعلام الرياضي في لبنان بأسماء 
نــســائــيــة، فــنــراهــن يــقــمــن بتغطية 
مباراة من خلال إجراء مقابلات أو 
تقارير عن ومع أبطال في كرة القدم 
وكــرة السلة وغيرها. هــذا المجال 
الـــــذي كــــان مــقــتــصــراً فـــي المــاضــي 

الـــقـــريـــب عــلــى الــــرجــــال، تــخــوضــه 
ــرأة الــيــوم ومـــن بــابــه الــعــريــض.  المــ
وتُــعــد آســيــا عــبــد الــلــه واحــــدة من 
الإعــــلامــــيــــات المـــتـــألـــقـــات فــــي هـــذا 
المضمار، وتعمل حالياً في محطة 
«بــــي إن»، وريــــــان مــســلــم (وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة)، وكـــذلـــك 
نتالي مامو التي بــدأت مشوارها 
مع «إم تي في» اللبنانية لتصبح 
اليوم مراسلة «سكاي نيوز». أما 
مابيل حبيب فيصفها من يعرفها 
بمهووسة ريــاضــة، سيما وأنها 
بطلة فــي ريــاضــة الــســبــاحــة وهــي 
انــتــقــلــت للعمل فــي المملكة  الــيــوم 

العربية السعودية.
ــلـــه، الـــتـــي بـــدأت  آســـيـــا عــبــد الـ
ــا مـــع الإعــــــلام المــكــتــوب،  مـــشـــوارهـ
«الشرق الأوسط» تجربتها،  روت لـ
فقالت «منذ بداياتي كانت الفرص 
ــلام الــــريــــاضــــي  لــــلــــمــــرأة فـــــي الإعــــــــ
ــكــــن كــــــان يــلــزمــنــي  مــــــوجــــــودة. ولــ
مساحة أكبر لأحقق مــا يــراودنــي 
وأخـــــــرج كــــل طـــاقـــاتـــي. وكـــمـــا هــو 
التلفزيونات المحلية  معروف فإن 
ــار الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى  ــ ــبـ ــ تـــقـــدم الأخـ
الرياضية. وهو الأمر الذي أسهم 
ــــي تـــضـــيـــيـــق مــــســــاحــــات فــقــرتــي  فـ
الرياضية. وفي السنوات الأخيرة، 
لــوحــظ أن الــنــاس مــا عـــادت تهتم 
بــالأخــبــار الــريــاضــيــة لانــشــغــالــهــا 
بــتــأمــين لــقــمــة الــعــيــش ومــواجــهــة 
هــمــومــهــا الــيــومــيــة. لـــذلـــك؛ قـــررت 
إلــى خــارج لبنان، سيما  الانتقال 

وأنني كنت واثقة من قدراتي».
ــرة الــســلــة  ــ وتــخــتــتــم نــجــمــة كـ
للنساء منى يعقوب، التي تعمل 
ــــلام الـــريـــاضـــي عــبــر قــنــاة  فـــي الإعــ
فــتــقــول «عــمــلــي  بـــي ســـي آي»  «إل 
لــي.  هــو شغفي ومــتــعــة بالنسبة 
ــتـــحـــديـــات الـــتـــي واجــهــتــهــا  أمـــــا الـ
خــلالــه فــتــتــمــحــور حـــول الإضــــاءة 
على المرأة الرياضية وإنجازاتها. 
فلبنان، كما بلدان أجنبية أخرى، 
لا يولي أخبار النساء الرياضيات 
أكـــثـــر مـــن ٤ فـــي المـــائـــة مـــن مجمل 
ــاره الـــريـــاضـــيـــة». ثـــم تضيف  ــبـ أخـ
«أخذت على عاتقي تسليط الضوء 
عــلــى بطلاتنا فــي ريــاضــات عــدة. 
كــثــيــرون يــجــهــلــون إنـــجـــازات تلك 
النساء، ولكنني أحــاول من خلال 
عملي كمراسلة رياضية أن أبرزها 
وأضـــيء عليها. كما لــدي صفحة 
ــابـــي عــلــى  ــر حـــسـ ــبـ ــة عـ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ إلـ
«إنــســتــغــرام» و«فــيــســبــوك» (بــلاي 
إن هير شوز) خصصتها للبطلات 
الرياضيات. هذا لا يعني أنني لا 
أغــطــي مجمل الألــعــاب الرياضية 
وأحاور أبطالاً رجالاً، ولكنني في 
الوقت نفسه أدعم المرأة الرياضية 
وأســـانـــدهـــا كـــي تــأخــذ حــقــهــا هي 

أيضاً».

آسيا عبد الله

منى يعقوب

غياث ديبرا

الرياضة في لبنان 
لا تملك ركائز 

أساسية تخوّلها 
الاستمرارية، 
إضافة إلى 

صعوبات أخرى 
تواجههاالرياضة 
في لبنان يخفت 
وهجها أو يسطع 

بريقها، وفقاً 
للتقلبات السياسية
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الشباب يتحدى «القوة» العراقي... والتعاون لتجديد العلاقة بشباك سباهان

دوري آسيا: الأندية السعودية تتأهب لصولة جديدة في الدور الثاني
ــــرق الـــســـعـــوديـــة  ــفــ ــ ــلـــع الــ ــتـــطـ تـ
إلــى مواصلة بداياتها القوية في 
دوري أبــطــال آســيــا، وذلــك مــع بدء 
مــنــافــســات الــــدور الــثــانــي مــن دور 
المجموعات، حيث تتصدر الفرق 
ــة المــــشــــاركــــة (الـــــهـــــلال،  ــعــــوديــ الــــســ
ــبــــاب، الـــفـــيـــصـــلـــي، الـــتـــعـــاون)  الــــشــ

مجموعات غرب آسيا.
ويسعى الشباب إلى استعادة 
نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه عــنــدمــا يــلاقــي 
نظيره القوة الجوية العراقي، الذي 
تعادل معه في الجولة الماضية في 
اللحظات الأخيرة من عمر المواجهة 
الـــتـــي أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب الأمــيــر 
فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، 
وحافظ معها الليث الشبابي على 
ــدارة المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بسبع  صــ

نقاط.
ويـــدرك الــشــبــاب قــوة منافسه 
القوة الجوية العراقي، بالإضافة 
لأهمية المباراة التي ستقربه كثيراً 
مـــن الــتــأهــل والــعــبــور نــحــو الـــدور 
القادم من البطولة، في ظل الفارق 
النقطي بينه وبين أقرب منافسيه 
«الـــقـــوة الــجــويــة»، الــــذي يــمــلــك في 
رصــيــده أربـــع نــقــاط، ويحضر في 

وصافة لائحة الترتيب.
وســــجــــل الـــفـــريـــق الــعــاصــمــي 
بـــدايـــة مــثــالــيــة جــــداً فـــي الــبــطــولــة 
القارية التي يعود للمشاركة فيها 
ــيـــاب، حيث  بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــغـ
ــام  كــســب مـــبـــاراتـــه الافــتــتــاحــيــة أمـ

مومباي سيتي الهندي بثلاثية، 
قبل أن يتجاوز الجزيرة الإماراتي 
بالنتيجة ذاتها، إلا أنه تعادل في 
الجولة الماضية بهدف لمثله أمــام 

القوة الجوية العراقي.
وســـــــيـــــــعـــــــمـــــــل الــــــــــرومــــــــــانــــــــــي 
سوموديكا لاختيار عناصر مثالية 
أكثر عن المباراة الأخيرة التي تميز 
فيها الشباب، إلا أنه أضاع العديد 
الــتــي تحصل عليها،  الــفــرص  مــن 

الــرومــانــي أن التأهل  يـــدرك  حــيــث 
لدور الستة عشر من البطولة يعد 
أحد أهداف النادي العاصمي هذا 

الموسم.
ــذه  ــ وفـــــــــي ثــــــانــــــي لــــــــقــــــــاءات هـ
ــلــــقــــاء بــين  ــدد الــ ــتـــجـ المــــجــــمــــوعــــة، يـ
ــبـــاي  ــرة الإمــــــاراتــــــي ومـــومـ ــزيــ ــجــ الــ
ســـيـــتـــي الــــهــــنــــدي، حـــيـــث يــتــطــلــع 
الفريق الإماراتي لتكرار تفوقه، كما 
حدث في المباراة الماضية، وخطف 

نــقــاط المــواجــهــة الــتــي ســتــزيــد من 
حظوظ الفريق فــي المنافسة على 
ــزاع بـــطـــاقـــة مـــؤهـــلـــة عــــن هـــذه  ــ ــتـ ــ انـ
المجموعة، إما بصورة مباشرة أو 
الخاصة  حتى ببطاقة الأفضلية 

بالمركز الثاني.
ــدة، يــســعــى  ــريــ ــــي مـــديـــنـــة بــ وفـ
ــدداً،  ــفـــوز مــــجــ ــلـ ــاون لـ ــعــ ــتــ ــريــــق الــ فــ
حـــيـــنـــمـــا يــــلاقــــي فــــريــــق ســـبـــاهـــان 
ــــــي لـــلـــتـــمـــســـك  ــان الإيـــــــــرانـــ ــ ــهــ ــ ــفــ ــ أصــ

بحظوظه في المنافسة على صدارة 
هذه المجموعة والتأهل عن طريق 
البطاقة المباشرة للدور القادم من 

البطولة القارية.
ونجح التعاون بتحقيق فوز 
ثمين أمام نظيره الفريق الإيراني 
بثلاثية نظيفة ساهمت باعتلاء 
الــفــريــق لـــصـــدارة المــجــمــوعــة بست 
نقاط، وهو الرقم ذاته الذي يملكه 
الــدحــيــل الــقــطــري، إلا أن الــتــعــاون 

تــصــدر بــفــارق الأهــــداف وأفضلية 
المواجهات المباشرة.

ــن مــســح  ــاون مــ ــعــ ــتــ وتـــمـــكـــن الــ
الــتــي كــان يظهر  الــصــورة الهزيلة 
ــا فــــــي مـــــبـــــاريـــــات الـــــــــدوري  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الــســعــودي للمحترفين، وابتعاده 
عن دائرة الانتصارات، حيث نجح 
الهولندي جون بروم مدرب الفريق 
الجديد في تقدم التعاون بصورة 

مثالية في البطولة الآسيوية.

ويتوقع أن يعيد المدرب جون 
بــروم، المهاجم الكاميروني ليندر 
تــاوامــبــا، إلـــى الــقــائــمــة الأســاســيــة 
فــــي مـــواجـــهـــة ســـبـــاهـــان الإيــــرانــــي 
هذا المساء بعد غيابه في الجولة 
المــاضــيــة، بــهــدف الــتــدويــر وإراحـــة 
الــلاعــبــين، فــي ظــل الضغط الكبير 
ــتــــي تــقــام  ــات الـــبـــطـــولـــة، الــ ــاريــ ــبــ لمــ
بصورة مجمعة خلال فترة زمنية 

وجيزة.

مـــن جــانــبــه، ســيــحــاول فــريــق 
اعـــتـــبـــاره  ســـبـــاهـــان الإيـــــرانـــــي رد 
وتحقيق الــفــوز أمـــام الــتــعــاون من 
أجـــل الإبـــقـــاء عــلــى آمـــالـــه بــالــتــأهــل 
عن هذه المجموعة للدور المقبل من 
البطولة، ويعد سباهان واحداً من 
أبرز فرق المجموعة والمرشح بجوار 
الـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري لـــلـــعـــبـــور نــحــو 
ــدور المــقــبــل قــبــل الــتــمــيــز الكبير  ــ الـ
الــذي أظهره التعاون في البطولة 
الحالية، وقلب أوراق الترشيحات 
لهذه المجموعة، رغم أن المنافسة ما 
التقارب  زالــت في بدايتها في ظل 

النقطي لفرق المجموعة الرابعة.
ــاون لائـــحـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــدر الـ ــتــــصــ ويــ
تــرتــيــب المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة بست 
نقاط، وهو الرقم ذاته الذي يملكه 
وصــيــفــه الــدحــيــل الــقــطــري، مقابل 
ثــــــلاث نــــقــــاط لـــفـــريـــق بـــاخـــتـــاكـــور 
الأوزبـــــكـــــي، وثــــــلاث نـــقـــاط لــفــريــق 
ــان الإيــــــرانــــــي الــــــــذي حــقــق  ــاهــ ــبــ ســ
انتصاراً وحيداً في الجولة الأولى 
مــن الــبــطــولــة أمــــام نــظــيــره الــفــريــق 

الأوزبكي.
ــقـــام  ــعــــب ذاتـــــــــــه، تـ ــلــ ــــى المــ ــلـ ــ وعـ
مواجهة الدحيل القطري ونظيره 
باختاكور الأوزبــكــي قبل ساعات 
قـــلـــيـــلـــة مــــــن مـــــواجـــــهـــــة الــــتــــعــــاون 
وســـــــبـــــــاهـــــــان الإيــــــــــــرانــــــــــــي، حـــيـــث 
تــكــرار تفوقه  إلـــى  الــدحــيــل  يتطلع 
والاســتــمــرار فــي مزاحمة التعاون 
على صدارة هذه المجموعة من أجل 
التمسك بحظوظه في التأهل لدور 

الـ١٦ من البطولة القارية.

الرياض: فهد العيسى

التعاون يسعى لتكرار فوزه ذهاباً على سباهان الإيراني (تصوير: بشير صالح) الشباب تعادل ذهاباً مع القوة الجوية العراقي (تصوير: عبد الرحمن السالم)

استغرب عدم ذكر مخالفات «خصمه» عن فسخ عقد حمد الله قبل أكثر من ٤ أشهر

المستشار القانوني المحمادي: بيانات النصر متناقضة
الاتـــــــحـــــــاد  إدارة  فـــــضـــــلـــــت 
انـــتـــهـــاج الــــطــــرق الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
خلفية الشكوى التي تقدمت بها 
لــلــجــنــة الاحـــتـــراف  الــنــصــر  إدارة 
وأوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة 
ــنـــادي وحــامــد  الــســعــودي ضـــد الـ
البلوي مدير كرة القدم واللاعب 
عــبــد الـــــــرزاق حــمــد الـــلـــه بــدعــوى 
التحريض والتفاوض مع اللاعب 
أثناء ارتباطه التعاقدي السابق 
مع النصر وخلال الفترة المحمية.

وصرف صناع القرار بنادي 
الاتحاد النظر عن القضية عقب 
تــســلــيــمــهــا لــــــــــلإدارة الـــقـــانـــونـــيـــة 
بالنادي للتفرغ لمتابعة البرنامج 
الإعــدادي للفريق ودعم اللاعبين 
تأهباً لعودة المنافسات الرياضية 
ــتــــوقــــف  مــــــجــــــدداً عــــقــــب فـــــتـــــرة الــ

الحالية.
ــادي  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ وأكـــــــــــــد خـــــــالـــــــد المــ
المــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي أن اتــحــاد 
الكرة السعودي لم يرفض شكوى 
الــنــصــر، ولـــم يــخــطــئ فـــي بــيــانــه، 
ــع المـــوضـــوع  ــ ــه رفـ ــ ــــى أنـ وأشـــــــار إلـ
لــلاتــحــاد الـــدولـــي ويــنــتــظــر الـــرد 
ــة فــي إصـــدار  ــيــ لــتــفــادي الازدواجــ
ــقــــرارات عــلــى اعــتــبــار أن هــنــاك  الــ
قضية منظورة بين نادي النصر 

واللاعب حمد الله.
المــحــمــادي أن يتلقى  ورجـــح 
اتحاد الكرة رد «فيفا» اليوم كون 
ــا مــع  ــنـ ــيـــين تـــزامـ ــيـــومـــين المـــاضـ الـ
أنــه  الإجـــــازة الأســبــوعــيــة، مبيناً 

فــي حـــال كـــان الـــرد بـــأن الشكوى 
ليست متعلقة بالقضية المنظورة 

بين النادي واللاعب حمد الله، 
الــلــجــنــة القضائية  ســتــقــوم 

فـــي اتـــحـــاد الـــكـــرة بــالــبــت 
ــــو مــا  فــــي الـــقـــضـــيـــة، وهـ
أوضـــــحـــــتـــــه الـــجـــزئـــيـــة 
الأخــيــرة لبيان اتحاد 

الكرة.
وأشـــار المحمادي 
«الــشــرق  فـــي حــديــثــه لـــ

بــــيــــان  أن  الأوســــــــــــــــــط» 
الــــــنــــــصــــــر «أوضـــــــــــــــــح أن 

الــــقــــضــــيــــة المــــــنــــــظــــــورة فـــي 
(الفيفا) تتعلق بالعقد المبرم 

ــبـــد الـــــــــرزاق حــمــد  مــــع الــــلاعــــب عـ
الله مع العلم أن العقد فسخ من 
الـــنـــادي ولــيــس الـــلاعـــب، ويحكم 
النظر الاتحاد الدولي «فيفا» في 
هـــذا الــخــلاف إذا كـــان الــلاعــب لم 
يرغب في أن يكون الفصل حسب 
مـــا نـــص عــلــيــه الــنــظــام أن يــكــون 
ــاد الـــســـعـــودي، وبــالــتــالــي  الاتــــحــ
الــفــيــفــا هــو المــخــتــص فــي الفصل 

بين اللاعب والنادي تعاقدياً».
وأضــــــــــــاف: «نــــــــــادي الـــنـــصـــر 
اســـتـــنـــد عـــلـــى المـــــــادة ٥٥ فـــقـــرة ٢ 
مـــن لائـــحـــة الاحــــتــــراف وأوضـــــاع 
الــــــلاعــــــبــــــين الــــــتــــــي تـــــنـــــص عـــلـــى 
خضوع اللاعبين غير السعوديين 
ــام الــــــــــــــــــواردة فـــــــي هـــــذه  ــ ــكــ ــ ــــلأحــ لــ
اللائحة والتعاميم الصادرة من 
الــلاعــب  الاتـــحـــاد وهـــذا يعني أن 
لا بد أن يتبع اللوائح والأنظمة 
والتعاميم التي تصدر من لجنة 

الاحــــتــــراف الـــتـــي تــنــظــم الــعــلاقــة 
الــلاعــب والــنــادي  التعاقدية بــين 
في المنطقة التي يلعب فيها وهو 
كـــذلـــك الــــــذي لــــم يـــرفـــضـــه اتـــحـــاد 
الــــكــــرة بــــل اتـــجـــه لــلــفــيــفــا تــفــاديــاً 
للازدواجية في إصــدار القرارات 

كما ذكرنا سابقاً».
وتساءل المحمادي عن قيام 
الــنــصــر بفسخ عــقــد الــلاعــب قبل 
أكثر من ٤ أشهر وعــدم ذكــر هذه 
المــخــالــفــات فــي وقــتــهــا، متسائلاً 
حــــيــــال الـــســـبـــب المـــــشـــــروع الـــــذي 
اســتــنــدت عــلــيــه فـــي فــســخ الــعــقــد 
آنذاك، مشيراً إلى وجود تناقض 
في بيان إدارة النصر الذي أعلن 
فــيــه فــســخ عــقــد الــلاعــب والــبــيــان 
بـــشـــأن  أمــــــس  مـــــن  الـــــصـــــادر أول 
تـــجـــاه إداري  ــقـــدمـــة  المـ ــكـــوى  الـــشـ

اتحادي واللاعب حمد الله.
وأبـــدى المحمادي استغرابه 
مـــن اســتــنــاد الــبــيــان الــنــصــراوي 
على المــادة ٢٢ من لائحة أوضاع 
اللاعبين الخاصة في الفيفا ذات 
العلاقة بالاختصاص القضائي 
والتي نصت على: مع عدم إخلال 
الــفــيــفــا بــحــق أي لاعـــب أو مــدرب 
ــادٍ فـــي الــتــمــاس  ــ أو جــمــعــيــة أو نـ
الإنصاف أمام محكمة مدنية في 

النزاعات المتعلقة بالتوظيف فإن 
فيفا يختص بالنظر في النزاعات 
بــين الــنــادي والــلاعــب ذات البعد 
الــدولــي». مشيراً إلــى أن تناولها 
ــكـــن لــــه مــســوغ  فــــي الــــبــــيــــان لــــم يـ
قـــانـــونـــي لــلاســتــنــاد عــلــيــه، كــون 
الــقــضــيــة لــيــســت مــدنــيــة وتــدخــل 
في نظام الاتحاد السعودي وفي 
لائحة لجنة الاحــتــراف وأوضــاع 

اللاعبين.

ــاف: «لـــم يــكــن واضــحــا  ــ وأضــ
ــاد نــــــادي الــنــصــر  ــنـ ــتـ ــاب اسـ ــبــ أســ
عليها رغم أنه بدأ بداية صحيحة 
بــأن لــديــه تسجيلات وتــم رفعها 
لـــلـــجـــنـــة الاحـــــــتـــــــراف ضـــــد نـــــادي 
الاتــحــاد والــلاعــب وذكــر أنها من 
ــا كــذلــك  ــنــ مــــصــــادر مــــوثــــوقــــة وهــ
ــاذا يــقــصــد بــكــلــمــة  ــ لــــم يـــوضـــح مــ

موثوقة».
وأوضح المحمادي أن اتحاد 

الكرة لم يفوض أطرافا خارجية 
البيان النصراوي الذي  كما ذكر 
دعا رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
ــحــــث الإدارة  لــ ــل  ــحــ ــســ المــ ــر  ــ ــاسـ ــ يـ
القانونية على العمل والتمسك 
بــــاخــــتــــصــــاص لـــــجـــــان الاتـــــحـــــاد 
وسلطاتها والاتحاد السعودي، 
ــراء الـــذي اتــخــذه ذكــر  وإنــمــا الإجــ
صراحة مخاطبة الاتحاد الدولي 

لوجود قضية منظورة.
وفيما يتعلق بتوجه الاتحاد 
للجهات المختصة بشكوى تجاه 
المـــقـــطـــع الـــصـــوتـــي المـــفـــبـــرك، قـــال 
المحمادي إن الشكوى الاتحادية 
لــدى جهات الاختصاص تتعلق 
بــالــنــشــر عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ــــي ولــــــيــــــس لـــصـــحـــة  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
التسجيل من عدمه وهــي قضية 
ــتـــي  ــن الــــشــــكــــوى الـ ــ مـــنـــفـــصـــلـــة عــ
الــنــصــر، المطالبة  رفــعــتــهــا إدارة 
بــتــوضــيــح وتــبــيــان التسجيلات 
الــصــوتــيــة المــوثــقــة بـــين الأطــــراف 
المــتــفــاوضــة، وتــوضــيــح المــصــادر 

المعروفة والمثبتة.
وأكـــــد المــســتــشــار المــحــمــادي 
فــــي وســـائـــل  نـــشـــر أي مــقــطــع  أن 
التواصل الاجتماعي ينطبق عليه 
نظام الجرائم المعلوماتية، ويحق 
للطرف المتضرر اللجوء للجهات 

المختصة بهذا الخصوص.
نـــشـــر تــســجــيــل  وأوضــــــــح أن 
لمكالمة هاتفية إن كانت صحيحة 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
ــمــــة تـــشـــهـــيـــر مــعــلــومــاتــيــة  «جــــريــ
عقوبتها لا تزيد على سنة سجن 

وغرامة لا تزيد على ٥٠٠ ألف ريال 
أو إحدى العقوبتين (المادة٣) وإن 
كانت غير صحيحة وتم إنتاجها 
فالعقوبة لا تــزيــد عــلــى ســجــن ٥ 
ســنــوات وغـــرامـــة لا تــزيــد عــلــى ٣ 
ملايين ريال أو إحدى العقوبتين 

(المادة٦)».
وقــــال المــحــمــادي فـــي حــديــث 
بـــيـــان  ــرق الأوســــــــــط» إن  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
اتــحــاد الــكــرة وإن كـــان لــم يحدد 
أنــــه عــلــى خــلــفــيــة قــضــيــة نــاديــي 
الاتـــحـــاد والــنــصــر والـــلاعـــب عبد 
الـــرزاق حمد الله «إلا أنــه أوضــح 
أن لائــحــتــي الاحـــتـــراف وأوضــــاع 
الــلاعــبــين وغــرفــة فــض المــنــازعــات 
تطبق على المنازعات المحلية وفقاً 
ــادة ٣ الــفــقــرة ٤ من  لمــا ورد فــي المـ
ــتــــراف، أمـــا الــقــضــايــا  لائــحــة الاحــ
ــا غير  ــهـ ــرافـ الـــتـــي يـــكـــون أحــــد أطـ
سعودي فإن النزاع يعتبر دولياً، 
ويكون اختصاصها لدى الاتحاد 

الدولي لكرة القدم».
وأشار المحمادي إلى أن هناك 
قــضــيــة مـــنـــظـــورة لــــدى «الــفــيــفــا» 
الــنــصــر والــلاعــب  بــنــادي  تتعلق 

حمد الله.
وأعلن النصر في ٢٤ نوفمبر 
إنـــهـــاء  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١  (تـــشـــريـــن 
الـــعـــلاقـــة الــتــعــاقــديــة مـــع الــلاعــب 
حمد الله في بيان مقتضب اكتفى 
بتوضيح أن ذلــك يــعــود (بسبب 
قـــانـــونـــي مــــشــــروع) مـــع احــتــفــاظ 
المــالــيــة  الــحــقــوق  الـــنـــادي بجميع 
والقانونية المترتبة على ذلك أمام 

الجهات القضائية المختصة.

جدة: إبراهيم القرشي

عبد الرزاق حمد الله... انتقال صاحبه جدل لا ينتهي (الشرق الأوسط)
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{الدوري السعودي} البرتقالي بلغ المونديال للمرة الثالثة بعد فوزه بـ

مضر يقتحم تاريخ «اليد السعودية» بالبطولة الـ١٥
فـــي لــيــلــة كــــان عــريــســهــا ونجمها 
الأول «جمهور صالة القطيف»، تأهل 
فريق نــادي مضر لبطولة العالم لكرة 
ــــدوري  ــــوج بــبــطــولــة الــ ــد بـــعـــد أن تـ ــيـ الـ
الــســعــودي المــمــتــاز لــلــمــرة الــرابــعــة في 
ــــذي حــقــقــه على  ــفـــوز الـ ــر الـ تــاريــخــه إثــ
ــاراة الـــفـــاصـــلـــة الــتــي  ــ ــبـ ــ الــخــلــيــج فــــي المـ
جمعت الفريقين مساء السبت، حيث 
بــالــكــأس وكــيــل وزارة الرياضة  تــوجــه 

عبد العزيز المسعد.
وانــفــرد مضر بعدد مــرات التأهل 
لبطولة العالم، حيث جاء تأهله للمرة 
الـــثـــالـــثـــة فــــي تـــاريـــخـــه مـــقـــابـــل تــأهــلــين 

للوحدة وواحد للنور.
ــــى الــبــطــولــة  ــأهــــل مـــضـــر إلــ ــا تــ ــمـ كـ
الآســيــويــة عــدا تأهله لبطولة السوبر 

السعودي.
وإضافة إلى هذه المكاسب الكبيرة 
فقد رفــع مضر رصــيــده مــن البطولات 
إلـــيـــهـــا  ــاً  ــافــ بــــطــــولــــة، مــــضــ إلـــــــى «١٥» 
بطولة شاطئية معتمدة مــن الاتــحــاد 
السعودي، ليؤكد بذلك أنه أفضل الفرق 
السعودية في العقد الأخير على الأقل 

اليد  مــن حيث المنجزات فــي لعبة كــرة 
التي تحظى بشعبية جارفة في المنطقة 
الشرقية قد تضاهي أو تتجاوز شعبية 

كرة القدم.
وكانت المباراة الفاصلة قد شهدت 
ــر منذ  ــبـ ــو الأكـ حـــضـــوراً جــمــاهــيــريــاً هـ
سنوات حيث نجح «٥» آلاف مشجع، 
وهــو الحد الأقــصــى، مــن دخــول صالة 
مــديــنــة الأمـــيـــر نــايــف بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الــريــاضــيــة بالقطيف، فيما بقي أكثر 
من هذا العدد بالخارج بحسب الصور 
التي تم تداولها على نطاق واسع في 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مما 
يــعــكــس حـــالـــة الـــشـــغـــف الــجــمــاهــيــري 

الكبير بهذه اللعبة.
وكـــــان جــمــهــور الــخــلــيــج المــتــلــهــف 
ــــولات قــد  ــطـ ــ ــبـ ــ ــى الـ ــ ــ ـــودة إلـ ـــعـ ـــلـ بــــشــــدة لـ
المــحــيــطــة بالصالة  الــســاحــات  افــتــرش 
الرياضية وتناول وجبة الإفطار بعد 
يوم رمضاني طويل على أنصار الدانة 
الذين تواجدوا بالمدرجات المخصصة 
قبل قرابة ساعتين من صافرة البداية 
فيما لم تكن جماهير مضر أقل حرصاً 
على الوجود الكثيف مما شكل لوحة 

فنية رائعة من جماهير الناديين.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة طوال 
شــوطــي المـــبـــاراة حــيــث أنــهــى الخليج 
الشوط الأول بنتيجة «١٤ - ١٣» إلا أن 
مضر بخبرته نجح فــي قلب الطاولة 
بفضل نجومه المخضرمين يتقدمهم 
حسن الجنبي وبقيادة المدرب المقدوني 
دانيلو الــذي سير المــبــاراة كما ينبغي 

وحجم عناصر القوة في فريق الخليج 
الـــــذي كــــان أوفـــــر تــرشــيــحــا لــلــفــوز في 

المباراة.
وكانت خسارة الخليج أثرت بشكل 
كبير على أنصاره خصوصا أن الفريق 
غائب عن التتويج منذ «٢٠ عاماً» حيث 
كانت فرصته كبيرة لاستعادة أمجاده 

التي بناها والتي جعلته من أبرز أندية 
المملكة والوطن العربي بشكل عام في 

لعبة كرة اليد.
وبالعودة إلى فريق مضر فقد أكد 
الــدكــتــور ســعــيــد الــــجــــارودي أن الــفــوز 
الــذي تحقق على الخليج كــان نتيجة 
جهود كبيرة من اللاعبين والجهازين 

الــفــنــي والإداري والــدعــم الجماهيري 
الــفــعــال، مــشــيــراً إلـــى أن المـــبـــاراة كانت 
صعبة ومــثــيــرة، مهنئاً أمــيــر المنطقة 
الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه 
الأمــيــر أحــمــد بــن فهد بــن سلمان على 
ما تحقق لفريقه في ظل وجود نهائي 
يليق بالرياضة السعودية بشكل عام 

والمنطقة الشرقية بشكل خاص.
وأكد الجارودي أن فريقه استحق 
الفوز وسيبذل كل الجهود من أجل أن 
يكون على قدر التطلعات في المناسبات 
المقبلة التي تنتظره ومن بينها بطولة 
ــيـــويـــة،  ــذلــــك الـــبـــطـــولـــة الآسـ ــالـــم وكــ الـــعـ
متمنياً للخليج التوفيق في البطولات 
المــقــبــلــة، مــشــيــرا إلـــى أن عــــودة الــفــريــق 

بقوة للمنافسة أسعدت الجميع.
مـــن جـــانـــبـــه، عــبــر المـــهـــنـــدس عــلاء 
الهمل عن أسفه لخساره فريقه المباراة 
النهائية لدوري كرة اليد ومباركا لمضر 
هذا الفوز، إلا أنه عبّر عن سعادته بما 
تحقق للفريق هذا الموسم حيث نجح 
في تصدر الدوري بعد غياب عقدين من 
الزمن مقدما شكره للاعبين والجهازين 
الــفــخــر بهم  الإداري والــفــنــي ومـــؤكـــدا 
والثقة بقدرتهم على مواصلة المنافسة 
في البطولات المقبلة بداية من بطولة 
الكأس التي تنطلق قبل نهاية الأسبوع 
ــبــــر عــــن شــــكــــره الـــجـــزيـــل  ــالــــي. وعــ الــــحــ
للجماهير الكبيرة التي حضرت وآزرت 
الفريق وكــانــت فــي المــوعــد، متمنياً أن 
تــكــون هــذه بــدايــة الــعــودة ليد الخليج 

إلى منصات التتويج.

الدمام: علي القطان

لاعبو مضر يواسون أحد لاعبي الخليج (تصوير: عيسى الدبيسي)مضر توج بلقب الدوري السعودي للمرة الرابعة في تاريخه (تصوير: عيسى الدبيسي)
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صلاح في يأمل إنهاء فترة صيامه عن التهديف وتحقيق «نهاية سعيدة» للموسم مع ليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

منذ الإخفاق في قيادة منتخب 
بــلاده للتأهل لنهائيات كأس العالم 
إثــر الخسارة بركلات الترجيح أمام 
السنغال الشهر الماضي، دخل النجم 
الدولي المصري محمد صلاح في فترة 
صيام عن التهديف مع فريقه ليفربول 
الإنــجــلــيــزي لــلــمــبــاراة الــســادســة على 

التوالي وبشكل غير معتاد.
وفــــي لــقــاء نــصــف نــهــائــي كــأس 
ــبــــت، الــــــــذي فـــــــاز فــيــه  إنــــجــــلــــتــــرا الــــســ
ليفربول ٣ - ٢ على غريمه مانشستر 
سيتي، أهــدر صــلاح انــفــراداً بصورة 
غــيــر اعــتــيــاديــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
ليحصل على تقييم «ضعيف» وفقاً 
لشبكة «سوفاسكور» العالمية، التي 
ــة مـــن إجــمــالــي ١٠  ــ مــنــحــتــه ٣٫٦ درجـ
درجــات، كأقل لاعبي الفريق الأحمر 
تقييماً، بجانب البرازيلي فابينيو، 

فــيــمــا نـــال زمــيــلــه الــســنــغــالــي ســاديــو 
ماني، الذي أحرز ثنائية على التقييم 

الأعلى (٨٫٣ درجة).
ولــــــــم يــــــمــــــارس صــــــــلاح عــــادتــــه 
المفضلة في زيارة مرمى منافسيه منذ 
٣٦ يوماً، حيث توقف عن التسجيل 
المــــاضــــي  (آذار)  مــــــــــارس   ١٢ مــــنــــذ 
بــالــتــحــديــد، حــيــنــمــا أحــــرز هــدفــاً من 
ركلة جزاء في فوز ليفربول ٢ - صفر 
عــلــى مــضــيــفــه بـــرايـــتـــون فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي. لكن هــذه الــفــتــرة ليست 
الأطول في الصيام عن إحراز الأهداف 
خلال مسيرته مع ليفربول التي بدأت 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٧، حيث 
ســبــق وتـــوقـــف صـــلاح عـــن الــتــهــديــف 
الفترة مــن ١٠ فبراير  ٥٠ يوماً خــلال 
(شــبــاط) حتى ٣١ مــارس عــام ٢٠١٩، 
خــاض خلالها ٦ لــقــاءات في الــدوري 
الإنجليزي ومباراتين بمسابقة دوري 

أبطال أوروبا آنذاك.

وخلال هذا الموسم، غاب صلاح 
عن التسجيل أمام آرسنال وواتفورد 
الــدوري،  ومانشستر سيتي ببطولة 
إلــى مباراتي ليفربول مع  بالإضافة 
بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي فـــي ربــــع نــهــائــي 
دوري الأبطال، بالإضافة للقاء الأخير 
أمــام مانشستر سيتي، فيما جــاءت 
أهدافه الثلاثة الأخيرة مع فريقه من 
ركــلات جــزاء، بواقع ركلتين في ليدز 
يونايتد خلال الفوز ٦ - صفر ببطولة 

الدوري، وركلة في برايتون.
ــي المــــقــــابــــل، جــــــاء آخــــــر هـــدف  فـــ
لصلاح مع ليفربول من اللعب المفتوح 
في ١٩ فبراير الماضي خلال الانتصار 

٣ - ١ على نوريتش.
ومـــنـــذ فــشــل مــنــتــخــب مــصــر في 
الـــصـــعـــود لـــكـــأس الـــعـــالـــم وإضــاعــتــه 
ركلة ترجيح أمــام منتخب السنغال 
فــي الــلــقــاء الــحــاســم بــالــدور الفاصل 
لــلــتــصــفــيــات الأفـــريـــقـــيـــة ٢٩ مــــارس 

ــفــــى صـــــــلاح بـــالـــقـــيـــام  ــتــ المــــــاضــــــي، اكــ
بــــتــــمــــريــــرة حــــاســــمــــة وحـــــيـــــدة خــــلال 
المباريات الخمس الأخيرة التي لعبها 
مــع ليفربول، فــي حــين أحــرز ماني ٤ 
أهداف في العدد نفسه من اللقاءات.

ورغم ذلك، ما زال صلاح محتفظاً 
ــــدوري  بـــصـــدارتـــه لــقــائــمــة هــــدافــــي الــ
الإنــجــلــيــزي هـــذا المــوســم بــرصــيــد ٢٠ 
الـــذي يفصله عن  الــفــارق  هــدفــاً، لكن 
ــكــــوري الــجــنــوبــي  أقـــــرب مــلاحــقــيــه الــ
هيونغ مــين ســـون، مهاجم توتنهام 
هوتسبير، تقلص إلى ٣ أهداف فقط، 
كما دخل النجم البرتغالي المخضرم 
ــدو فـــــي دائــــــرة  كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــ
المــنــافــســة، بــعــدمــا رفــــع رصـــيـــده إلــى 
١٥ هدفاً في المسابقة، عقب تسجيله 
ــداف (هـــاتـــريـــك) فـــي فـــوز فريقه  ــ ٣ أهـ
مانشستر يونايتد ٣ - ٢ على ضيفه 

نوريتش، السبت.
كــمــا حــافــظ صـــلاح أيــضــاً على 

صـــدارتـــه لــقــائــمــة هـــدافـــي لــيــفــربــول 
بكل المسابقات فــي المــوســم الحالي 
برصيد ٢٨ هدفاً، حيث يبتعد بفارق 
٧ أهداف أمام أقرب ملاحقيه زميله 

البرتغالي ديوجو غوتا.
وربــــــمــــــا ألـــــقـــــت قــــصــــة تـــمـــديـــد 
التعاقد مع ليفربول بظلالها أيضاً 
الــذي  على تــراجــع مستوى صـــلاح، 
ينتهي تــعــاقــده مــع الــفــريــق فــي ٣٠ 
فــــي ظــل  يـــونـــيـــو ٢٠٢٣، خـــصـــوصـــاً 
النادي  المــفــاوضــات بــين إدارة  تعثر 
ومــمــثــلــي الـــلاعـــب، الــــذي يــرغــب في 
زيادة راتبه الأسبوعي إلى ٤٠٠ ألف 

جنيه إسترليني.
من جانبه، يرى الألماني يورغن 
كــلــوب، المــديــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول، أن 
صــــــلاح بـــإمـــكـــانـــه الـــــعـــــودة لأفـــضـــل 
مستوياته مــن جــديــد، حــيــث نقلت 
صحيفة «الـــغـــارديـــان» البريطانية 
الــظــروف الصعبة التي  قوله: «رغــم 

مـــر بــهــا صــــلاح مـــع مــنــتــخــب بـــلاده 
منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ــلـــم أنــــه ســيــنــهــي المــوســم  لــكــنــنــي أعـ
بقوة، يتعين علينا فقط في الوقت 

الحالي إعادة ضبطه من جديد».
ويــأمــل صـــلاح فــي إنــهــاء فترة 
الفراغ التي يمر بها حالياً، حينما 
يلتقي ليفربول مع ضيفه وغريمه 
التقليدي مانشستر يــونــايــتــد غــداً 
(الثلاثاء) في مباراة مؤجلة ببطولة 
الدوري. وتقمص صلاح دور البطل 
في مباراة الفريقين بجولة الذهاب 
أكــــتــــوبــــر المـــــاضـــــي بـــمـــلـــعـــب (أولـــــــد 
ترافورد)، عقب إحرازه ٣ أهداف قاد 
لــيــفــربــول لاكــتــســاح مانشستر  بــهــا 

يونايتد ٥ - صفر.
ويحلم صلاح بتحقيق «النهاية 
السعيدة» للموسم مع ليفربول، وأن 
ــراع على  تــكــون لـــه بــصــمــة فـــي الـــصـ
الحصول على الرباعية التاريخية، 

فــبــعــد تــتــويــج 
الفريق بكأس 

رابـــــــــــــــطـــــــــــــــة 
الأنــــــــديــــــــة 
المــحــتــرفــة 
في فبراير 

المـــــــــــــاضـــــــــــــي، 
لــــلــــفــــوز  الآن  يـــــتـــــطـــــلـــــع 
ــزي  ــيــ ــلــ ــجــ بــــــــالــــــــدوري الإنــ
إنـــجـــلـــتـــرا ودوري  وكــــــأس 
أبطال أوروبا، حيث يمتلك 
فــريــقــه حــظــوظــاً وفـــيـــرة في 
ــاب  ــ ــقـ ــ ــى الألـ ــلــ ــول عــ ــ ــــصـ ــحـ ــ الـ
الثلاثة. كما يطمح في إنهاء 
المــــوســــم وهـــــو فــــي صـــــدارة 
الـــدوري الإنجليزي  هــدافــي 

المــمــتــاز، مـــن أجـــل اســتــعــادة 
جــائــزة (الـــحـــذاء الــذهــبــي)، 

ــه فــي  ــنــ ــــت عــ ــابـ ــ ــا غـ ــعــــدمــ بــ
الموسمين الماضيين.

 صلاح 
ينتظر 
مواجهة 
يونايتد 

لإنهاء ٣٦ 
يوماً من 

الصيام عن 
التهديف 

(إ.ب.أ)

الوداد المغربي يتغلب على النقص العددي وينتزع انتصاراً ثميناً في معقل بلوزداد الجزائري في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

فوز غير مطمئن للأهلي «حامل اللقب» يشعل الصراع مع الرجاء إياباً في المغرب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــلـــي المـــصـــري حــامــل  ـــق الاهـ
ّ
حـــق

ــر مــطــمــئــن  ــيـ ــذراً وغـ ــ ــوزاً حــ ــ الـــلـــقـــب فــ
عــلــى ضيفه الـــرجـــاء المــغــربــي ٢ - ١ 
على ملعب «الــســلام» فــي الــقــاهــرة، 
ــــاب الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي  ضــمــن ذهـ
أبــطــال أفريقيا لكرة القدم،  لـــدوري 
فيما تفوق الوداد المغربي المنقوص 
عددياً على مضيفه شباب بلوزداد 

الجزائري بهدف.
ومُـــنـــي مــامــيــلــودي صــنــداونــز 
الجنوب أفريقي بأول خسارة قارية 
هـــــذا المــــوســــم أمـــــــام مــضــيــفــه بــتــرو 

أتلتيكو الأنغولي ١ - ٢.
ــلـــي  ــــرط الأهـ ــلــــى مـــلـــعـــبـــه، فــ وعــ
الـــقـــرن» فــي تحقيق نتيجة  ــادي  «نــ
مــريــحــة ضـــد الـــرجـــاء بــرغــم تــفــوقــه 
الــعــددي فــي نصف الــســاعــة الأخير 
من اللقاء، وأهدر كثيراً من الفرص 
بما فيها ركلة جزاء، ليكون الحسم 
الــجــمــعــة المــقــبــل فـــي مــلــعــب محمد 

الخامس بالدار البيضاء.
ــوة فـــي  ــ ــقــ ــ وضـــــــــــرب الأهـــــــلـــــــي بــ
الـــلـــقـــاء، إذ  أول نـــصـــف ســـاعـــة مــــن 

ــقـــة ١٢  ــيـ ــالـــدقـ افـــتـــتـــح الـــتـــســـجـــيـــل بـ
عندما احتسب الحكم الكونغولي 
الــديــمــقــراطــي جــان جــاك نـــدالا ركلة 
جـــــــزاء بـــعـــد مـــراجـــعـــة تــقــنــيــة حــكــم 
ــد (فــــــي إيــــــه آر)،  ــاعــ ــســ ــديـــو المــ ــيـ ــفـ الـ
ــه  ــد عـــلـــى عـــبـــد الإلــ ــود لمـــســـة يــ لــــوجــ
انــبــرى لها عمرو السولية  مــدكــور، 
وسددها إلى يمين الحارس المغربي 
ــــاف حسين  ــم أضـ أنــــس الــزنــيــتــي، ثـ
الــشــحــات الــثــانــي إثــــر عــرضــيــة من 
الــجــنــوب أفــريــقــي بــيــرســي تـــاو في 
الدقيقة ٢٣. وعلى عكس سير اللقاء 
الـــذي تسيده الأهــلــي تماماً وأهــدر 
فــيــه فــرصــة كــانــت كفيلة بــخــروجــه 
من الشوط الأول بخماسية خطف 
محمد زريدة هدف تقليص النتيجة 
الــضــائــع (٤٥+١).  بــــدل  الـــوقـــت  فـــي 
الثاني، حافظ الفريق  وفي الشوط 
المــصــري عــلــى أفــضــلــيــتــه واحــتــســب 
الحكم له ركلة جــزاء ثانية للأهلي 
فــي الدقيقة ٦٠ بعدما أبعد مــروان 
الهدهودي تسديدة الشحات بيده 
مــن على خــط المــرمــى فــنــال البطاقة 
الــحــمــراء مــبــاشــرة، وســدد السولية 
الركلة إلا أن الزنيتي صدها ببراعة 

ليبقي على آمال فريقه في المنافسة.
وأكــد الجنوب أفريقي بيتسو 
المــديــر الفني للأهلي  موسيماني، 
ثقته الكاملة في قدرات الفريق على 
ــاب.  حــســم الــصــعــود فـــي جــولــة الإيــ
بــإمــكــانــنــا أن نحسم  وقــــــال: «كـــــان 
ــرة. لا  ــاهــ ــقــ ــي الــ ــن هـــنـــا فــ ــل مــ ــأهـ ــتـ الـ
أستطيع أن أتحكم في إهدار الفرص 
ولــســت ســاحــراً لأتــوقــع مــن سيهدر 
ضربة جـــزاء، ولكن مــا أستطيع أن 
أقـــوم بــه هــو كيفية وصـــول الفريق 
إلــــى مـــرمـــى المــنــافــس وخـــلـــق فــرص 
ــه». وأوضـــــح: «أنـــا  ــو مـــا قــمــنــا بــ وهـ
ــــت ولا أحــمــل  المــــســــؤول فــــي كــــل وقـ
أي لاعـــب المــســؤولــيــة. هــدفــنــا الأول 
فـــي المـــغـــرب عــــدم اســتــقــبــال أهــــداف 
ــول إلـــــى مــــرمــــى الــــرجــــاء  ــ ــــوصـ ثــــم الـ
والتسجيل، أثق في فريقي وقدرته 

على حسم الصعود من المغرب».
ــد ســـيـــد عــبــد  ــ ــه، أكـ ــبـ ــانـ ــن جـ ــ ومـ
ــادي  ــنـ ــالـ ــر الــــكــــرة بـ ــديــ ــيـــظ، مــ ــفـ الـــحـ
ــلــــي، أن فــريــقــه يــمــلــك الــفــرصــة  الأهــ
ــــى أن  الـــكـــبـــيـــرة لـــلـــتـــأهـــل، مـــشـــيـــراً إلـ
الــجــهــاز الــفــنــي أغــلــق مــلــف مــبــاراة 
الـــذهـــاب وبــــدأ الــتــركــيــز فــي المــبــاراة 

ــال: «المــبــاريــات الكبيرة  المــقــبــلــة. وقــ
تحسمها الشخصية القوية، وفي 
الأهلي نملك هذه الشخصية، ونعلم 
جيداً أن مباراة العودة سوف تكون 
صــعــبــة فـــي حــضــور جــمــهــور كبير 
متحفز لدعم فريقه، ولكننا سوف 
نستعد بشكل قوي ونلعب من أجل 

الفوز والتأهل».

ــــل، اعـــــتـــــرف رشـــيـــد  ــابـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ فـ
الــطــاوســي مـــدرب الــرجــاء أن فريقه 
عــانــى كثيراً فــي مــواجــهــة الــقــاهــرة، 
وقــال: «الأهلي اعتمد على الضغط 
المكثف، ولكن قرار الحكم باحتساب 
ــزاء الأولــــــى كــــان ظـــالمـــاً».  ركـــلـــة الــــجــ
ــر أن هـــــدف زريـــــــدة بــمــثــابــة  ــبـ ــتـ واعـ

«الكنز».

وسيلتقي المتأهل بين الأهلي 
والــــرجــــاء مـــع الــفــائــز فـــي مــواجــهــة 
الترجي التونسي ووفــاق سطيف 
الــــجــــزائــــري، بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــى لــقــاء 
الذهاب بتعادل سلبي في الجزائر، 

الجمعة.
وعـــلـــى مــلــعــب «٥ جــويــلــيــة»، 
الــــوداد الــبــيــضــاوي بانتصار  عـــاد 

ثمين بعدما أسقط مضيفه شباب 
بـــلـــوزداد الـــجـــزائـــري ١ - صــفــر في 
ديــربــي مــغــاربــي. ولــم تكد تمضي 
خـــــمـــــس دقــــــــائــــــــق حـــــتـــــى تــــعــــرض 
ــوداد لــحــالــة طـــرد بــعــدمــا أشــهــر  ــ الــ
ــــدي بــاســيــفــيــك  ــورونــ ــ ــبــ ــ ــ ــم ال ــكــ ــحــ الــ
ندابيهاوينيمانا البطاقة الحمراء 
بــعــد مــراجــعــة تــقــنــيــة الــفــيــديــو في 
وجه لاعب الوسط جلال الــداودي، 
بسبب تدخله العنيف على ساق 
الـــلاعـــب الـــجـــزائـــري مــحــمــد إســـلام 

بلخير.
وكــان من الطبيعي أن يفرض 
الفريق الجزائري سيطرته المطلقة 
مع تراجع كل لاعبي الوداد للدفاع، 
لـــكـــن مـــــرتـــــدات الــــــــــوداد الـــخـــطـــيـــرة 
أســــفــــرت عــــن هـــــدف ثـــمـــين بـــعـــد ٣٠ 
ثانية من بداية الشوط الثاني عبر 

مبينزا برأسيه.
وألحق بترو أتلتيكو الأنغولي 
الخسارة القارية الأولى هذا الموسم 
ــلــــودي صـــنـــداونـــز  ــيــ ــامــ بـــضـــيـــفـــه مــ
الجنوب أفريقي ٢ - ١ على ملعب 
«١١ نــوفــمــبــر» فـــي لــــوانــــدا. وكـــان 
صنداونز الطامح إلى لقبه الثاني 

بعد ٢٠١٦، قد حقق السجل الأفضل 
المــــجــــمــــوعــــات بــخــمــســة  فــــــي دور 
انــتــصــارات وتــعــادل، فــي مجموعة 
ضمت الأهلي المصري حامل اللقب، 
والمريخ والهلال السودانيين، فيما 
ــتـــرو أتــلــتــيــكــو وصـــيـــفـــاً فــي  ــاء بـ ــ جـ
المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة خــلــف الـــــوداد 

المغربي وأمام الزمالك المصري.
وافـــــتـــــتـــــح الـــــفـــــريـــــق الـــضـــيـــف 
الــتــســجــيــل مـــبـــكـــراً بـــعـــد ٦ دقـــائـــق 
عــبــر لاعــبــه الــبــرازيــلــي لايـــل لاكــاي 
ــرة مــبــاشــرة ارتــطــمــت  مـــن ركـــلـــة حــ
ــالـــجـــدار الـــدفـــاعـــي وتـــحـــولـــت في  بـ
الشباك. واستعاد الفريق المضيف 
زمـــــام المــــبــــادرة وتــمــكــن مـــن إدراك 
الـــتـــعـــادل عــبــر الـــهـــداف الــبــرازيــلــي 
تياغو أزولاو في الدقيقة ١٦. وقبل 
الــشــوط الأول، منح يانو  انــقــضــاء 
لــبــتــرو أتلتيكو بمتابعته  الــتــقــدم 
كـــرة مــرتــدة مــن حـــارس صــنــداونــز 

الأوغندي دينيس أونيانغو .
ــع  ــن ربــ ــ ــل مــ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ ــه المـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ويـ
الــفــائــز مــن مواجهة  النهائي هـــذا، 
الــوداد وشباب بلوزداد في نصف 

النهائي.

الزنيتي حارس الرجاء يتصدى لركلة جزاء السولية لاعب الاهلي ليبقي على آمال فريقه في المنافسة (رويترز)

نيوكاسل يصعق ليستر في الثواني الأخيرة... وبيرنلي من دون مدرب يتعادل مع وستهام بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يتخطى بالاس ويضرب موعداً مع ليفربول في نهائي كأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

ــداً  ــــرب تــشــيــلــســي مـــوعـ ضــ
مــع لــيــفــربــول فــي نــهــائــي كــأس 
إنجلترا لكرة القدم بفوزه على 
جاره كريستال بالاس ٢ - صفر، 
أمــــس، عــلــى مــلــعــب «ويــمــبــلــي» 
فــي لــنــدن، فيما تعرضت آمــال 
وستهام بحجز مكان بالمربع 
الــذهــبــي المــؤهــل لـــدوري أبطال 
أوروبــــا المــوســم المــقــبــل لضربة 
بتعادله على أرضه مع بيرنلي 
الــثــالــثــة  المـــرحـــلـــة  ١ - ١ ضــمــن 
لــلــدوري الإنجليزي  والثلاثين 
انــتــصــاراً صاعقاً  التي شهدت 

لنيوكاسل على ليستر ٢ - ١.
ويـــديـــن تــشــيــلــســي بــالــفــوز 
والتأهل لنهائي الكأس، للمرة 
الثالثة توالياً، والخامسة في 
آخر ٦ مواسم، إلى البديل روبن 
لــوفــتــوس - شــيــك، الـــذي سجل 
الــدقــيــقــة ٦٥  فـــي  الـــهـــدف الأول 

ومـــايـــســـون مــــاونــــت الــــذي 
ضاعف النتيجة بالثاني 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٦. وبــــات  فــــي 

هــــــــــــــــــــــــذا هــــــو 
الفوز الثالث 

لتشيلسي 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
كريستال 
بـــــــــــــــــالاس 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المــــــــوســــــــم 
الــــحــــالــــي، 

بـــــــــــعـــــــــــدمـــــــــــا 
ــه فـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــب عـ ــلـ ــ ــغـ ــ تـ
مـــبـــاراتـــي الــفــريــقــين 
ــبــــطــــولــــة الــــــــــدوري  بــ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 

هذا الموسم.
ويــــــــــــأتــــــــــــي هــــــــذا 

الفوز، ليضمد بعضاً 
مـــن جـــــراح تــشــيــلــســي، 

الـــذي ودّع بطولة دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا، 
ــل  ــمــ ــحــ الـــــــــتـــــــــي يــ
لـــــقـــــبـــــهـــــا، عـــقـــب 
خـــســـارتـــه ٤ - ٥ 
أمام ريال مدريد 
ــي فــي  ــ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
مجموع مباراتي 

الــــذهــــاب 
والــعــودة 
بــــــــــــــــــــــــدور 
الـــثـــمـــانـــيـــة 
الــقــاريــة.  للمسابقة 
وسيظهر تشيلسي 
الــنــهــائــي للمرة  فـــي 
ــرة  ــشــ ــة عــ ــ ــ ــادسـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
فـــــي تــــاريــــخــــه حــيــث 
سيلتقي في ١٤ مايو 
(أيار) على «ويمبلي» 
مـــع لــيــفــربــول الــفــائــز 
الــســبــت عــلــى مانشستر 

سيتي ٣ - ٢.
وســــــــيــــــــكــــــــون هـــــــذا 
هـــو الــلــقــاء الـــرابـــع بين 
تــشــيــلــســي ولــيــفــربــول 
هـــــذا المــــوســــم، بــعــدمــا 
تعادلا في مباراتيهما 
بــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــدوري 

ــفـــوز  يـ ــل أن  ــبــ قــ ــــزي،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الإنـ
الأخــيــر على منافسه اللندني 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح فـــي نــهــائــي 
كأس رابطة المحترفين، لتصبح 
المواجهة المقبلة ثأرية بالنسبة 

لتشيلسي.
وكــــان الــفــريــقــان قــد التقيا 
ــائــــي كــــأس  ــهــ ــي نــ ــ آخـــــــر مـــــــرة فــ
الاتحاد الإنجليزي في موسم 
٢٠١١ - ٢٠١٢؛ حيث انتهت بفوز 

تشيلسي ٢ - ١ على ليفربول.
ــة الــــــــــدوري  ــقــ ــابــ وفــــــــي مــــســ
الممتاز، سقط وستهام في فخ 
التعادل على أرضــه مع ضيفه 
بــيــرنــلــي ١ - ١ بـــل ربــمــا يــكــون 
مـــحـــظـــوظـــاً  الأرض  صـــــاحـــــب 

للخروج بنقطة.
وقبل ٥ مراحل على ختام 
المـــوســـم، يــجــد وســتــهــام نفسه 
ــع بــرصــيــد  ــابــ ــســ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــي المـ ــ فـ

نــقــاط عن  ٥٢ نقطة وبــفــارق ٥ 
جـــاره توتنهام صــاحــب المركز 
الرابع الأخير المؤهل إلى دوري 
ــال، والــــذي خــســر بـــدوره  الأبـــطـ
الــســبــت أمــــام ضــيــفــه بــرايــتــون 

صفر - ١.
وأنــــــــهــــــــى فـــــــريـــــــق المـــــــــــدرب 
الأسكوتلندي ديفيد مويز الذي 
يحل في المرحلة المقبلة ضيفاً 
ــاره تــشــيــلــســي الــثــالــث  ــ عــلــى جـ
قبل أن يستقبل بعدها الجار 
الآخر آرسنال السادس، الشوط 
بـــهـــدف سجله  الأول مــتــخــلــفــاً 
الهولندي فــاوت فيخهورست 
في الدقيقة ٣٣. وكــادت تتعقد 
الأمــــور أكــثــر عــنــدمــا احتسبت 
ركـــلـــة جـــــزاء ضـــد وســـتـــهـــام إلا 
أن العاجي ماكسويل كورنيه 
ت على بيرنلي فرصة إنهاء  فوَّ
الــشــوط الأول متقدماً بهدفين 

نظيفين بعدما أهدر الركلة في 
الثواني الأخيرة (١+٤٥).

وبــــدا وســتــهــام فــي طريقه 
إلى الهزيمة الثانية عشرة هذا 
الموسم إلا أن التشيكي توماس 
سوتشيك أنقذه بهدف التعادل 
في الدقيقة ٧٤ بضربة رأسية 

إثر ركلة ركنية.
ــام فــي  ــهــ ــتــ ولــــــو نـــجـــح وســ
ــــى شــبــاك  ــدداً إلـ ــجــ الــــوصــــول مــ
ضيفه القابع في المركز الثامن 
لــكــان على بعد نقطتين  عــشــر، 
مـــن المـــركـــز الـــرابـــع المـــؤهـــل إلــى 
لـــكـــن خـــلافـــاً  دوري الأبــــــطــــــال. 
ــلـــى  ــه الآخـــــــــريـــــــــن عـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ لمـ
البطاقة الرابعة الأخيرة، يملك 
وستهام فرصة أخــرى للتأهل 
إلـــى دوري الأبـــطـــال مــن بــوابــة 
الــفــوز بلقب مسابقة «يــوروبــا 
ــا  لــيــغ» الــتــي وصــــل إلــــى دورهــ

ــفــــوزه عــلــى  نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي بــ
لــيــون الــفــرنــســي خــــارج ملعبه 
٣ - صفر إيــابــاً بعد التعادل ١ 
- ١ ذهــابــاً. وسيلتقي فــي دور 
الأربــعــة، المــقــرر فــي ٢٨ الحالي 
ذهـــابـــاً عــلــى أرضــــــه، و٥ مــايــو 
إياباً، مع إينتراخت فرانكفورت 
الــذي أقصى برشلونة  الألماني 
الإسباني بالفوز عليه إياباً ٣ - 
٢ في «كامب نو» بعد التعادل 

ذهاباً ١ - ١.
فـــي المــقــابــل، كـــان الــتــعــادل 
مــخــيــبــاً لــبــيــرنــلــي أيـــضـــاً تحت 
ــــت مـــايـــك  ــــؤقـ ــــادة المـــــــــدرب المـ ــيـ ــ قـ
ــة المـــديـــر  ــالــ ــاكـــســـون عـــقـــب إقــ جـ
الفني شون دايك الموجود معهم 
منذ فترة طويلة يوم الجمعة. 
ــيـــجـــة بــيــرنــلــي  ــتـ ــنـ وحـــــرمـــــت الـ
صاحب المــركــز ١٨ مــن تقليص 
ــــذي  ــــون، الـ ــرتـ ــ ــفـ ــ ــــع إيـ الـــــفـــــارق مـ

يحتل آخر مناطق الأمــان، إلى 
لــيــزداد الضغط  نقطة واحـــدة، 
على الفريق قبل خوض آخر ٧ 

جولات لتجنب الهبوط.
ــل إلــــى  ــاســ ــوكــ ــيــ ــن نــ ــ ــمـ ــ وضـ
ــدوري  ــ ــاءه فـــي الـ ــقـ ــد كــبــيــر بـ حـ
المـــمـــتـــاز بـــابـــتـــعـــاده بـــفـــارق ١٢ 
نقطة عن منطقة الخطر، وذلك 
بــعــد فـــوزه الــقــاتــل عــلــى ضيفه 
لــيــســتــر ســيــتــي ٢ - ١ بــفــضــل 
الــبــرازيــلــي بــرونــو غيمارايش 
الذي أدرك التعادل في الدقيقة 
ــمــــولا  ــتـــح أديــ ــتـ افـ ــا  ــدمـ ــعـ بـ  ،٣٠
الــتــســجــيــل للضيوف  لــوكــمــان 
في الدقيقة ١٩ ثم خطف هدف 
الفوز في الدقيقة الخامسة من 
الــوقــت بــدل الــضــائــع، لينطلق 

المــــهــــاجــــم الــــبــــالــــغ عــــمــــره ٢٤ 
ــاً  ــعــ ــالــ ــلاً خــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــاً مـ ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ
قميصه الذي منحه لمشجع 

صغير في المدرجات. وبحسب 
الإحـــــــــــــصـــــــــــــاءات، لــــــــم يـــســـجـــل 
نيوكاسل هدف الفوز في هذا 
الوقت المتأخر من المباراة منذ 
مــوســم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧. وكــانــت 
الـــهـــزيـــمـــة هــامــشــيــة بــالــنــســبــة 
لليستر سيتي، لأنه بعيد عن 
منطقتي الخطر والمنافسة على 
المشاركة القارية الموسم المقبل، 
إذ يــحــتــل المـــركـــز الــتــاســع بــــ٤٠ 

نقطة.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، قــلــل 
الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب مـــدرب 
ليفربول من احتمالات تتويج 
فــريــقــه بــربــاعــيــة غــيــر مسبوقة 
هذا الموسم، بعدما هزم غريمه 
مانشستر سيتي ٣ - ٢ ليتأهل 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــائــــي كـــــــأس الاتـ ــهــ إلـــــــى نــ

الإنجليزي.
وتــــــوج لـــيـــفـــربـــول بــالــفــعــل 
بـــــــــكـــــــــأس رابـــــــــــطـــــــــــة الأنـــــــــديـــــــــة 
الإنجليزية في فبراير (شباط) 
الماضي، ويحتل المركز الثاني 
الـــدوري الممتاز، كما تأهل  في 
لــلــدور قبل النهائي فــي دوري 
أبــطــال أوروبــــا، ليتمسك بأمل 
تحقيق الرباعية هــذا الموسم. 
وقــال كلوب: «أعتقد أن مباراة 
مثل هذه تظهر ضعف إمكانية 
تحقيق هذا الشيء». وأضاف: 
«اجتزنا سيتي، ويوم الثلاثاء 
ســــنــــلــــعــــب ضــــــــد مــــانــــشــــســــتــــر 
يــونــايــتــد الــــذي يــقــاتــل للتأهل 
إلــى دوري الأبــطــال، ثــم نواجه 
إيــــفــــرتــــون بـــعـــد أيـــــــــام، ويــلــيــه 
فــيــاريــال فــي مـــبـــاراة لــن تكون 
ــه نــيــوكــاســل،  ــواجـ ــم نـ ــة، ثـ ــ وديــ
وكل هذه المباريات قوية، وعلى 

الأرجح لن نفوز بها جميعاً».
وتــابــع: «لكنني لا أنشغل 
ــلـــفـــوز بــكــل  كـــثـــيـــراً، ونـــســـعـــى لـ
ــة، وبــــعــــدهــــا  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ مـــــــــبـــــــــاراة مـ
نــــــحــــــاول الــــتــــعــــافــــي مــــــن أجــــل 
التالية». لكن المهاجم  المــبــاراة 
الــذي  السنغالي ســاديــو ماني 
أحرز هدفين أمام سيتي أشار 
الـــتـــتـــويـــج بــالــربــاعــيــة  ــى أن  ــ إلـ
ــال: «أمــــامــــنــــا  «حـــــــلـــــــم»، وقــــــــــ
المــبــاريــات،  كثير مــن 
وســـنـــســـعـــى لــبــذل 

أقصى جهد».

غيمارايش 
سجل 
هدفي 

نيوكاسل 
(رويترز)

لوفتوس - شيك مهاجم تشيلسي (يمين) يراقب تسديدته وهي في طريقها لتسكن شباك بالاس (أ.ف.ب)
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جان دورميسون يكتب عن العلاقة الوثيقة بين مغامراته وإنجازاته الفكرية والأدبية

السيرة العاطفية لشاتوبريان: آخر أحلامي سيكون لأجلكِ يا حبيبتي
النتاج الإبــداعــي  هــل يمكن فصل 
للأدباء الكبار عن حياتهم الشخصية 
العاطفية إن لم نقل الغرامية؟ مستحيل 
يقول لنا الكاتب الفرنسي الشهير جان 
دورميسون. ومعلوم أنه كان معجباً 
جداً بسلفه الأكبر شاتوبريان. وربما 
كان يعده أهم كاتب في اللغة الفرنسية. 
ــان الإنــجــلــيــز  ــ ــإذا كـ ــ ــال فــ ــ ــلـــى أي حـ وعـ
يفتخرون بشكسبير، والألمان بغوته، 
والإســبــان بسرفانتس، والإيطاليون 
بدانتي، والعرب بالمتنبي أو المعري، 
فإن الفرنسيين يفتخرون بشاتوبريان 
الذي استشهد به ديغول أكثر من مرة 
في مؤتمراته الصحافية على رؤوس 

الأشهاد. 
وأكــبــر دليل على ذلــك أن فيكتور 
هــــيــــغــــو الــــــــــذي هــــــو مــــفــــخــــرة فـــرنـــســـا 
ــة حــيــاتــه  ــدايــ ــــرخ فــــي بــ بـــالإجـــمـــاع صـ
الأدبية قائلاً: «إما أن أكون شاتوبريان 
أو الـــلاشـــيء»! وقـــد كــــان. ومــعــلــوم أن 
شاتوبريان عاش من منتصف القرن 
الـــثـــامـــن عــشــر تــقــريــبــاً إلــــى منتصف 
الــتــاســع عــشــر (١٧٦٨ - ١٨٤٨).  الــقــرن 
لقد عاش على ضفتَي قرنين: وبينهما 
الــثــورة الفرنسية. فــي تلك  يقع زلـــزال 
الفترة العاصفة من تاريخ فرنسا عاش 
شاتوبريان. وكتاب جان دورميسون 
يــتــحــدث عـــن ذلــــك أيـــضـــاً ولـــيـــس فقط 
عـــن مــغــامــراتــه الــعــاطــفــيــة وفــتــوحــاتــه 
الغرامية. بل إن الكتاب يستمد أهميته 
مــــن مـــوضـــعـــة هـــــذه المــــغــــامــــرات داخــــل 
العصر والظروف والفتوحات الفكرية 
والــســيــاســيــة والأدبـــيـــة الــتــي حققتها 

فرنسا في تلك الفترة.
ــيٌّ  ــ ــنـ ــ ــداً وغـ ــ ــ ــ  الـــــكـــــتـــــاب مــــكــــثــــف جـ
بــالمــعــلــومــات والإضــــــــاءات عـــن إحـــدى 
أهــم الــفــتــرات فــي تــاريــخ فــرنــســا. على 
ــقــــة بــين  ــيــ أي حـــــــال هــــنــــاك عــــلاقــــة وثــ
الـــفـــتـــوحـــات الـــغـــرامـــيـــة لــشــاتــوبــريــان 
وفتوحاته الفكرية والأدبية. هذه من 
تلك. في كل مرحلة من مراحل حياته 
كانت تظهر له سيدة تعشقه ويعشقها 
ويبدع أجمل النصوص على أثرها أو 

بفضلها. 
وقـــد نــجــح جـــان دورمـــيـــســـون في 
الربط بين حياة شاتوبريان العاطفية 
وحياته السياسية لأنه كان سياسياً 

كبيراً أيضاً بل ووزيــراً للخارجية في 
عــهــد المـــلـــك لـــويـــس الــثــامــن عـــشـــر. من 
هنا كثافة الكتاب وقيمته الحقيقية. 
أنه يقدم لنا صورة غنية عن أوضاع 
فرنسا الأدبية والفلسفية والسياسية 
في تلك الفترة الحاسمة من تاريخها.
ــيــــســــون مــا  ــــان دورمــ يـــقـــول لـــنـــا جـ
مــعــنــاه: لقد ربــط شــاتــوبــريــان حياته 
العاطفية بحياته الأدبية والسياسية 
أكثر من أي شخص آخر. لا يمكن فصل 
هــذه عــن تــلــك. ومعلوم أنــه عــرف عدة 
قــصــص حـــب كــبــرى مـــع ســـت ســيــدات 
ــقـــات. هـــــذا نــاهــيــكــم بــزوجــتــه  مـــتـــلاحـ
الشرعية غير المحسوبة والتي يبدو 
أنها كانت مجرد ديكور أو فولكلور. 
وكـــــــل واحــــــــــدة كـــــــان يــــقــــول لــــهــــا هــــذه 
العبارة: «آخر أحلامي سيكون لأجلك 
يا حبيبتي»... نذكر من بينهن سيدة 
أرستقراطية تدعى باولين دو بومون.
 ويــبــدو أنــه ذاق فــي عهدها طعم 
المجد لأول مرة. فقبل ذلك كان لا يزال 
كــاتــبــاً مــغــمــوراً. وقـــد وصــفــهــا أحــدهــم 
بــأنــهــا «عــنــدلــيــب» شــاتــوبــريــان. إنها 
ملهمته الأولــى. لقد تفجرت عبقريته 
ــا. ولــكــنــهــا مـــرضـــت فــجــأة  عـــلـــى يــــدهــ
وانتهت نهاية مأساوية وهي في عز 
الشباب. لقد ماتت في أحضانه وهي 
فـــي الــخــامــســة والـــثـــلاثـــين مـــن عــمــرهــا 
فقط. وقــد بكاها بكاءً مــراً ولــم يتخلَّ 
عنها لحظة واحدة طيلة فترة المرض. 
بل سمعوه ينتحب بحرقة في الغرفة 

المجاورة وهي تُحتضر. 
بصراحة أكبرت شاتوبريان عندئذ 
وغيّرت نظرتي عنه كلياً. كنت أعتقد 
انــتــهــازي خبيث يتلاعب  أنــه شخص 
بـــقـــلـــوب الـــســـيـــدات فــــــإذا بــــي أكــتــشــف 
شخصاً آخر مختلفاً تماماً. هل يمكن 
لكاتب كبير أن يكون شخصاً حقيراً؟ 
هــل يمكن ألا يــكــون مشبعاً بالنزعة 
ــرى البعض  الإنــســانــيــة الــعــمــيــقــة؟ ويــ
ــــذه المــــغــــامــــرات الــعــاطــفــيــة  ــــه لـــــولا هـ أنـ
المتلاحقة لمَا أصبح شاتوبريان أكبر 
كاتب في عصره. فالعشق الولهان هو 
الــذي ينعش الإبـــداع الأدبـــي ويغذيه. 
الــفــراق والقطيعة والــهــجــران.  وكــذلــك 
ف كتاباً ضخماً ألف صفحة  من سيؤلَّ
بعنوان: «لوعة الفراق»؟ متى سأتفرغ 
لــه كلياً وأتـــوّج حياتي بــه؟ ولكن هل 
أنا قادر عليه؟ أشك في ذلك كل الشك. 

على أي حال، تظل الكتابة بحاجة إلى 
تجارب حياتية معيشة، مكثفة، وإلا 

فلا تكون كتابة.
 ونفهم من كلام جان دورميسون 
ــلــــى أنـــــقـــــاض الــــحــــب الــــجــــارف  أنـــــــه عــ
المــشــتــعــل يــنــهــض الــكــتــاب الــكــبــار. ثم 
يتحدث بعدئذ عن رائعة شاتوبريان 
ــــدتــــه عـــلـــى مـــــــدار الـــعـــصـــور  ــلّ ــتــــي خــ الــ
والأزمــان. ونقصد بها كتابه الشهير 
ذا العنوان العبقري: «مذكرات ما وراء 
القبر». وهي مذكرات لم تُنشر إلا بعد 
موته وبعد أن أصبح في القبر. يبدو 
أن هــذا الكتاب بهر جــان دورميسون 
بــهــراً طيلة حياته كلها. وقــد عايشه 
وعاشره على طول الخط. وما معنى 
حــــيــــاة مـــــن دون دهــــشــــة أو إعـــجـــاب 

وانبهار؟ وهو يقول لنا إن هذا الكتاب 
يشكّل واحداً من خمس أو ست روائع 
ــــلآداب الــفــرنــســيــة كــلــهــا. وإذا  كــبــرى لـ
كانت اللغة الفرنسية قد وصلت إلى 
مثل هذه الشهرة العالمية فإن الفضل 
في ذلك يعود إلى كاتب عبقري كبير 
كشاتوبريان من جملة آخرين بالطبع. 
ثـــم يـــواصـــل جـــان دورمـــيـــســـون كــلامــه 
قائلاً: «هذا الكتاب الضخم يصل إلى 
مصاف (الإلياذة والأوديسة)، وكتاب 
لــدانــتــي، وكتاب  (الكوميديا الإلــهــيــة) 
(دونـــكـــيـــشـــوت) لــســرفــانــتــس، وكــتــاب 
لـــغـــوتـــه، وكــتــاب  الــــشــــاب)  فـــرتـــر  (آلام 

(الحرب والسلام) لتولستوي».
ثـــم يــضــيــف هــــذه الـــفـــكـــرة المــهــمــة: 
لا ريــب فــي أن كــل أدب مرتبط بشكل 
أو بــآخــر بــتــجــربــة الــفــشــل فــي الحياة 
والانتقام من هذا الفشل بالذات. وكلما 
فــشــلــت أكــثــر كـــان أدبــــك عظيماً أكــثــر. 
بمعنى آخر فإن الأدب العظيم ليس إلا 
تعويض عن الفشل الذريع في الحياة. 
وبالتالي فلا تخافوا من الفشل أيها 
الكتاب والشعراء. لا تخافوا من الآلام 
رة. إنها كنزكم الوحيد.  والفواجع المدمِّ
الــحــيــاة الــفــاشــلــة أو الــخــائــبــة هي 
الــتــي تــصــنــع الــكــتــاب الــكــبــار. وكــذلــك 
الــتــجــارب المــريــرة والأحــــداث الجسام. 
انظروا إلى نيتشه أو دوستيوفسكي 
أو بودلير على سبيل المثال لا الحصر. 
وانظروا أيضاً إلى المتنبي أو المعري 
أو بدر شاكر السياب في جهتنا نحن. 
الناجحون في الحياة ليسوا بحاجة 
لأن يكتبوا أدبــاء. الأغنياء، الأثرياء، 
ــيــــســــوا بـــحـــاجـــة  أبـــــنـــــاء الـــــعـــــائـــــلات، لــ
لأن يــكــتــبــوا حـــرفـــاً واحــــــــداً. يــكــفــيــهــم 
أن يــعــيــشــوا ويــســتــمــتــعــوا بــالــفــلــوس 

والوجاهات والمقامات.
ــة هــــــي أن جــــان  ــلــ ــكــ المــــشــ  ولـــــكـــــن 
دورميسون ذاته كان غنياً أرستقراطياً 
مترفاً من أعلى طــراز. لقد «وُلــد وفي 
فمه ملعقة من ذهــب» كما يقول المثل 
الــفــرنــســي. وكــــان نــاجــحــاً كــل الــنــجــاح 
في الحياة. وكــان يسكن القصور في 
بـــاريـــس أو ضــواحــيــهــا الــراقــيــة جـــداً. 
ومــــع ذلــــك فــقــد أصـــبـــح كــاتــبــاً كــبــيــراً. 
وبالتالي فهناك اســتــثــنــاءات. ولكنه 
يــعــتــرف بــكــل تـــواضـــع: «أنــــا لــســت في 
مستوى شاتوبريان، ولا في مستوى 
ــنـــدال، أو  ــتـ ــلــــزاك، أو سـ بــ فــلــوبــيــر، أو 

بروست. كنت أتمنى أن أكون. ليتني 
كــنــت، ليتني اســتــطــعــت. لــقــد حــاولــت 
جـــهـــدي ولــكــنــي لـــم أســتــطــع الارتـــفـــاع 
إلــى مستوى هــذه القمم». برافو جان 
دورميسون! شكراً على هذه الصراحة، 
على هــذا الــتــواضــع الــجــمّ. ورحـــم الله 
امــــرأ عـــرف قـــدر نــفــســه. ولــكــنــك كــاتــب 
كبير يا سيدي. وقد استمتعت بقراءة 
مؤلفاتك كل الاستمتاع ولا أزال. إنك 
تـــعـــرف كـــيـــف تـــطـــرب لــســحــر الـــبـــيـــان. 
قصيدة واحدة لبودلير أو فيرلين قد 
تــدوخــك وتُخرجك عــن طـــورك. كــل من 
يحب الأدب شعراً ونثراً هو أستاذي، 
سيدي، معلمي. أنا تلميذ صغير في 

محراب الأدب.
أخـــيـــراً نـــقـــول مـــا يـــلـــي: كــــان جــان 
دورميسون يتموضع في قلب السلطة 
ــداث على  ــ الــفــرنــســيــة وفـــي مــركــز الأحــ
مــدار ستين سنة متواصلة. فقد كان 
رئــيــســاً لتحرير جــريــدة «الــفــيــغــارو»، 
وكان موظفاً كبيراً في القسم الثقافي 
فـــي «الــيــونــيــســكــو»، وكــــان مــســتــشــاراً 
ــاك  ــ ــان وجـ ــتــ ــســ كـــبـــيـــراً لـــجـــيـــســـكـــار ديــ
شــيــراك. كــان لــه صــوت مــســمــوع. كان 
أحد المنظّرين الفكريين الكبار لليمين 
الفرنسي المعتدل بالإضافة إلى ريمون 
آرون وبعض الآخــريــن. كــان ديغولياً 
مشهوراً. لقد اعتلى سلطة السياسة 
فـــي آن مـــعـــاً. ويــمــكــن  وســلــطــة الأدب 
القول إنه عاش حياة الأرستقراطيين 
الكبار. ولا ننسى أنــه كــان عضواً في 
الأكاديمية الفرنسية: قمة القمم. ولهذا 
السبب تحسر كثيراً عندما اقتربت منه 
لحظة المنية وقــال هذه العبارة: كيف 
يمكن لشخص مثلي عاش أرقى حياة 
في العالم وأسعد حياة أن يموت؟ كيف 
يمكن أن يترك كل ذلك ويرحل عن هذه 
الــحــيــاة؟ والــلــه مصيبة! ونــحــن نقول 
له: هنا في هذه النقطة بالذات يتفوق 
الفقير على الغني يا جان دورميسون، 
وابن الشارع على أكبر أرستقراطيٍّ في 
العالم. إنه لا يتفوق عليه إلا في لحظة 
إنــه ينتصر  لــولا العيب لقلت  المـــوت. 
عليه بالضربة القاضية! فهو لا يملك 
شيئاً لكي يخسره أو يتحسر عليه. 
إنــه يرحل سعيداً عن هــذا العالم. إنه 
يرحل وهــو فــي قمة الــســعــادة. وربما 
 وديعتك 

ّ
صرخ قائلاً: اللهم عجّلْ، خذ

وخلّصنا!

هاشم صالح

شاتوبريان

دراسة عن الروائي المصري صبري موسى

«فساد الأمكنة»... جعلت من الصحراء فضاءً روائياً
ــاد الأمـــكـــنـــة»  تــحــتــل روايـــــــة «فــــســ
للكاتب المصري صبري موسى مكانة 
المـــصـــري  فــــي مـــســـيـــرة الأدب  خـــاصـــة 
الحديث، إذ تعد أول عمل فني تدور 
أحـــداثـــه بــالــكــامــل فـــي الــصــحــراء بعد 
ــقـــود طـــويـــلـــة ظـــلـــت فــيــهــا الـــســـرديـــة  عـ
ــريـــة رهـــيـــنـــة الــثــنــائــيــة  ــة المـــصـ ــ ــيـ ــ الأدبـ
الــريــف والمــديــنــة، مــن دون  التقليدية، 
انــفــتــاح عــلــى بــيــئــات وعـــوالـــم مكانية 
أخـــــرى كــحــيــاة الـــصـــيـــاديـــن والــحــيــاة 
الــســاحــلــيــة فــضــلاً عــن الــبــدو وقــبــائــل 
ــتـــنـــاول الــــروايــــة فــكــرة  الـــصـــحـــراء. وتـ
الصراع الأبــدي بين الإنسان بجشعه 
والطبيعة بنقائها، وذلك عبر شركات 
التعدين والسياح المستهترين وكيف 
يــصــطــدم هــــؤلاء بــالــســكــان الأصــلــيــين 
من البدو والقبائل التي لا تــزال على 

فطرتها.
من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة 
«وظائف المكان وجمالياته في رواية 
فساد الأمكنة» للباحث الأكاديمي د. 
الــصــادرة عن الهيئة  جمال الجزيري 
ــتـــاب. وكـــانـــت  ــكـ ــلـ المـــصـــريـــة الـــعـــامـــة لـ
ــة المـــذكـــرة أن الــــروايــــة صـــدرت  الــــروايــ
فــي طبعتها الأولـــى بــدايــة سبعينات 
القرن العشرين. إنها «رواية مكانية» 
بــدءاً مــن عنوانها ثــم متنها  بامتياز 
الـــذي يــبــرز المــكــان بــوصــفــه شخصية 
درامية فاعلة ومشكلة لأحداث النص. 
وحــســب المــؤلــف، فـــإن صــبــري موسى 

(١٩٣٢ - ٢٠١٨) هـــو كــاتــب مــكــان في 
المــقــام الأول، فمعظم أعــمــالــه تتناول 
المــكــان بــوصــفــه شخصية مــؤثــرة في 
حياة الشخصيات، وكــان موسى قد 
نشر أيضاً عــدة كتب عــن رحــلاتــه في 

صحراء مصر الغربية والشرقية.
تـــبـــرز «فـــســـاد الأمـــكـــنـــة» حــضــور 
«جبل الدرهيب» والصحراء الشرقية 
والحدود مع السودان، وكلها مناطق 
كانت شبه مجهولة بالنسبة للقارئ 
الــــنــــصــــوص الأدبــــيــــة  المــــــصــــــري، لأن 
آنــذاك كانت محصورة في إطــار المدن 
ــاد لا تـــخـــرج عـــن نــطــاق  ــكـ والــــقــــرى وتـ
الوادي. ويمكن أن نبصر في الأسماء 
المكانية دلالات إضافية غير الدلالات 
ــإذا حــذفــنــا عــلــى سبيل  الــجــغــرافــيــة، فـ
المثال حرف الدال من «الدرهيب» صار 
«الــــرهــــيــــب»، أي مـــا يـــوحـــى بــالــرهــبــة 
والجلال والعظمة. وحين حصل مؤلف 
الثقافة في  الــروايــة على منحة وزارة 
الثاني)  الــفــتــرة مــن نوفمبر (تــشــريــن 
١٩٦٦ إلــى نوفمبر ١٩٦٧ للإقامة في 
الــصــحــراء وفــي «الــدرهــيــب» تحديداً، 
جاءت أول جملة وصفية لهذا الجبل 
بالشكل التالي: «يحتضن - الجبل - 
بذراعيه الضخمتين الهلاليتين شبه 
وادٍ غير ذي زرع»، وهو وصف يعضد 
العلاقة بين السماء والأرض، والعلاقة 
الطبيعية بين الأرض والإنسان شاغل 
المكان، وليس المنتفعون الذين سيأتون 
ــوارده واغتصاب  المــكــان لنهب مــ إلــى 
فــطــرتــه ســــواء عــبــر شــركــات التعدين 

أو السياح الذين سيخدشون صمته 
وجلاله بلهوهم ومحركات سياراتهم 

التي لا تكاد تهدأ ليلاً أو نهاراً.
الــروايــة الجبل بأنه يعود  تصف 
إلى «آلاف السنين من تأثيرات الرياح 
وعوامل التعرية»، ويرى الباحث أنها 
إشارة تحقق هدفين في سياق النص، 
فهذا المكان قديم جداً قدم الأرض ذاتها، 
كما أن تأثير آلاف السنين لا يتعدى 
إحـــداث نــتــوءات صخرية وتــجــاويــف، 
فـــــي حـــــين أن ســـــنـــــوات مــــــعــــــدودة مــن 
حــيــاة الاســتــعــمــاريــين والاستغلاليين 
والطامعين في هذا الجبل فجرت فيه 
ــواد المـــتـــفـــجـــرة ســـراديـــب  ــ ــ مــــن خـــــلال المـ
وحفراً بطول آلاف الأمتار، وهو الأمر 
الــذي يبرز تعارضاً أو تبايناً بين أثر 
الطبيعة الهين على مدار آلاف السنين 
وأثر الإنسان المدمر على مدار سنوات 

معدودة.
وتـــصـــف الــــروايــــة شــخــصــيــة بطل 
العمل (الراهب نيكولا) بأنه «لا وطن 
لــــه»، وهـــو وصـــف يــقــوم عــلــى المــفــارقــة 
لأن نــيــكــولا لــيــس مــعــدوم الــجــذور ولا 
بــلــدة في  الــهــويــة المكانية، فأصله مــن 
القوقاز واستقر في تركيا حيث يعمل 
أبــــــوه، وفــــي إيــطــالــيــا حــيــث عــمــل هو 
لبعض الــوقــت وتـــزوج وأنــجــب ابنته. 
وجاء إلى جبل «الدرهيب» في البداية 
بغرض التعدين والبحث عن المعادن 
ــادة «الـــتـــلـــك»، ثـــم ســحــره  ــ الــنــفــيــســة ومـ
المـــكـــان وأســـاطـــيـــره وطــبــيــعــة الــقــبــائــل 
المــســتــوطــنــة فــيــه والــتــي يــعــود أصلها 

ــذلـــك تصير  ــاز. وبـ ــقـــوقـ إلــــى مــنــطــقــة الـ
عبارة «لا وطن له» تأكيداً لفكرة قيام 
نيكولا بتعذيب نفسه يومياً، لأنه يريد 
أن يــتــطــهــر وحــتــى أن يــصــيــر صــخــرة 
ومعلماً من معالم المكان، كما استطاع 
جــده الأكــبــر «كــوكــا لونكا» أن يتحول 
إلى صخرة من قبل ويحقق أسطورته 

الخاصة.
ــراغ» في  ــ ـــفـ ــ يــســتــعــمــل مـــوســـى «ال
الرواية بمعنى المكان الذي تنظر إليه 
الــعــين نــظــرة بــانــورامــيــة إجــمــالــيــة أو 
شمولية، فلا تنظر إلى المكان في حد 
ذاتــــه، وإنــمــا تبحث عــن شـــيء محدد 
فيه. يقول الراوي عن محاولات البحث 
عـــن نــيــكــولا بــعــد اخــتــفــائــه واخــتــفــاء 

حـــفـــيـــده الـــرضـــيـــع: «وأخـــــــذ بــعــضــهــم 
ــي ذلـــك  ــ يـــتـــلـــمـــس بـــعـــيـــنـــيـــه نـــيـــكـــولا فـ
الفراغ الصحراوي المترامي البعد من 
هــذا الارتــفــاع المناسب، وهــز بعضهم 
رأســـه وهـــو يــلــوح تــجــاه بــحــر الــرمــال 
الخطير والمــخــيــف، مــؤكــداً أن نيكولا 
هــنــاك الآن». فــي هــذا الــســيــاق، يظهر 
الــبــشــاريــة، وهــم السكان  أفـــراد قبائل 
الأصــلــيــون لــلــمــكــان، الــذيــن يرفضون 
هؤلاء «الغرباء»، رفضاً رومانتيكياً، 
الــبــشــاري رأســه تجاه الفضاء  فيدير 
إذا رأى واحداً منهم، ما اضطر هؤلاء 
الغرباء من مسؤولي شركات التعدين 
والــســيــاحــة إلـــى اســتــقــدام «الــغــربــاء» 
الــذيــن يــتــنــاثــرون عــبــر فــضــاء الــنــص؛ 
وهــــم المــســتــثــمــرون المـــصـــريـــون الـــذي 
يــنــتــمــون لــلــمــكــان عــلــى ســبــيــل المــجــاز 
المـــرســـل، والأجـــانـــب المـــغـــامـــرون الـــذي 
جــاءوا للتنقيب عن المعادن النفيسة 
وكــل ما يمكنهم من أن يكوّنوا ثروة 
عظيمة وتحميهم سلطات الاحتلال 
الإنجليزي التي يتممون إليها حقيقة 
أو عــلــى ســبــيــل المـــجـــاز أيـــضـــاً. وكــلا 
الفريقين اللذين تجمعهما المصلحة 
الواحدة ينظر إلى المكان على أنه نكرة 
بــلا صــاحــب وبــلا جــمــاعــات أو قبائل 
تــعــيــش فــيــه مــنــذ مـــئـــات وربـــمـــا آلاف 
الــســنــين، وبــالــتــالــي يــعــتــبــرونــه عديم 
الانتماء ويقومون بالاستيلاء عليه 
بتفويض من السلطات التي تنظر إلى 
أهل المكان الأصليين على أنهم مجرد 
هامش من هوامش الدولة لا قيمة له 

ولا حــق لــه فــي المــكــان أو فــي انتساب 
المكان إليه.

وكثيراً ما يستخدم المكان بمعنى 
ــع المـــتـــنـــازع عــلــيــه بــــين الــبــشــر  المــــوضــ
وغــيــرهــم مــن الــكــائــنــات، كــمــا فــي هــذا 
المشهد «لقد أزعج موتور السيارة تلك 
الــثــعــابــين فــأرهــفــت رؤوســـهـــا تتسمع 
وســكــنــت حركتها حيناً مـــا، فانحدر 
السائق في سرعة وأخذ يدور بالعربة 
يــســاراً، ثــم يــرتــد ويــــدور يميناً، كأنه 
ــارد الــثــعــابــين بــالــعــجــلات فــبــدأت  يـــطـ
تتقلص وتتلوى على نفسها وتتدفع 
المــكــان، حتى خلا السفح  مبتعدة عن 
مــنــهــا كــأنــمــا ابــتــلــعــهــا الـــجـــبـــل». هنا 
تنظر الثعابين للمكان باعتباره ملكية 
خاصة أو على الأقــل امــتــداداً لمكانها، 
فلقد كانت تتخذ قاع البئر المهجورة 
مـــلاذاً واعــتــدت على مــن كــان يــريــد أن 
يخرجها منه، قتلت «أيسا» ورفيقيه 
اللذين نزلا البئر لتطهيرها ثم خرجت 

منها بعد أن تعفنت جثثهم.
من بين الأساطير المؤسسة للمكان 
الــروائــي أســطــورة «كوكا  فــي الفضاء 
لـــوانـــكـــا» الــتــي يــســبــق وجـــودهـــا زمــن 
أحداث الرواية، يقول الراوي: «من بين 
هذه الصخور الحادة والمدببة شديدة 
ــفـــوة كــــان المـــــاء الــعــذب  الـــقـــســـوة والـــجـ
يسيل زلالاً عــلــى المــســاقــط الجنوبية 
والغربية للجبل ثم ينساب في وادي 
عيذاب ليروي تلك الغابة الكثيفة التي 
لــم يــقــدر على اخــتــراقــهــا إنــســان لــلآن، 
حيث تعتقد قبائل البجاة أنها مغلقة 

على روح جــدهــم الأكــبــر الــقــديــم كوكا 
لوانكا ذلك الذي أمضى عمره في كهف 
عــمــيــق داخــــل الــجــبــل الأبــيــض يصلي 
ويــتــعــبــد حــتــى تـــحـــول جــســمــه بفعل 
إلــى صخرة من  الزمن وكثرة العبادة 
صخوره، بينما انطلقت روحه تحفر 
القمم وتفجر منها ينابيع الماء لتنشئ 

لها غابة في الوادي تحتويها».
ومع اقتراب الرواية من نهايتها، 
تــتــراجــع معظم الشخصيات وتــغــادر 
ــر، ويبقى  فــضــاء الــنــص لــســب أو لآخــ
ــــب» بـــاعـــتـــبـــاره الــشــخــصــيــة  ــيـ ــ ــــدرهـ «الـ
الأســـاســـيـــة الــتــي تــحــتــل مــكــانــة كــبــرى 
فـــي الــعــمــل. ويـــبـــدي الــجــبــل نــوعــاً من 
ــنـــاغـــم مــــع شــخــصــيــة  ــتـ ــام والـ الانــــســــجــ
النقية والبراءة  أخرى تتسم بالفطرة 
ــنـــة نــيــكــولا  ــغـــرى» ابـ هـــى «إيـــلـــيـــا الـــصـ
الـــتـــي تـــرمـــز إلـــــى الــطــبــيــعــة الــجــمــيــلــة 
والبسيطة والسليمة المزهوة بنفسها 
والتي لا تبخل على أحبابها بالحب 
والعطاء، كما أنها الشخصية الوحيدة 
التي حققت أسطورتها الكونية دون 
أن تــكــون واعـــيـــة بــهــا. أمـــا أهـــل المــكــان 
مــن الــبــدو فــتــفــرض عليهم الــصــحــراء 
تحديات متواصلة عليهم مواجهتها 
بقوة حتى يكونوا أهلاً للعيش هنا عن 
جــدارة واستحقاق، فالصحراء تقسو 
عليهم لتختبرهم وتــخــرج أفــضــل ما 
فيهم، لكنها أحياناً تمزج بين القسوة 
والـــحـــنـــو، فــتــنــيــر بــصــائــرهــم وتــبــعــث 
فيهم حياة دائمة تجعلهم قادرين على 

تحمل الحزن والفقد.

القاهرة: رشا أحمد

فاضل السلطاني

«ابن رشد... نقد الفلاسفة في مسائل الطبيعة»
صــدر حديثاً عــن سلسلة «فلسفة» 
في «دار الحوار للنشر والتوزيع» كتاب 
ــد... نــقــد الــفــلاســفــة فــي مسائل  «ابـــن رشــ
الــطــبــيــعــة» مـــن تــألــيــف ســـامـــي إبــراهــيــم 

الجبوري.
وجاء في تقديم الناشر:

«من الكثير الذي يتميز به ابن رشد 
عدد عقلانية فكره، وإيمانه بموسوعية 

ُ
ن

ــلـــمـــيـــة الـــنـــقـــديـــة  ــة، والـــــــــــروح الـــعـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ المـ
الاجــــتــــهــــاديــــة، واتــــســــاع أفـــقـــه المـــعـــرفـــي، 
وانفتاحه على الحقيقة أينما تبدت، كذلك 
توكيده على تحقيق المدنية التي تقتضي 

ألا يميز الإنــســان بدينه، أو مذهبه، بل 
بــكــفــاءتــه وقــوتــه الــعــقــلــيــة، ودعـــوتـــه إلــى 
الفكر الحر الجريء المفتوح. تأسيساً على 
ما تقدم؛ يأتي هذا الكتاب ابتداءً بمسائل 
الــســمــاع الطبيعي الــتــي أثــــارت خــلافــات 
ابــن رشــد والفلاسفة، ومنها  كبيرة بين 
الــخــلاف مــع الإســكــنــدر، وابــن سينا، في 
مسألة مبادئ العلم الطبيعي، والخلاف 
مع الفارابي وابن سينا في مسألة تناهي 

الحركة والزمان. 
وســــــوف تــتــضــح مـــعـــرفـــة ابـــــن رشـــد 
ــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومـــقـــاربـــتـــهـــا  ــ ــــواهـ ــظـ ــ ــالـ ــ بـ
بالظواهر الجوية عبر دراســتــه لمسائل 
الــســمــاء والــعــالــم. ويــتــواصــل الاخــتــلاف 

ابــن باجه وجالينوس، وفــي مسائل  مع 
النفس والحواس واللمس، وفي مسائل 
ــتـــي يـــخـــالـــف فــيــهــا  ــال الـ ــ ــــصـ ــاد والاتـ ــعــ المــ

متكلمي الإسلام في المشرق والمغرب.
كما ضم هذا الكتاب مسائل السماء 
والــعــالــم، التي كانت محور اهتمام ابن 
ــدة شـــكـــلـــت المـــحـــور  ــائــــل عــــ رشــــــــد، ومــــســ
الـــرئـــيـــســـي لـــكـــتـــاب (الآثــــــــــار الـــعـــلـــويـــة). 
ومـــن خــلالــهــا ســتــتــضــح لــنــا مــعــرفــة ابــن 
رشـــد بــالــظــواهــر الطبيعية ومقارنتها 
بــالــظــواهــر الــجــويــة، إضــافــة إلــى مسائل 
ابــن رشــد مع  الــتــي اختلف فيها  النفس 
بعض الشراح والفلاسفة، فهو يفرق بين 
القوة الناطقة والقوى الأخــرى، وصــولاً 

إلى القوة الوهمية التي اختلف فيها مع 
ابــن سينا، وكذلك في مسائل الحواس، 
حــيــث رأى أن ابـــن سينا يــرتــكــب أخــطــاء 
أخرى، مما يدفعه إلى التردد بين حدوث 
العقل الهيولاني مــن جهة؛ وأزليته من 
جهة أخـــرى. وفــي مسألة الــــزروع، يعلن 
ابن رشد أن الحرارة الغريزية ليست هي 
الــنــفــس كــمــا ظــن جــالــيــنــوس، وإنــمــا هي 
أحد أفعال النفس. وينقد فكرة الإسكندر 
وثامسطيوس في مسألة الإبصار؛ إذ إن 
عملية الإبصار عنده تقتضي ألا يكون 
الضوء جسماً. ونلاحظ اتفاق ابن رشد 
مع ثامسطيوس بعض الشيء في مسألة 

اللمس، واختلافه مع جالينوس».

دمشق: «الشرق الأوسط»

الآيديولوجيا حين تتحكم بالترجمة
ــشــرت فــي «الــشــرق الأوســــط» عــام 

ُ
فــي مقابلة خــاصــة ن

١٩٩٩، سألنا الشاعرة البريطانية كاثلين رين، التي رحلت 
عام ٢٠٠٤ عن خمسة وتسعين عاماً، وتعد واحدة من أكبر 
الشعراء البريطانيين في القرن العشرين، إذا ما كان هناك 
شعر عظيم هذه الأيام، أو شاعر عظيم على مستوى ييتس، 
التي عاصرته في أيامه الأخيرة، أو بمستوى إزرا باوند أو 
تي. إس. إليوت، فأجابت بالنفي. ثم استدركت بقولها إنها 
مؤمنة بــأن الشعر العظيم سيأتي من الشرق ومــن روسيا 
بالتحديد، لأن الثقافة الغربية المادية، حسب رأيها، لم تعد 
تسمح بظهور شاعر عظيم... كانت المقابلة قد جــرت بعد 
ثماني سنوات من سقوط الاتحاد السوفياتي، عام ١٩٩١، أي 
مرت الآن عليه أكثر من ثلاثة عقود، وهي فترة زمنية ليست 
بالقليلة. وللأسف، أننا لم نعد طوال هذه الفترة نعرف شيئاً 
الــروســي، وأدب الجمهوريات التي كانت  كثيراً عــن الأدب 
تشكل الاتــحــاد السوفياتي السابق، ومنها أوكرانيا التي 

أنجبت غوغول، لسبب بسيط هو غياب الترجمة.
 في الخمسينات 

ً
لقد اهتم الغرب بالأدب الروسي، وخاصة

والستينات منذ أن خصص الشاعر البريطاني الراحل تيد 
ــدادا مــن مجلته «الشعر مترجماً» لكُتاب البلدان  هيوز أعـ
الاشتراكية، الذين أطلقوا عليهم صفة «المنشقين» لأسباب 
آيديولوجية واضحة ضمن الصراع القائم بين المعسكرين، 
وتــرجــمــت، وأولــــت أيــضــاً، كــثــيــراً مــن الأعــمــال الأدبـــيـــة، كما 
حــصــل، على سبيل المــثــال، مــع الــشــاعــر والــروائــي الــروســي 
بــوريــس باسترناك - نوبل ١٩٥٨، التي رفضها فيما بعد 
بضغط من سلطات بلاده آنذاك -، وألكسندر سولجنيتسين 

- نوبل ١٩٧٠، والشاعر يوسف برودسكي - نوبل ١٩٨٧.
هذا لا يعني أن أعمال هؤلاء الكبار لا تستحق التكريم 
والاحـــتـــفـــاء، بـــل عــلــى الــعــكــس، لــكــن لا يــمــكــن نــفــي «الـــدافـــع 
ــاء الــبــلــدان  الآيــديــولــوجــي» وراء ذلـــك، فــهــنــاك كثير مــن أدبــ
ــة مـــمـــن لا يــنــطــبــق عــلــيــهــم تـــوصـــيـــف «الـــكـــتـــاب  ــيـ ــراكـ ــتـ الاشـ
المنشقين» لم يلقوا مثل هــذا الاهتمام، ومنهم على سبيل 
أنــدريــه فوزنيسينسكي،  الــروســي العملاق  المــثــال، الشاعر 
الذي اعتبره الشاعر الأميركي لورنس فيرلنغيتي أحد أعظم 
خمسة شعراء في القرن العشرين، ومــع ذلــك قلة يعرفونه 
فــي الــغــرب، مــع أنـــه لــم يــكــن عــلــى وفـــاق مــع ســلــطــات بـــلاده، 
لكنه لم يصل إلــى درجــة «الانــشــقــاق». لكن ترجمات الأدب 
الــروســي قــد قلت كثيرا بعد ســقــوط الاتــحــاد السوفياتي، 
فلم تترجم إلى اللغة الإنجليزية خلال أكثر من ثلاثين سنة 
سوى كتب روسية معدودة. لقد اختفى الدافع الآيديولوجي! 
وبالطبع التقط الناشرون بحسهم التجاري الدقيق الإشارة، 
فللسياسة ودهاليزها انعكاسها الكبير على حركة السوق، 

وإن كانت سوق الكتب!
لكن الحس التجاري هــذا استيقظ مــرة أخــرى مع غزو 
روســيــا لأوكــرانــيــا، فــرأيــنــا ســبــاقــاً بــين دور الــنــشــر الغربية 
ــات الـــروســـي فــلاديــمــيــر ســـوروكـــين، المــعــروف  ــ لــتــرجــمــة روايـ
بعدائه لسياسة بوتين، ووقوفه ضد الغزو. وستترجم له 
خمس روايات دفعة واحدة، كما كتب عنه الكثير في صحف 
أميركية وبريطانية، وكأنهم اكتشفوه فجأة، حتى أن صحيفة 
«نيويورك تايمز» استغربت من عدم الاهتمام من قبل بأعمال 

هذا الروائي وكاتب القصة القصيرة، الشهير في بلده.
الــروســي  الــعــربــي بترجمة الأدب  أمــا ضعف الاهــتــمــام 
ــاد الــســوفــيــاتــي فــيــرتــبــط أيــضــاً  وغـــيـــره بــعــد ســقــوط الاتـــحـ
بـــالآيـــديـــولـــوجـــيـــا، ولـــكـــن لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة عــــن الأســـبـــاب 
ــداء مــن  ــتــ ــذا الأدب ابــ ــ الـــغـــربـــيـــة... لـــقـــد ازدهــــــــرت تـــرجـــمـــة هـ
الخمسينات مع صعود التيار اليساري، فنقلت إلى العربية 
الــروســيــة الكلاسيكية والمــعــاصــرة، لكن تلك  أمــهــات الكتب 
المتوافقة مع توجه هذا التيار. وخارج دور النشر العربية، 
كانت دار «التقدم» الروسية الرسمية تــزخ عشرات الكتب 
أكــفــاء مثل  المترجمة للعربية، وقــد وظفت لذلك مترجمين 
العراقيين غائب طعمة فرمان، وخيري الضامن والمصري 
أبو بكر يوسف. وبذلك عرفنا جانبا مهماً وثميناً من الأدب 
 المعاصر، ولكن غاب عنا جانب آخر لا يقل 

ً
الروسي، وخاصة

أهمية وقيمة، حجبته السياسة والآيديولوجيا، المتواصل 
عملهما المخرب دائماً للأسف.

 لا ريب في أن كل أدب 

مرتبط بشكل أو بآخر 

بتجربة الفشل 

في الحياة والانتقام 

من هذا الفشل بالذات
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القهوة السعودية... أهم مكونات السفرة الرمضانية
لا يُمكن أن تخلو الجلسة في 
شــهــر رمـــضـــان مـــن الــقــهــوة، فهي 
ــعــتــبــر جــانــبــا مــهــمــا مــن جــوانــب 

ُ
ت

الــضــيــافــة فــي الــســعــوديــة، عــاوة 
على أنها جزء من تاريخ المواطنين 
وحـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة وثــقــافــتــهــم 
بــشــكــل أســــاســــي، ونــتــيــجــة لــذلــك 
يتزايد استهاك القهوة السعودية 
في مدن ومحافظات المملكة خال 

الشهر مع الفطور تحديداً.
ونــــــوه الـــعـــامـــلـــون فــــي ســـوق 
ــال الـــكـــبـــيـــر مــن  ــ ــبـ ــ ــالإقـ ــ الــــقــــهــــوة بـ
ــــن  ــــى شـــــــــــراء الـ ــلـ ــ ــــين عـ ــوقـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ المـ
والــهــيــل والـــزعـــفـــران، فــيــمــا أرجــع 
ــبـــب  عـــــــــــدد مـــــــــن المــــــتــــــســــــوقــــــين سـ
ارتــفــاع وتيرة الإقــبــال على شراء 
الــقــهــوة الــســعــوديــة، إلــى أنــهــا من 
المكونات الأساسية على السفرة 
الــرمــضــانــيــة، وتـــحـــرص الــعــوائــل 
ــلـــى احـــتـــســـائـــهـــا مــــع الإفــــطــــار،  عـ
بالإضافة لكونها جــزءاً أساسيا 

في الضيافة بشكل عام.
كما تحرص المقاهي والمطاعم 
على تقديمها فــي شهر رمضان 
مــع وجــبــات الإفـــطـــار والــســحــور، 
حيث يــزداد الطلب على شرائها، 
مــقــارنــة بــالأشــهــر الأخـــــرى حيث 
تــــــــزداد مــبــيــعــاتــهــا بــشــكــل كــبــيــر 

نظراً لارتباطها بالشهر المبارك، 
ــــى كـــونـــهـــا خــفــيــفــة  ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
ــا يــجــعــلــهــا  ــمـ ــم والــــــقــــــوام مـ ــعـ ــطـ الـ
أفضل نوع من القهوة بعد صيام 

لساعات طويلة.
ــــوة بـــــــالإرث  ــهـ ــ ــقـ ــ ــــط الـ ــبـ ــ ــرتـ ــ وتـ
تاريخ  عبر  للسعودية،  الثقافي 
حافل بالعادات والتقاليد، وقيم 
ــافــــة، والـــحـــضـــور  ــيــ الــــكــــرم والــــضــ
الإنساني والجمالي والفني في 
الأغـــانـــي والــقــصــائــد والــلــوحــات، 
حــتــى أصــبــحــت عــنــصــراً رئيسيا 
فـــي الــثــقــافــة والمـــــــوروث الــشــعــبــي 
السعودي، وعامة ثقافية تتميز 
ــــن خـــال  ــة، ســـــــــواءً مـ ــكـ ــلـ ــمـ ــا المـ ــهـ بـ
ــرق تــحــضــيــرهــا  ــ ــا، أو طـ ــهــ ــتــ زراعــ

وإعدادها وتقديمها للضيوف.
إلــى  الــثــقــافــة  وتــســعــى وزارة 
تــأصــيــل هـــذا الإرث عــبــر مــبــادرة 
ــام الــقــهــوة الـــســـعـــوديـــة، والــتــي  عــ
تهدف إلى الاحتفاء بها بوصفها 
منتجا ثــقــافــيــا مــمــيــزاً، والــتــأكــيــد 
على ارتباطها بالهوية الوطنية 
انطاقا مع طريقة تعامل المجتمع 
معها من خــال طــرق تحضيرها 
وتقديمها والتي لا تتوفر في أي 

بلد آخر.
ــــدف المـــــــبـــــــادرة إلــــى  ــهـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
ــراز مــظــاهــر الـــكـــرم والــضــيــافــة  ــ إبــ
الـــســـعـــوديـــة الأصـــيـــلـــة المــرتــبــطــة 

بــالــقــهــوة الـــســـعـــوديـــة وعـــاداتـــهـــا 
الفريدة، وإظهار التنوع الثقافي 
الــكــبــيــر فــي الــســعــوديــة مــن خــال 

التنوع في طرق إعدادها وتسليط 
ــخــــولانــــي  ــى الـــــــن الــ ــلــ ــوء عــ ــ ــــضــ الــ
 ،

ً
بوصفه منتجا سعوديا أصيا

بالإضافة إلى الأدوات والمكونات 
وطـــرق تحضير وتــقــديــم القهوة 

السعودية.

ــــين طــــقــــوس  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ولـ
خــــــاصــــــة فــــــــي اخــــــتــــــيــــــار الـــــن 
المـــخـــصـــص لــلــقــهــوة الــعــربــيــة 

وتــخــتــلــف درجـــــات تحميصه 
مــــن مــنــطــقــة لأخــــــــرى، فــهــنــاك 
الن الهرري والقطمي والبرية 

وأشهرهم هو الن الأشقر.
ــهــــوة  ــقــ ــدأ تــــحــــضــــيــــر الــ ــ ــ ــبـ ــــ ويـ
ــة الـــــن إلـــــى المــــــاء وغــلــيــه  ــافـ ــإضـ بـ
على نار هادئة لمدة عشر دقائق، 
ويضاف حينها البهارات بحسب 
ــة والـــزنـــجـــبـــيـــل  ــرفــ ــقــ ــالــ الـــــــــــذوق كــ
ــســكــب 

ُ
ــــك ت والــــزعــــفــــران. وبـــعـــد ذلـ

الــقــهــوة فــي الــدلــة ويــضــاف إليها 
المـــقـــدار المــنــاســب مـــن الــهــيــل، ولا 
تــقــدم الــقــهــوة مــبــاشــرة بـــل تــتــرك 
حتى تمتزج المكونات. كما تمتاز 
كل منطقة في السعودية بطريقة 
صُــــنــــع مـــمـــيـــزة لـــلـــقـــهـــوة، فــقــهــوة 
منطقة نجد يُضاف إليها الهيل 
ــران، أمـــــا أهـــــل الــجــنــوب  ــ ــفـ ــ ــزعـ ــ والـ
فيضيفون إلى المكونين السابقين 
الـــقـــرنـــفـــل والـــزنـــجـــبـــيـــل والـــقـــرفـــة، 
ويمزج أهــل حائل الــن مع الهيل 

والزعفران والقرنفل.
فيما يكتفي ســكــان المنطقة 
ــل فـــقـــط،  ــيــ ــهــ ـــن والــ ــالـ الـــغـــربـــيـــة بــ
ويـــبـــتـــكـــر الــــيــــوم عُــــشــــاق الـــقـــهـــوة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة طـــــــرقـــــــا مـــســـتـــحـــدثـــة 
لــصــنــاعــتــهــا فــبــعــضــهــم يــضــيــف 
إليها الحليب أو مبيض القهوة. 
ــحــضــر 

ُ
ــقـــهـــوة قـــديـــمـــا ت ــانــــت الـ وكــ

عــلــى الــحــطــب وتـــطـــورت وســائــل 
رعت لها 

ُ
الــيــوم فاخت تحضيرها 

دلـــة كــهــربــائــيــة وخــلــطــة تحضير 
فورية.

الرياض: محمد هلال

مزاد خيري للأرقام المميزة في دبي 
يجمع 14.4 مليون دولار

حصد مزاد خيري للأرقام 
ــــي، 53 مــلــيــون  المـــمـــيـــزة فـــي دبـ
درهم )14.4 مليون دولار( خال 
ــصــص ريعه 

ُ
ســاعــتــين، وقـــد خ

بالكامل لمساندة جهود مبادرة 
»المليار وجــبــة«، ضمن جهود 
الإمارات لتوفير الدعم الغذائي 
المباشر للفقراء والمحتاجين في 
50 دولــة، والتي وصلت بذلك 
إلى تحقيق 391 مليون درهم 
حتى الآن من هدفها النهائي.

طــلــق 
ُ
ــذي أ ــزاد الــ ــ وشــهــد المـ

ــــل رقـــــــم« الـــخـــيـــري  ــبـ ــ عـــلـــيـــه »أنـ
ــظــم أول مــن أمس 

ُ
فــي دبـــي، ون

)السبت(، بيع ثالث أغلى رقم 
لوحة مركبة بمبلغ 35 مليون 
درهم )9.5 مليون دولار( لرقم 
لوحة المركبة »AA8«، كما بيع 
رقم هاتف يتضمن رقم تسعة 

مــكــرراً بمبلغ 5 مــايــين درهــم 
)1.3 مــلــيــون دولار(، سيعود 
ريعها لمبادرة »المليار وجبة«.

وشــارك في فعاليات مزاد 
»أنــبــل رقـــم« الــخــيــري فــي دبــي 
الــداعــم لمــبــادرة المــلــيــار وجــبــة، 
عدد من رجال الأعمال، ورواد 
الــعــمــل الـــخـــيـــري والإنـــســـانـــي، 
لدعم الحراك المجتمعي الشامل 
الــذي أحدثته مــبــادرة »المليار 
وجبة«، بفتحها باب المساهمة 
في قضيتها الإنسانية النبيلة 
للجميع، من أفراد ومؤسسات 
ــة الإنــســانــيــة  ــراكـ لــتــعــزيــز الـــشـ
ــن والـــــتـــــعـــــاون فــي  ــامــ ــتــــضــ والــ
مــواجــهــة تــحــدي الــجــوع الــذي 
يهدد حياة 800 مليون إنسان 

في عالم اليوم.
ــات  ــ ــ ــومـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وحـــــــــســـــــــب المـ
الــــصــــادرة أمــــس، فــــإن مــــزادات 
الأرقـــام الخيرية لدعم مبادرة 

»المليار وجبة« تتواصل، حيث 
سيُعقد مزاد إلكتروني لشرطة 
أبوظبي على 555 رقما مميزاً 

للوحات المركبات.
ــار  ــيـ ــلـ ــام مـــــبـــــادرة »المـ ــ ــقـ ــ وتـ
وجــبــة« بتنظيم مــن مؤسسة 
»مــبــادرات محمد بــن راشــد آل 
مــكــتــوم الــعــالمــيــة«، بــالــتــعــاون 
مــع بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي، 
ــام  ــ ــعــ ــ ــطــ ــ ــكـــــــة بــــــــنــــــــوك الــ ــبـــــ وشـــــ
الإقــلــيــمــيــة، ومــؤســســة محمد 
ــد آل مــكــتــوم لــلأعــمــال  بـــن راشــ
الــخــيــريــة والإنـــســـانـــيـــة، وبــنــك 
ــارات للطعام، والمفوضية  الإمـ
الـــــســـــامـــــيـــــة لــــــلأمــــــم المــــتــــحــــدة 
لــشــؤون الــاجــئــين، وعــــدد من 
الجمعيات والمنظمات الخيرية 
والإنسانية المحلية في الدول 
الخمسين التي تشملها، وذلك 
بــمــشــاركــة الأفـــــراد والــشــركــات 

والمؤسسات ورجال الأعمال.

جانب من المزاد )وام(

دبي: »الشرق الأوسط«

نظمها أهالي حي المطرية بالقاهرة

مائدة رمضانية تخطف أنظار المصريين

ــة  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ فــــــــــــــي لــــــــقــــــــطــــــــة بـ
نــافــســت المــســلــســات الــدرامــيــة 
الرمضانية، تداول رواد مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي صـــوراً 
لمــائــدة إفــطــار عــامــرة، يحتشد 
حــــولــــهــــا الـــــصـــــائـــــمـــــون، وهــــم 
يتجاورون ويتشاركون تناول 

الإفطار الرمضاني وطقوسه.
ــواء الــطــلــق، وقــبــل  ــهـ فـــي الـ
المــــــغــــــرب، كـــانـــت  مــــوعــــد أذان 
مـــتـــر   1000 بــــــطــــــول  مـــــــائـــــــدة 
تقريبا، تنتصف أحــد شــوارع 
حــي المــطــريــة بــالــقــاهــرة، وبــدأ 
القائمون على الإفــطــار برص 
ــاه والــعــصــائــر  ــيــ زجــــاجــــات المــ
المــنــعــشــة، مــثــل قمر  التقليدية 
الـــــديـــــن والــــكــــركــــديــــه والــــــــدوم 
والــــــســــــوبــــــيــــــا عـــــلـــــى المـــــــائـــــــدة 
الــطــويــلــة، وبـــجـــوارهـــا أطــبــاق 
التمور، تمهيداً لاقتراب موعد 
الإفــــطــــار، وســــرعــــان مـــا كــانــت 
المائدة ممتلئة على امتدادها 

بالصائمين مع صوت الأذان.
ــذا الإفــــطــــار  ــ ــدأ مـــشـــهـــد هــ ــ بــ
الـــجـــمـــاعـــي أقـــــــرب لـــاحـــتـــفـــال، 
الـــرؤوس،  حلق فــوق 

ُ
فالزينة ت

ــاءة والــفــوانــيــس،  ــ وكــذلــك الإضـ
ــا المــــائــــدة فـــعـــامـــرة بــصــنــوف  أمــ
الـــطـــعـــام، ومــــن حــولــهــا يجلس 
أهالي الحي يتبادلون البسمات 
والــضــحــكــات مـــن هــنــا وهــنــاك، 
ــتــــقــــاد  وكــــــذلــــــك حـــــديـــــث عــــــن افــ
ــار الــجــمــاعــي، الـــذي  هـــذا الإفـــطـ
يــعــتــبــر مـــن تــقــالــيــد ســكــان حي 
المطرية منذ سنوات، حتى أتت 
»كــورونــا« فقامت بإيقاف هذا 
الطقس البهيج، كما يقول أمير 
كرم أحد القائمين على صفحة 
»شباب المطرية« على فيسبوك 
المــعــنــيــة بــنــشــر فــعــالــيــات الحي 

والإفطار السنوي.
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــيـــــر لـ يـــــــــروي أمـــ
ــار  الأوســــــــط« أن طـــقـــس الإفـــطـ
الجماعي لحي المطرية بدأ منذ 
نحو 7 سنوات، وتوقف العامين 
الماضيين بسبب »كورونا« وما 
تبعها من إجـــراءات احترازية 
وحظر للتجمعات »اتفق سكان 
الحي منذ سنوات على اعتبار 
يوم الخامس عشر من رمضان 

هــو مــوعــد الإفـــطـــار الجماعي 
الــســنــوي لأهـــالـــي الـــحـــي« كما 

يقول.

المــــــائــــــدة بــكــل  الـــــافـــــت أن 
مـــا تــحــمــلــه مـــن ألـــــوان الــطــعــام 
ــا وراءهــــــــا مــن  ــ والــــحــــلــــوى، ومـ

ــة، ســـــواء  ــلــ ــويــ تــــحــــضــــيــــرات طــ
بــطــهــي الـــطـــعـــام، أو المــشــاركــة 
ـــراء مـــســـتـــلـــزمـــات  ــ ــشـ ــ ــال لــ ــ ــالمــ ــ بــ

الإفــطــار، هــو مــن إعـــداد أهالي 
عزبة حــمــادة بالمطرية، الذين 
يــتــشــاركــون أعـــبـــاء هـــذا الــيــوم 
بــالــتــســاوي، مــن أجـــل ســاعــات 
مــن الــــود والألـــفـــة فــي لــيــلــة من 

ليالي رمضان.
المــائــدة عن  تــلــك  وتختلف 
مــوائــد »الــرحــمــن« التقليدية، 
ــتــــشــــر عـــــلـــــى مــــــــدار  ــنــ الــــــتــــــي تــ
المحافظات المصرية، وهي تلك 
المــوائــد الــتــي يــقــوم أصحابها 
ــاق  ــ ــفـ ــ بـــالـــتـــطـــوع المـــــــــادي والإنـ
لاستضافة الصائمين من غير 
الـــقـــادريـــن وقــــت الإفـــطـــار على 

مدار أيام الصيام.
ــر مــــــائــــــدة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ فـــــيـــــمـــــا تـ
»المـــــطـــــريـــــة« صــــــــورة مــبــتــكــرة 
شارك 

ُ
للإفطار الجماعي الذي ت

ــائــــات الـــحـــي وتــجْــمــع  فـــيـــه عــ
الــقــادريــن منهم وغير  حولها 
الـــقـــادريـــن، بــمــخــتــلــف الأعــمــار 
ــل أهــــالــــي الــــحــــي يـــقـــومـــون  ــ »كــ
بـــالمـــســـاعـــدة فــــي تــنــظــيــم هـــذا 
ــــوم، ويــــقــــومــــون بـــالاتـــفـــاق  ــيـ ــ الـ
عـــلـــى تــرتــيــبــاتــه الــتــنــظــيــمــيــة، 
وأصـــنـــاف الــطــعــام مــنــذ بــدايــة 
ــيـــل، فــالــبــعــض  ــفـــضـ ــر الـ ــهـ الـــشـ
ــقـــومـــون بـــالمـــشـــاركـــة بـــالمـــال،  يـ
وهـــنـــاك مـــن يــتــطــوع لــلــطــهــي، 
أو حتى المساهمة فــي تنظيم 
الــــكــــراســــي،  ــلــــوس ورص  الــــجــ
وآخرون يقومون بتزيين المكان 
والإضـــــــــــاءة، وحـــتـــى تــنــظــيــف 
مــكــان الإفـــطـــار بــعــد الانــتــهــاء« 
كــمــا يـــقـــول أمـــيـــر الـــــذي أســهــم 
فــي الإفــطــار كــواحــد مــن سكان 

منطقة المطرية.
ويــظــل الإفـــطـــار الــجــمــاعــي 
لـــحـــي المــــطــــريــــة مُــــتــــفــــرداً، فــلــم 
يتبعه تجربة شبيهة يشارك 
بها أهالي من حي واحد، لذلك 
ســـرعـــان مـــا يــحــظــى بــاهــتــمــام 
عــدســات المــصــوريــن، ووســائــل 
الإعـــام، وصـــولًا لـــرواد مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــذيــن 
ســـرعـــان مـــا يـــتـــداولـــون صــور 
الإفطار الاحتفالية، مصحوبة 
بــتــعــلــيــقــات وتـــحـــيـــات لأهــالــي 
الـــحـــي وروحــــهــــم الــتــنــظــيــمــيــة 
ــــوي كــــرنــــفــــالــــي،  ــنــ ــ ــــدث ســ ــحــ ــ لــ
بإمكاناتهم الذاتية في نسمات 

رمضانية عذبة.

القاهرة: منى أبو النصر

الأهالي يتشاركون تنظيم الإفطار الجماعي )الشرق الأوسط(

موائدالإفطار الجماعية من المظاهر الأشهر في شهر رمضان )الشرق الأوسط(

ماليزيون يفطرون بميدان الاستقلال في كوالالمبور )إ.ب.أ(يمني يقرأ القرآن الكريم أثناء الصيام في مسجد بصنعاء القديمة )إ.ب.أ(تايلنديون في مسجد بمقاطعة باتاني خلال رمضان )رويترز(

سعوديون يتناولون القهوة في افطارهم على مرتفعات منطقة الباحة )واس(
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بموازاة «للموت ٢» يطل في دراما مصرية مع روجينا

ASHARQ AL - AWSAT : لكل منا مدرسته وأنا ممثل بالفطرة باسم مغنية لـ 

ــمــــوت» فــي  ــلــ يـــشـــكـــل مــســلــســل «لــ

جزئه الثاني أحد أهم الأعمال الدرامية 

المعروضة على الشاشات فــي موسم 

ــــي. نـــجـــحـــت خــلــطــة  ــالـ ــ ــحـ ــ رمـــــضـــــان الـ

المــمــثــلــين، إضـــافـــة إلــــى نـــص مــحــبــوك 

ــاءت كــامــيــرا المــخــرج  بــالــتــشــويــق، وجــ

ــر، بــمــثــابــة حـــبـــة الـــكـــرز  ــمــ فــيــلــيــب أســ

الـــتـــي تـــتـــوج قـــالـــب الـــحـــلـــوى فــتــزيــده 

ــان الــجــزء الأول مــن هــذا  تــوهــجــاً. وكــ

اللبناني قد اختارته منصة  الإنــتــاج 

«نتفليكس» لعرضه.

الــتــنــاغــم الـــــذي يــخــيــم عــلــى أداء 

أبطال العمل ماغي بو غصن ودانييلا 

رحمة وباسم مغنية ومحمد الأحمد، 

 
ً
إضافة إلى بديع أبو شقرا، يولد عملا

درامــيــاً جــذابــاً. فــمــشــاهــده لا يــمــل من 

متابعته، كون أحداثه سريعة تواكبها 

كاميرا رشيقة.

ــا أحــــد  ــنـ ــالـــعـ ــدة يـــطـ ومـــــــــرة جـــــديـــ

ــأداء  أبــطــال المــســلــســل بــاســم مغنية بـ

ــرام. فهو  ــكــ ــــرور الــ لا يــمــكــن أن يــمــر مـ

يــســيــر بـــين الــنــقــاط بــتــأنــي المــحــتــرف، 

ويطلق لتمثيله العنان، فيحلق نجماً 

درامياً، لا يشبه غيره. فباسم هو من 

الممثلين القلائل الذين لا خلافات حول 

تــقــدره ومعجبة  الــغــالــبــيــة  محبتهم. 

بأسلوبه في التمثيل، الذي يستوقفك 

من دون استئذان. فصاحب شخصية 

عمر في هذا المسلسل، حفر في ذاكرة 

الــنــاس منذ الــجــزء الأول فــي رمضان 

الــفــائــت. وهـــا هــو الــيــوم يــدفــعــهــم من 

جديد للتسمر أمام الشاشة الصغيرة، 

لمــــراقــــبــــتــــه والاســـــتـــــمـــــتـــــاع بــتــمــثــيــلــه 

الطبيعي. فهو ورغم تجسيده للمرة 

الــثــانــيــة شــخــصــيــة عــمــر، عــــرف كيف 

يلونها بأداء غير مكرر. فيا ترى ما هو 

«الشرق  سره؟ يرد باسم في حديث لـ

الأوســط»: «لا شك أنني محظوظ كي 

الــذي تتحدثين  أحصد هــذا الانطباع 

عنه. ولكن دعيني أقول لك شيئاً، فأنا 

من الممثلين الذين لا يخططون للدور. 

الفطرة هــي التي تقودني فــي أدائــي. 

فمن يخطط يستنجد بأحاسيس أو 

حــركــات ولــغــة جــســد أقـــدم عليها من 

قبل. ولكن وبما أنــي ممثل بالفطرة 

تــخــرج مــنــي دائــمــاً طــاقــات مــتــجــددة. 

لم أفكر يوماً كيف عليّ أن أتلقف هذا 

المشهد أو ذاك، أو ما هي الكلمة التي 

يــجــب أن ألــفــظــهــا كـــي أنـــجـــح، فــأتــرك 

لفطرتي القيادة وأتبع إحساسي».

ــروف بــين  ــ ــعــ ــ ويـــشـــيـــر مـــغـــنـــيـــة المــ

المخرجين الذين يتعاون معهم بهذه 

المــيــزة، إلــى أنــه أحــيــانــاً، وبسبب أداء 

تلقائي يولد معه مباشرة في موقع 

التصوير، يمكن أن يكرر حركة أو كلمة 

ما معروفاً بهما. «ليس لأني حفظته، 

بــل لأنـــه نــابــع مــن فــطــرتــي ولــيــس من 

مخزوني التمثيلي. بالتأكيد المخزون 

يلعب دوره ولــه علاقة بخبرة الممثل 

ودراســــتــــه، ولــكــن لــكــل مــنــا مــدرســتــه. 

وأنــــــا شــخــصــيــاً مـــدرســـتـــي هــــي تـــرك 

أحــاســيــســي تـــخـــرج مــنــي بــتــلــقــائــيــة. 

ــلـــوب  طــيــلــة عـــمـــري اتــبــعــت هــــذا الأسـ

في التمثيل، ومن تعاونت معهم من 

مخرجين يعرفون هذا الأمر. والخبرة 

بالتأكيد تدمغني وتتوج مع الوقت 

أدائــي، فتكون بمثابة البوصلة التي 

توجهني كي أتصرف».

عــــادة مـــا لا يــتــوقــع كــثــيــرون في 

الـــجـــزء الــثــانــي لمــســلــســل مــــا، الــنــجــاح 

المــطــلــوب. فيعتبرونه بمثابة خطوة 

مــحــفــوفــة بــالــخــطــر وســيــفــاً بــحــديــن. 

قــد يــجــذب المــتــابــع، ولــكــن الــخــوف من 

الوقوع بالرتابة ممكن كذلك. فما رأي 

بــاســم مــغــنــيــة بـــذلـــك؟ «لا أعــتــقــد ذلــك 

ــارك فـــي عمل  ــ ــداً، أعــتــبــر نــفــســي أشـ ــ أبـ

 مــن ٣٠، فلا 
ً
يتألف مــن ٦٠ حلقة بــدلا

خــطــورة يمكن أن يواجهها جــزء ثان 

مــن عمل درامـــي فــي حــال كــان خطوة 

مـــدروســـة. ونــحــن كــفــريــق (لــلــمــوت ٢) 

نشعر بأننا نملك أدوارنا، وبمقدورنا 

أن نلعب في مساحاتها بشكل أكبر. 

فمرحلة التمرين وانتقادنا لأنفسنا 

ــا. والأهــــــــــم أن عـــنـــاصـــر  ــ ــاهـ ــ ــاوزنـ ــ ــجـ ــ تـ

ــتـــاج  الـــنـــجـــاح حــــاضــــرة بــــــدءاً مــــن الإنـ

مروراً بحدوتة العمل وفريقه. فإذا ما 

تواجدت جميعها، فإني لا أتأخر عن 

تقديمها».

عبارة «انتقادنا لأنفسنا» فتحت 

ــر. فــهــل المــمــثــل ومهما  بـــاب حــــوار آخــ

بلغ من نجاحات يبقى ناقداً لنفسه؟ 

ــــرد: «طــبــعــاً الانـــتـــقـــاد مـــوجـــود ومــع  يـ

الوقت تتغير وتتبدل نظرتنا للأمور 

فــتــتــطــور أفـــكـــارنـــا. وأنــــا شــخــصــيــاً لا 

أشـــعـــر بـــالاكـــتـــفـــاء مـــن أدائــــــي (دايـــمـــا 

مــش عــاجــبــنــي حـــالـــي). هـــذا لا يعني 

أني ضعيف، ولكن أفكر دوماً أنه في 

استطاعتي تقديم الأفضل».

بـــرأي بــاســم عــنــدمــا يبلغ الممثل 

ــبـــار نــفــســه نــجــمــاً  ــتـ ــد اعـ الإعــــجــــاب حــ

ــاذاً، فــهــو يــقــتــرف خــطــأ. ولــذلــك  ــتـ وأسـ

عليه دائماً الاجتهاد ومتابعة أدائــه، 

كي يطور نفسه.

وفــي الإجــمــال يعد مغنية أن ما 

يقوم به الممثل اللبناني اليوم يحسب 

لــه، في ظل أوضــاع بلد غير مستقرة 

وظروف اجتماعية غير مؤاتية. «نبذل 

الجهد كمجموعة مــن أجــل أن ننجح 

ونثبت خطواتنا في الدراما العربية. 

ظروفنا المادية والسياسية لا نحسد 

عليها. حتى ظروف التصوير مجهدة، 

إذ نمضي أحياناً أكثر مــن ١٥ ساعة 

تــصــويــر فــي الــيــوم الـــواحـــد، ننفذ ما 

يناهز ١٢ أو ١٣ مشهداً. ولو كنا نقوم 

 لكانوا 
ً
بهذا الجهد في هوليوود مثلا

أعطونا الجوائز. فكيف لو كنا نعمل 

براحة وفي ظل ظروف إيجابية أكثر؟ 

في الخارج يتوفر للممثل كل عوامل 

ــة، يــكــفــي أن يــحــقــق ٤ مــشــاهــد  ــراحــ الــ

ناجحة حتى يحصل على الأوسكار. 

ورغــــم كـــل ذلــــك فــــإن المــمــثــل الــلــبــنــانــي 

يعطي بكل طاقته وينجح، وهو برأيي 

إنجاز نسبة إلى ما يمر به من ظروف 

في البلد».

ويستشهد باسم في أدوار سبق 

«رامح» في «ثورة الفلاحين»  وقدمها كـ

و«أســـــود» فــي مسلسل يحمل الاســم 

ــغـــو» وحــالــيــاً  ــانـ «تـ ـــ نـــفـــســـه. وكــــذلــــك بـ

 أجــنــبــيــاً 
ً
ــو أن مــمــثــلا ــلـــمـــوت». «لــ «لـ ـــ بـ

قـــام بــهــذه الأدوار لــكــان تــم تــقــديــره». 

وهــل تعني أن الممثل فــي لبنان غير 

ــداً لا أعــنــي ذلــــك. فنحن  مـــقـــدر؟ «لا أبــ

الــيــوم مــقــدرون بشكل جــيــد، ونعامل 

ــبـــرت،  ــــا كـ ــورنــ ــ ــة، وأجــ ــلـ ــامـ ــعـ ــل مـ أفــــضــ

وسائرون نحو الأحسن. ولكن الوطن 

ــربـــي بـــرمـــتـــه لا يــعــطــي اهــتــمــامــاً  ــعـ الـ

كــبــيــراً إلا لــنــاحــيــة تــنــفــيــذ الــعــمــل في 

الــتــفــكــيــر  ــــن دون  المـــــحـــــدد، مـ ــــت  ــــوقـ الـ

البلدان الأجنبية،  براحة الممثل. ففي 

فــإن عملية تصوير ساعة نصف من 

عــمــل فــنــي قــد يــســتــغــرق ســنــة كــامــلــة. 

أما نحن فـ٣٠ ساعة تصوير ننجزها 

فــي شــهــور قليلة. وهـــذا بالنسبة لي 

يؤثر على الممثل مقارنة بزميله في 

الــخــارج، واعــتــبــر مــا نــقــوم بــه إنــجــازاً 

بــحــد ذاتــــــه. وإذا مـــا قــمــت بــالمــقــارنــة 

اليوم بين مسلسل أجنبي يعرض على 

منصة (نتفليكس) ومسلسل (للموت) 

المــســتــوى واحـــد. فلا  فستكتشفين أن 

مشاكل لوجيستية عندنا، بل مشكلة 

وطن، إذا ما تحسنت أوضاعه يتنفس 

أبناؤه الصعداء، ويصبح بمقدورهم 

تقديم الأفضل».

ــواقـــــــــــف عــــــديــــــدة  مــــــشــــــاهــــــد ومـــــــــ

يتضمنها مسلسل «لــلــمــوت ٢» يتم 

تداولها بكثافة على وسائل التواصل 

الاجتماعي. حتى أن بعضها تحول 

ــك الــتــي  ــلـ إلــــــى «تــــــرانــــــد»، لا ســـيـــمـــا تـ

تتضمنها مشاهد تجمع بــين ماغي 

بــــو غـــصـــن (ســــحــــر) وبــــاســــم مــغــنــيــة 

(عمر). فالكلمات الشوارعية المعتمدة 

الــحــوار بين هاتين الشخصيتين،  في 

إضافة إلى حركات بينهما يخرجان 

فيها عن المألوف في الدراما العربية، 

أســهــمــت فـــي انـــتـــشـــارهـــا. أفــــلا يــزعــج 

ــاحـــب شــخــصــيــة عـــمـــر أن تــنــاديــه  صـ

سحر باسم «أبو مخطة» وهو يلقبها 

«أم لحسة»؟ وفي مرات أخرى تحمل  بـ

سحر حــذاءهــا كي توقظه من نومه؟ 

يــرد: «لا يزعجني ها الموضوع بتاتاً 

ولا التعليقات التي ترافقه. فكل دور 

لــه شخصيته وخــطــوطــه. وفــي أدوار 

سابقة تلفظت بــعــبــارات قاسية كما 

ــفـــلاحـــين). ولــيــس  ــــورة الـ ــــح فـــي (ثــ رامـ

من الضروري أن يتأثر الممثل بالدور 

ويمتنع عن لعبه لأنه يتضمن ألفاظاً 

غير لائقة. فهي من أدوات الشخصية 

ــا، خـــصـــوصـــاً أن ســحــر  ــهـ ــتـــي يـــؤديـ الـ

وعمر وريــم هــم أبــنــاء شـــارع، وتربوا 

في حضنه فلا بد أن يتحدثوا بلغته. 

وعلى فكرة بعض هــذه الحركات أنا 

اقــتــرحــهــا. فعندما نجلس ماغي  مــن 

وأنا مع بعضنا نخرج بأمور عفوية 

تشبه شخصيتنا».

وهــــــــل بـــــاســـــم مـــغـــنـــيـــة مــســتــعــد 

للدخول فــي جــزء ثالث مــن «للموت» 

في حال تقرر إنتاجه؟ يقول في سياق 

بــه فــي حال  أقـــوم  حــديــثــه: «بالتأكيد 

كـــان الــــدور يــنــاســبــنــي، وهــنــاك أفــكــار 

جديدة كثيرة تلون بها الجزء الثاني، 

ويمكنها أن تتجدد في جزء ثالث».

ويـــطـــل بـــاســـم مــغــنــيــة فــــي شــهــر 

ــــن خــــــلال درامــــــا  ــالــــي مـ ــان الــــحــ ــ ــــضـ رمـ

مــصــريــة، وهــــي مـــن نــــوع الــخــمــاســيــة 

ضــمــن ســلــســلــة «انـــــحـــــراف». ويــلــعــب 

البطولة مــع الممثلة روجينا مجسداً 

دور معالج نفسي. كما يصور حالياً 

مسلسل «التحدي»، وهو تكملة لدراما 

«ســر» ضمن دور المفتش جــاد حرب، 

مــع بــاقــة مــن الممثلين كــبــســام كوسى 

وســـتـــيـــفـــانـــي صــلــيــبــا وفـــــــرح بــيــطــار 

وكارمن لبس وجورج شلهوب.

بيروت: فيفيان حداد

يطل باسم مغنية أيضاً في مسلسل رمضاني مصري مع روجينا

يقدم باسم مغنية أداءً محترفاً 
في «للموت ٢»

مهد للمخرجين 
ُ
«فارس القمر»... ي

والفنانين المصريين نحو العالمية

تـــجـــربـــة عـــالمـــيـــة خـــاضـــهـــا المـــخـــرج 

محمد ديــاب مــن خــلال حلقات مسلسل 

الــقــمــر»، التي  فــــارس   - Moon Knight»

تبث حالياً على منصة «ديزني بلاس»، 

وحظيت بــإشــادات واســعــة فــي مختلف 

أنحاء العالم، ما جعل شبكة «ناشيونال 

جيوغرافيك»، تكتب عبر حسابها على 

«فــيــســبــوك»، «أن الــعــمــل ســافــر بــالــزمــن 

إلــى الـــوراء، بينما نستكشف من خلاله 

الــتــي ألهمت بها مصر القديمة  الــطــرق 

(استديوهات مارفل)».

ــى المــســلــســل اســتــحــســانــاً كــبــيــراً  لاقــ

بالصورة والأجواء المصرية، التي قدمها 

أنــغــام أغنية  ديــــاب، بــدايــة بالتتر عــلــى 

«بــتــونــس بــيــك» لــــوردة، وحــضــور النيل 

والمركب والمزمار الصعيدي وصوت بائع 

الــعــرقــســوس، وأغـــانـــي نــجــاة الصغيرة 

 إلى مطربي 
ً
وعبد الحليم حافظ، وصولا

«المهرجانات»، واستقبلت الحلقة الثالثة 

التي عرضت الأسبوع الماضي، بحفاوة 

وتدور أحداثها بالكامل في مصر، وعلق 

مشاهدون أجانب على إعجابهم برؤية 

صـــورة جــديــدة ومختلفة لمــصــر، بعيداً 

عــن الــصــورة النمطية الــتــي اعــتــادت أن 

تصدرها الأفلام الأميركية.

ــتــــي حــمــلــت  ــقـــات الــ ــلـ ــــدت الـــحـ ــهـ ــ وشـ

توقيع المخرج محمد دياب، ظهوراً قوياً 

للموسيقى والأغـــانـــي المــصــريــة، وعلق 

: «من المهم أن نظهر 
ً
دياب على ذلك قائلا

كل أشكال فننا والحمد لله، العالم أحب 

الغناء المصري».

وكانت الحلقة الأولى من المسلسل، 

التي عرضت في ٣٠ مارس (آذار) الماضي، 

قد نالت تقييماً مرتفعاً من قبل الجمهور 

على موقعي «روتن توماتوز»، و«أي إم 

بـــي»، ليصبح المسلسل هــو الأعلى  دي 

تقييماً بين جميع أعمال «مارفل».

ردود فــعــل عــربــيــة وعــالمــيــة تلقاها 

المخرج المصري، كونه أول مخرج مصري 

«مارفل» من إنتاج  لـ  
ً
وعربي يقدم عملا

ــارة  ــا اعــتــبــره الــبــعــض إشــ «ديــــزنــــي»، مـ

ــــام صـــنـــاع السينما  إلــــى فــتــح الـــبـــاب أمـ

المصرية والعربية للمشاركة في أعمال 

أخرى مقبلة، ووصف سينمائيون هذه 

الخطوة غير المسبوقة، بأنها إنجاز كبير 

حققه.

واستعان دياب بفريق عمل مصري، 

ضـــم ١١ فــنــانــاً، فـــي مــقــدمــتــهــم المــونــتــيــر 

أحمد حافظ، الذي أنتج الحلقتين الثالثة 

والرابعة. وأكد دياب عبر صفحته على 

«فــيــســبــوك»، أن «(مـــارفـــل) انــبــهــرت بما 

أنجزه حافظ، وأن كيفن فايجي، رئيس 

(مارفل)، شكره على هذا الاختيار، وضم 

فريق العمل كذلك الموسيقار هشام نزيه، 

إلى جانب مهندس الديكور علي حسام، 

ومــصــمــمــة المــلابــس ريـــم الـــعـــدل، إضــافــة 

لبعض الممثلين المصريين».

ــــن ســت  ــكـــون مـ المـــســـلـــســـل الـــــــذي يـــتـ

حلقات، ويعرض بواقع حلقة كل أسبوع 

(مدة كل حلقة من ٤٠ إلى ٥٠ دقيقة)، من 

إخــراج جاستن بنسون، وأرون موهيد، 

وجورج كلوني، فيما يخرج محمد دياب 

أربع حلقات منه.

ــارس  ــ ــة «فــ ــيـ ــالمـ ووصــــفــــت مــــواقــــع عـ

ــــروع الأكـــــثـــــر رعــــبــــاً فــي  ــشـ ــ ــالمـ ــ ــر» بـ ــمــ ــقــ الــ

تـــاريـــخ أعـــمـــال «مــــارفــــل»، إذ تــظــهــر من 

خــلالــه شخصية جــديــدة لأول مـــرة هي 

شخصية البطل الخارق «فارس القمر»، 

وتدور الأحــداث حول أحد جنود المشاة 

الــذي يبدو  البحرية الأميركية السابق، 

كأنه يعاني من بعض الاضطرابات، ومن 

م يكتسب بعض القوى الخارقة من إله 
َ
ث

القمر المصري.

ــرج عـــمـــرو ســـلامـــة عــن  ــخــ ــر المــ ــ
ّ
ــب وعــ

ســعــادتــه بــهــذه الــخــطــوة، الــتــي يحققها 

مــحــمــد ديـــــاب، ووصــفــهــا بــأنــهــا تــمــاثــل 

تجربة النجم عمر الشريف في السينما 

«الشرق  العالمية، مؤكداً في تصريحات لـ

الأوســـــــــط»: «بـــعـــد أكـــثـــر مــــن مـــائـــة ســنــة 

سينما، لأول مرة مخرج مصري يشارك 

في مشروع عالمي بهذا الحجم، أمر يعد 

نقلة مهمة للسينما المــصــريــة، وبــدايــة 

لاكــتــشــاف مــواهــب مصرية عــالمــيــاً، وقد 

ســــعــــدت بـــالـــحـــلـــقـــات الــــتــــي شـــاهـــدتـــهـــا، 

والتي تتمتع بحرفية عالية ومستوى 

عـــال مــن الـــجـــودة، لا يــقــل بـــأي حـــال عن 

أي مخرج أميركي. وشعرت بفخر كبير 

ليس فقط لدياب والعناصر المشاركة، بل 

أيضاً لتفوقهم بشكل شهد له الجمهور 

الأجنبي».

وأشار سلامة إلى أنه يحسب لدياب 

عـــدم ذهــابــه بــمــفــرده فــي هـــذه التجربة، 

بــل اســتــعــان بــأكــبــر عـــدد مــن المــوهــوبــين 

 مشرفاً 
ً
المصريين، وحقق لمصر تمثيلا

في مشروع عالمي بهذا الحجم، منوهاً 

بـــأن تــأخــر الــتــراخــيــص تــســبــب فــي عــدم 

التصوير داخل مصر، متمنياً أن نستغل 

هــذا الإنجاز في الدفع بمواهب مماثلة 

إلى هوليوود.

ــم فــي المسلسل  وقــبــل تــجــربــتــه الأهــ

الأمــيــركــي، أخـــرج محمد ديـــاب المــولــود 

فــي مــكــة، بالمملكة العربية السعودية، 

عام ١٩٧٧، عدداً من الأفلام المصرية التي 

لفتت الانتباه وكانت مختلفة، بدءاً من 

فيلمه الأول «٦٧٨»، ثم «أحلام حقيقية»، 

و«الـــــجـــــزيـــــرة»، و«بـــــــدل فــــاقــــد»، و«ألـــــف 

مبروك»، 

و«اشــتــبــاك» الـــذي عــرض بمسابقة 

«نظرة ما» في مهرجان كان ٢٠١٦. وعقب 

هذا الفيلم أصبح لدياب وكيلة لأعماله 

في هوليوود، حيث تلقى عرضاً لإخراج 

فيلم مــن بطولة تــوم هــانــكــس، غير أنه 

لــم يتحمس لمــوضــوعــه، وبعد ذلــك جاء 

 
ً
فيلمه الأخير «أمــيــرة»، الــذي أثــار جدلا

كبيراً، وتوقف عرضه بسبب اعتراضات 

فلسطينية.

المخرج المصري محمد دياب 
(حسابه على «فيسبوك»)

القاهرة: انتصار دردير

سلمى المصري... رهان رابح في البطولة

«حوازيق» يحاول رد الاعتبار للكوميديا السورية المتعثرة

ــة  ــا الـــســـوريـ ــديـ ــيـ ــكـــومـ تــــحــــاول الـ

«حــــــــوازيــــــــق» إضــــــافــــــة ضـــحـــكـــة إلــــى 

الموسم الرمضاني. بحلقات متصلة- 

منفصلة، تواجه الشخصيات مواقف 

بــالــهــا، تضحك حيناً  لــم تخطر على 

وتـــرتـــبـــك حــيــنــاً آخـــــر. الــشــخــصــيــتــان 

الــرئــيــســيــتــان: ســلــمــى المــصــري بــدور 

«أم مـــطـــيـــع»، ووائــــــل رمـــضـــان بـــدور 

شقيقها «أبــو حــازم»، يمسحان الهم 

عن القلب. تضاف إليهما شخصيات، 

المــســتــوى وبعضها لا  بعضها يــرفــع 

يقدم الكثير.

 
ً
يـــكـــتـــب زيــــــــاد ســــــــاري مــســلــســلا

مــن ثــلاثــين حلقة قــصــيــرة، تعرضها 

«لــنــا»، و«ســوريــا درامــــا» وســواهــمــا، 

وتطبيق «ويــــاك». فــي نيته محاولة 

الــســوريــة إلــى الأمــام  دفــع الكوميديا 

بعد تعثرها واهتزاز حضورها. يترك 

للمخرج رشـــاد كــوكــش إدارة اللعبة 

بكاميرا تــطــارد عفوية الشخصيات 

ــم ســلــمــى المــصــري 
ُّ
وخــفــة ظــلــهــا. تــســل

الــقــيــادة، رهـــان فــي مــحــلــه. تستطيع 

تحمل مسؤولية مسلسل المطلوب منه 

إحــداث حالة، كما فعل قبله «ضيعة 

. فطموح شركة «أفاميا» 
ً
ضايعة» مثلا

للإنتاج، يتخطى تقديم عمل كوميدي 

إلى محاولة إعــادة الزخم للكوميديا 

الــســوريــة، ورد الاعــتــبــار لموقعها في 

الصدارة.

ســلــمــى المــــصــــري فــــي الــبــطــولــة، 

بوصلة المسلسل. هي أم لثلاثة أبناء 

غريبي الأطــوار، لكل منهم صراعاته 

الداخلية والخارجية: رونالدو خزوم 

بــشــخــصــيــة «مــــطــــيــــع»، وعــــــلا بـــاشـــا 

بشخصية «مطيعة»، وزيــنــة بارافي 

بــشــخــصــيــة «مـــــــــرام». يـــرمـــي الأبـــنـــاء 

تقلباتهم في وجهها، ويصبون عليها 

خــيــبــاتــهــم، بــإســقــاطــات عــلــى الــواقــع 

المعيشي السوري، وآثار الحرب على 

البشر والحجر. 

يمنح العمل نفسه واقعية تقربه 

ــي آن تـــدفـــعـــه غـــرابـــة  ــ ــنــــاس، وفـ ــن الــ مــ

بعض المواقف واختلاف شخصيات 

ــيـــوف إلـــــى الإبــــقــــاء عـــلـــى الــخــط  الـــضـ

الــطــريــف، مــتــفــاوتــاً فــي تــمــاســكــه بين 

ــدة، ومــن  ــواحــ مــشــاهــد فـــي الــحــلــقــة الــ

حلقة إلى أخرى.

رغم تراكم الفواتير «أم مطيع» 
ُ
ي

عــلــى الاقـــتـــنـــاع بــفــكــرة تــأجــيــر غــرفــة 

واحــــدة مــن فندقها «مــزهــريــة غــربــة» 

الذي شهد عزه قبل الحرب، وتقهقرت 

ــة الاقــتــصــاديــة.  أحـــوالـــه بــتــفــاقــم الأزمــ

فـــي زمـــنـــه، كـــان يــعــج بـــالـــنـــزلاء، ومــن 

م اعتذر عن عدم استقبالهم بداعي 
َ
ث

أعمال الصيانة. وهي مكلفة، في وقت 

لا تملك صاحبته قــدرة على تسديد 

المــؤقــت تقبل  الــحــل  ضــرائــب تثقلها. 

به على مضض: استقبال نزيل واحد 

فــي غرفة واحـــدة، بانتظار استكمال 

أعمال الصيانة حين تتحسن الأحوال، 

فيعود الفندق الدمشقي القديم مقصد 

كبار العابرين وبعض الأثرياء.

المفارقة الكوميدية تبدأ من هنا: 

وضــــع الــــنــــزلاء مـــأســـوف عــلــيــه! ثمة 

دائــمــاً شــكــل مــن أشــكــال «المــصــيــبــة»، 

ــضــاف إلــى هــمــوم «أم مطيع» 
ُ
 ي

ٌّ
ـــم

َ
وه

ابــنــتــهــا   
ّ
يــكــفــيــهــا أن وعـــائـــلـــتـــهـــا. لا 

المتزوجة من «صهيب» فاتح سلمان، 

تطرق بابها من يوم إلى آخر مطلقة، 

مــعــزوفــة بـــاتـــت مــحــفــوظــة: «لــــم يعد 

ــحــتــمــل». «حــــردانــــة»، 
ُ
الــعــيــش مــعــه ي

ــــى المــــــــصــــــــري وهـــــي  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــوت سـ ــ ــــصـ ــ بـ

ولول».
ُ
«ت

ــا فــي تحول  للشخصيات دورهــ

الفندق إلى ما يشبه «العصفورية». 

يــحــمــل رونـــــالـــــدو خــــــزوم قــــــدرة عــلــى 

الإقناع العفوي بدور «مطيع»، خريج 

الــعــالــي للموسيقى، مــن دون  المعهد 

أن يحصل بعد على فرصة الانتقال 

مــن هــوايــة الــفــن إلــى ممارسته. تقف 

الـــعـــقـــبـــات فــــي وجــــهــــه، أولــــهــــا تــربــيــة 

أمــه وقيمها الحائلة دون غنائه في 

المــــلاهــــي الــلــيــلــيــة ومـــعـــاشـــرتـــه رفــقــة 

ــم تــجــد  ــر، لــ ــ ــانـــب آخــ ــن جـ الــــضــــلال. مــ

الــفــرديــة. فبحثها عن  مـــرام هويتها 

الـــهـــدوء لــلــدراســة والـــقـــراءة يصطدم 

بالاستحالة فــي فــنــدق ينطبق عليه 

مثال «الحمام المقطوعة مياهه». ثم 

تكتمل الجوقة مع «مطيعة» وزوجها 

«صــهــيــب». مــا إن تغيب حــتــى تطل، 

مع حقيبة «الحردة» وصوت العويل 

تعبيراً عن فداحة المصيبة، لتفطر قلب 

والــدتــهــا وتــرغــمــهــا عــلــى استقبالها 

وتطييب خاطرها.

يــؤدي فاتح سلمان دور الصهر 

«صـــهـــيـــب»، شــخــصــيــة تــعــتــاش على 

ــع ســـيـــاق  ــ ــقـــاطـــع مـ ــتـ ــم. وهــــــو يـ ــ ــوهــ ــ الــ

شخصية وائــل رمضان الباكي على 

الأطلال. كلاهما متعلق بفقاعة. يكتب 

«صهيب» التقارير ليكسب رضا المدير 

العام، ولا يكف عن الزحف في اتجاهه 

لنيل بــركــتــه. رجــل مــريــض بالمظاهر 

ــل 
ّ

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــن دون أن يــحــص

شيئاً في المقابل. فإطراؤه المتواصل 

عــلــى شــخــص المــديــر الــعــام لا يمنحه 

أي امــتــيــاز يــذكــر عــلــى أرض الــواقــع. 

شخصية على الهامش رغم ادعائها 

ل «مطيعة» 
ّ

الــوســط. تتحم أنــهــا فــي 

برجه العاجي، حين تفقد القدرة على 

إلــى فندق  ل، تعود «حــردانــة» 
ّ

التحم

والدتها. تقريباً لـ٢٩ مرة في الشهر!

ــل رمــضــان كــومــيــدي طــريــف.  وائـ

لا يـــزال غــارقــاً فــي مــاضــيــه، حــين كان 

يصدر الأوامــر العسكرية على نطاق 

الـــــوضـــــع «تـــحـــت   
ّ
أن ــم  ــ ــزعـ ــ يـ ــــق.  ــيـ ــ ضـ

ــرة»، وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة تــفــلــت  ــطــ ــيــ ــســ الــ

المواقف من يده.

الثابتة،  حــول هــذه الشخصيات 

ــا تعكس  ــرايـ ــدور مــســلــســل يــمــلــك مـ ــ يـ

مجتمعاً متشنجاً، أصوات الفقراء لا 

تلقى فيه أي آذان صاغية.

يتوالى الضيوف بأدوار النزلاء 

في الفندق، والأســمــاء كثيرة، منها: 

سامية الجزائري، وأمل عرفة، وأيمن 

ــامـــة  ــران مـــرتـــجـــى، وأسـ ــكــ ــا، وشــ ــ رضــ

الـــرومـــانـــي، ورنــــا شــمــيــس... يــأتــون 

ــون الــزيــت 
ّ
ــم فــيــصــب بــغــرابــة أطــــوارهــ

ــس أمــل 
ّ
ــل الـــبـــيـــت. تــتــلــب ــار أهــ عــلــى نــ

عرفة شخصية «أم ناريمان» بمهارة، 

ـــر شــكــلــهــا مــــن أجـــلـــهـــا. تــدخــل 
ّ
وتـــغـــي

الــفــنــدق فتقع الــفــوضــى. يــؤخــذ على 

الكاتب تمادي الشخصية في السرقة 

مـــن دون الـــتـــفـــات أحــــد إلــــى نــقــصــان 

أمـــام هشاشة  أغـــراضـــه، مــمــا يضعه 

صياغة السياق المتين.

لــكــل نــجــم مــن ضــيــوف المسلسل 

ــــي الإضـــــــحـــــــاك. وســـامـــيـــة  ــه فــ ــرتــ ــبــ خــ

الجزائري بدور «أم شاكر»، ضيفة لها 

وزنــهــا، ولــو أن شخصية «المزعجة» 

لا تـــــبـــــدو جـــــــديـــــــدة. تــــعــــاطــــيــــهــــا مــع 

المواقف هو الفارق. تبقى العين على 

النص، فالكوميديا العظيمة بسبب 

النصوص باتت من الماضي.

سامية الجزائري وسلمى المصري

بيروت: فاطمة عبد الله

أبطال المسلسل 
بأدوار 

الشخصيات 
الثابتة

لقطة من مسلسل «فارس القمر»

لقطة من «فارس القمر»
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